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المحققون طلبوا منه دفع 15 مليار دولار بزعم أنه سرقها 

»واشنطن بوست«: بن سلمان يحضّر لتحطيم وليّ العهد السابق بن نايف بتهم خيانة وفساد
تواصل ارتفاع أعداد الإصابات في الولايات المتحدة

الصين تعتقل أستاذ قانون لانتقاده تعامل الرئيس مع كوفيد ـ19 
لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

للمعلــق  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
والصحافــي الاســتقصائي ديفيد إغناطيــوس تقريراً 
مطــولًا عن قصة محمد بن نايف فــي تفاصيلها المثيرة 
والتراجيديــة.  وأشــارت إلــى فصــل جديد قــاتم في 
مــا ســمتها »لعبــة العــروش« للســيطرة الجارية على 
السعودية، حيث يحضر محمد بن سلمان، ولي العهد، 
لتوجيه اتهامات بعدم الولاء والفســاد إلى ولي العهد 
السابق، ومنافســه مرة، محمد بن نايف، الرجل الذي 
دعمتــه الولايــات المتحدة فــي وقت لمواجهــة الإرهاب 
الإســامي، وجاءت تحت عنــوان »الصعــود المدهش 

والسقوط التراجيدي لمحمد بن نايف السعودي«.
وقــال إغناطيوس في تقريــره إن المعركــة النهائية 
في العائلة المالكة تتشــكل منذ أن قام محمد بن سلمان 
)ويعــرف أيضــاً بـــ MBS( بالتخلــص من ســلفه في 
انقــاب أبيض في حزيران/يونيو 2017. ولكن المعركة 

كمــا يقول أعمق من كونها تخلصاً من محمد بن نايف، 
فجذورهــا العميقة تعود إلى الخــاف بين أنصار الملك 
عبد الله الذي توفــي عام 2015 وكان مدافعاً عن محمد 
بــن نايف، وبين حاشــية خليفتــه الملك ســلمان وابنه 
المتهور محمد الذي بدأ بعد وفاة الملك عبد الله مباشرة.
ويرى الكاتب أن الجولــة النهائية في هذه المواجهة 
تأخذ شــكلها من خــال ما نقله عن مصادر ســعودية 
وأمريكية أن لجنة محمد بن ســلمان لمكافحة الفســاد 
تقتــرب من إكمال تحقيقها في اتهامات وهي أن محمد 
بن نايف قام بتحويل مليارات الدولارات عبر واجهات 
تجاريــة وحســابات خاصــة عندمــا كان يديــر حملة 

مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية. 
وعمــل محمد بــن نايف كمســؤول بارز مــع والده 
الأمير نايف قبل أن يخلفــه في الوزارة من عام 2012- 
2017. وقــال مقــرب من محمــد بن نايــف إن المحققين 
طلبوا منه دفع 15 مليار دولار يزعمون أنه سرقها، رغم 

أن لا أحد يعرف الكيفية التي حسبوا فيها الرقم. 
ويقــول أنصار محمد بــن نايف إن هــذه الاتهامات 
كاذبة ومتناقضة مع المرســوم الملكي الصادر من الملك 

عبد اللــه عام 2007 والــذي صادق على كل نشــاطات 
الأمير بن نايــف، وقدموا تفاصيل عن نشــاطاته التي 

تضمنت تقريراً سنوياً عن نفقاته. 
وتكشــف الوثائق التي قدمها المقــرب من بن نايف 
صحة مــا يقوله أنصار ولــي العهد الســابق، وهي أن 
الملك قدم موافقــة عامة على كل نفقاته. ففي مرســوم 
سري صدر في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ويظهر 
عليــه توقيع الملــك عبد اللــه المعروف أكد علــى »الدعم 
لوزير الداخلية )محمد بــن نايف( لمواصلة إدارة مالية 
ونفقاتها بطريقة تدعم جهود مواجهة الإرهاب«.  ومنح 
المرســوم الأمير صلاحيات تشــكيل »الآليات المناسبة 
فــي القطاع الخاص لإخفاء النشــاطات الحساســة«. 
وتحدث المرسوم بشكل محدد عن ضرورة قيام محمد 
بن نايــف بـ»إحاطتنا في نهاية كل ســنة مالية« حول 

النفقات على التمويل السري. )تفاصيل ص 11(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
بينمــا اعتقلت الســلطات الصينية أســتاذ قانــون انتقد 
الرئيس الصيني، شــي جينبينــغ، فيما يتعلــق بتعاطيه مع 
وباء كوفيد19-، تستمر الانتقادات للرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، لتقليله من أهمية الوباء بينما تشــهد بلاده ارتفاعات 

قياسية بالإصابات.
واعتقلت السلطات الصينية الإثنين استاذ قانون نشر عدة 
مواضيع انتقد فيها الرئيس شــي جينبينغ علــى خلفية وباء 
كوفيــد19- ومحاولاته تعزيز قبضته على الســلطة، حســب 
أصدقائه. واقتاد أكثر من 20 شــخصاً شو جانغرون من منزله 
في ضواحي بكين، وفق ما أفاد أحد أصدقائه، طالباً عدم الكشف 
عن هويته.  ويذكر أن شو معروف بانتقاده الحكومة علنا، وهو 
أمر نادر في الأوســاط الأكاديمية التي تخضع لرقابة مشــددة 
في الصين. ونشر موضوعاً في شباط/فبراير حمّل فيه سياسة 
التضليل والرقابة التي يتبانها الرئيس شــي مسؤولية تفشي 

فيروس كورونا المستجد في الصين.
 وكتب شــو في موضوعه الذي نشــر في مواقع إلكترونية 
خارج البلاد أنّ »نظام القائد الأوحد )في الصين( يدمر بنفســه 
هيكل الحوكمة«، مشــيرا إلى أنّ الفوضى في مقاطعة هوباي، 
حيــث ظهر الفيروس، تعكس المشــكلات المنهجيــة في الدولة 

الصينية.
 وتابع شــو أنّ الصــن »يقودها رجل واحــد فقط، لكن هذا 
الرجل في الظلام ويحكــم كطاغية، دون أي منهج للحكم، لكنّه 
ماهر في التلاعب بالســلطة، ما يتسبب بمعاناة البلد بأكمله«. 
كما توقــع أن يؤدي التباطــؤ الاقتصادي المســتمر في الصين 
إلى »تراجع الثقة الوطنية«، إلى جانب »الســخط السياســي 

والأكاديمي والضمور الاجتماعي«.
أما في الولايات المتحدة، فيتواصل تفشــي فيروس كورونا 
المســتجدّ حيث باتت المستشفيات على وشــك الامتلاء. ومنذ 
أســبوع، تســجّل الولايات المتحدة التي أحيت في عطلة نهاية 
الأســبوع عيدها الوطني، أعداد إصابات قياسية، فيما يواصل 
الرئيس دونالد ترامب التقليل من شــأن الأزمــة التي أكد أنها 

»على وشك« الانتهاء. 
وأظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات جراء الفيروس تجاوزت 
130 ألفا أمس الإثنين وسط تصاعد حالات الإصابة، الأمر الذي 
وضع تعامــل الرئيس دونالــد ترامب مع الأزمــة تحت المجهر 

وأعاق جهود استئناف الأنشطة الاقتصادية. 
ولم يخفِ رئيس بلدية أوســن في ولاية تكســاس ستيف 
أدلــر انزعاجه، وســبق أن وصف نبــرة الرئيــس الأمريكي 
بـ»الخطيرة« بالنســبة لســكان المدينة حيث توشــك أقسام 

الإنعاش على الامتلاء »في غضون عشرة أيام«. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
نقلت صحيفــة »نيويورك تايمز«، أمس الإثنين، عن مســؤول 
استخباراتي مطلع، أن إســرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي 

وقعت في منشأة »نطنز« النووية الإيرانية قبل أيام. 
كما نقلت الصحيفة عن مســؤول بالحرس الثوري أن الحادثة 
جرت باســتخدام مواد متفجرة. وقال المسؤول الاستخباراتي إن 
إسرائيل زرعت قنبلة في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي 

حديثة. 
وكان وزيــر الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس قــال الأحد رداً 
على سؤال عن تورط إســرائيل في الحادثة: »يمكن لأي شخص 

أن يشــك فينا في كل شــيء وفي كل وقت، لكنني لا أعتقد أن هذا 
صحيح… إســرائيل لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث في 

إيران«، دون أن ينفي تورط إسرائيل في حادثة نطنز.
وكانت طهران قد أعلنت الأحد أنّ »الحادث« الذي وقع الخميس 
في مبنى بمجمّع نظنز النووي في وســط البــاد خلّف »أضراراً 
مادية جســيمة«، و»قد يبطئ« عملية تصنيع أجهزة طرد مركزي 
متطوّرة لإنتاج اليورانيوم المخصّب. وقال المتحدّث باسم منظمة 
الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، في تصريحه لإرنا إنّه 
»كان مقرّراً« أن تنتج هذه المنشأة »المزيد من أجهزة الطرد المركزي 
المتطــوّرة«، مــن دون أن يوضح ما إذا كانــت عملية تجميع هذه 

الآلات قد بدأت فيها أم لا. 

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

فيمــا التيــار الكهربائي غائب عــن العديد 
مــن المناطق اللبنانيــة بفعل التقنين القاســي 
الناجم عن نقص مــادة المازوت، وفيما خدمات 
الاتصــالات قــد تشــهد اضطرابــاً أو انقطاعاً 
إذا توقّفــت المولّــدات الخاصة، حســب بيان 
»أوجيــرو«، فإن الدولــة بدلًا مــن أن تصرف 
الحيوية  الخدمات  هذه  تحســن  على  انتباهها 
للناس، تنشــغل بملاحقة الناشطين وأصحاب 

الرأي.
وبينما الناشــط ربيع الزين مــا زال موقوفاً 
منذ أيام، فقد اســتدعي إلى التحقيق في سرايا 
البتــرون الناشــط بيار الحشــاش، الشــهير 
بتصوير فيديوهات تهاجــم رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس الحكومة حســان دياب 
ورئيس »التيار الوطني الحر« جبران باســيل، 

والذي كان تعرّض للضرب والتهديد قبل أيام. 
 واستغرب الناشطون كيف تتم تخلية سبيل 
مــن تعرّضوا بالضرب للحشــاش مــن أنصار 

جبران باسيل وتوقيف المعتدى عليه.
وأكدت منظمــة العفو الدوليــة، أمس، على 
ضرورة كف الســلطات اللبنانية عن استغلال 
قوانــن التشــهير المعيبــة التــي تُســتخدم 
لمضايقة النشــطاء والصحافيين المحتجين على 
الأوضاع السياســية والاقتصاديــة في البلاد. 
وقالت المنظمــة في بيان إنه »منــذ 17 أكتوبر/
تشــرين الأول 2019، )بدايــة الاحتجاجات(، 
اســتدعت الأجهزة الأمنية عشرات الأشخاص 
واســتجوبتهم، بشــأن تعليقات نشروها على 
فيها  انتقــدوا  الاجتماعي  التواصــل  وســائل 

السلطات«.
سياسياً، دعا »لقاء ســيدة الجبل« و»حركة 
المبادرة الوطنية« » إلى عقد لقاء وطني لإطلاق 
مقاومــة سياســية ديمقراطية ضــدّ الإحتلال 
الإيراني وذراعــه اللبنانية حــزب الله، تحت 
والإجماعات  الطائف  واتفاق  الدســتور  سقف 
العربيــة والشــرعية الدوليــة«. وعبّروا »عن 
حزنهــم وتأثرهــم العميــق لإقــدام عــدد من 

المواطنين على إنهاء حياتهم يأســاً من وضعهم 
المعيشي«.

من جهة أخرى وفــي حين أكد رئيس ​مجلس 
النواب​ ​نبيه بري​ بعد لقائه سفير ​الكويت​ لدى ​
لبنان​ ​عبد العال القناعــي​ أنه »آمل بخير قريب 
بعد لقاء ســفير لبلد شــقيق وصديق«، توجه 
النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي إلى رئيس ​مجلس 

النــواب​ بالقول »يــا دولة الرئيــس بري إلى 
أين؟ لا يزال بعض المحيطين بك مســتمرين في 
استهداف عائلة الشــيخ المغيب ​محمد يعقوب، 
ونحن نعض على جرحنا، أيعقل في هذا الزمن 
الرديء ما زلنا نحترم ​القضاء​ عله ينصفنا ولو 
مرة واحــدة«، وختم يعقــوب: »ضبهن عنا يا 

دولة الرئيس عم بضروك«.
)تفاصيل ص 5(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

في ســابقة هي الأولى من نوعها، قصف طيران 
مجهــول الهويــة، أمــس، موقعين عســكريين في 
الحسكة والرقة شمالي شرقي سوريا، ضمن مناطق 
سيطرة القوات التركية وفصائل »الجيش الوطني 
الســوري« المتحالف مع أنقرة، وذلك ضمن منطقة 
العمليات التركية »نبع الســام« تزامناً مع مواصلة 
الجيــش التركي تعزيــز مواقعه وإرســال الأرتال 
العسكرية واللوجســتية نحو نقاطه، وسط تجدد 
خروقات النظام السوري في إدلب ومحطيها شمال 

غربي سوريا.

واســتهدف الطيران المجهول موقعين تركيين في 
الحســكة والرقة شمال شرقي ســوريا، في خطوة 
جديدة باتجاه المزيد من التصعيد، حيث اســتهدف 
الطيران منطقة خاضعة لســيطرة القوات التركية 
المتحالف  الســوري«  الوطني  »الجيــش  وفصائل 

المقرب من أنقرة.  
موقع »الخابور« المعني بأخبار المنطقة الشــرقية 
من ســوريا، ذكــر أن طيراناً مجهولًا شــن غارتين 
اســتهدفت الأولى بصــاروخ أطراف بلــدة حمام 
التركمان في ريف تل أبيض، ولم تســفر عن وقوع 
خسائر بشرية، بينما استهدفت الغارة الثانية بلدة 
أبو شــاخات في ريف رأس العين، وهي الأخرى لم 

تسفر عن وقوع خسائر.
تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

ألغــت الحكومة الإســبانية الزيــارة التي كان 
مرتقبا أن يقوم بها ملك إســبانيا فيليبي السادس 
إلى مدينتي سبتة ومليلية، تفاديا للتوتر مع المغرب. 
وتتخــوف مدريد مــن تدهور العلاقــات وعدم 
تعاون المغرب في محاربة الهجرة، كما سبق وصرح 
وزير الخارجية الإســباني الأسبق مارغايو.  وتقع 
المدينتان شمال المغرب ويطالب باستعادة السيادة 
أفادت  قد  »كونفدنثيــال«  جريــدة  وكانت  عليهما. 
الأســبوع الماضــي بتخطيط ملك إســبانيا فيليبي 
السادس رفقة الملكة ليتيســيا لزيارة كل من سبتة 
ومليلية المحتلتين، وذلك ضمن زيارة عدد من مناطق 

البلاد كتضامن بسبب المعاناة من فيروس كورونا.
 وعمليــا، زار الملك مناطق مثــل الأندلس وجزر 

الكناري وجزر الباليار وإقليم إكســتمادورا، وأراد 
أن تشمل الزيارة ســبتة ومليلية. وتتمتع المدينتان 
بالحكم الذاتي. ونشرت الجريدة نفسها يوم الإثنين 
نقلا عن مصــادر حكومية في مدريد، تأجيل الزيارة 

إلى تاريخ غير مسمى تجنبا للمشاكل مع المغرب.
ومنذ وصوله إلى العرش زار فيليبي الســادس 
كل مناطق إسبانيا باستثناء المدينتين، وذلك تجنبا 

للمشاكل مع المغرب.
 ويبدو أن هذا هــو المعيار الذي اســتندت إليه 
حكومة مدريد لتجميــد الزيارة. وتصادق الحكومة 
على برنامج الملك وخطاباته، ولا يمكن للملك القيام 
بأي إجراء سياسي أو برمجة الزيارات دون العودة 
إلى الحكومــة وموافقتها. ولا ترغب مدريد في توتر 

حالي مع الرباط، ولهذا ألغت هذه الزيارة. 
وتود مدريد من الســلطات المغربيــة تعاونا في 
مكافحــة الهجــرة لا ســيما في الظــروف الحالية 

الناتجة عن كورونا فيروس. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
القرارات  الهجمة السياســية تجــاه  لم تقتصر 
الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
بشــأن تغييرات أجراها في المناصب العليا للدولة 
»الدرجــات الخاصة«، على الســنّة وحســب، بل 
امتدت إلى الشــيعة، لا سيما ائتلاف دولة القانون، 
الذي يقوده نوري المالكي، وسرعان ما امتدّ الانتقاد 

ليخرج عن إطاره المحلّي.
في الســياق، ذكــر تقرير نشــرته وكالة »مهر« 
الايرانيــة للأنبــاء، أن »مــن بــن القضايــا التي 
يســعى الكاظمي إلــى تحقيقها هي وضــع عقبات 

أمام الحشــد الشــعبي، عبر ترك القوات الأمريكية 
تتحــرك بكل أريحيةٍ في العــراق من دون ضغوطٍ، 
وإحداث تغييرات غامضة ومريبة في الهيكل الأمني 
المفاصل  في  التعيينات  الوكالة  وانتقدت  العراقي«. 
الأمنيــة العراقيــة بالقول إن عبد الغني الأســدي 
»عضو سابق في نظام صدام الغاشم، وقد تم طرده 
بشكل غير رســمي وتقاعد رســمياً من قبل رئيس 
الوزراء السابق عادل عبد المهدي قبل نحو عامين«، 
مزيدة: »وبناءً على ما سبق، فإن وضع شخص بهذا 
الســجل في أعلى هرم جهاز الأمن القومي العراقي 
يمكن أن يحتوي على رسائل مختلفة، بلا شك بهدف 

إرضاء الأمريكيين«.    )تفاصيل ص 2(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

فــي إطــار دعم »صفقــة القــرن« التــي أعلنها 
القضية  الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب لتصفية 
الفلســطينية، زعمت مصادر إعلامية اسرائيلية أن 
دولا عربية أبدت اســتعدادها لقبول مخطط الضم 
الإســرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، بشرط ألا 
تؤدي مواقفهــا هذه إلى تظاهرات وأعمال شــغب 
في الشــارع العربي.  وزعمت صحيفة »يســرائيل 
المقربة من رئيــس وزراء الاحتلال بنيامين  هيوم« 
نتنياهو أمس ان هذه الدول وهي مصر والسعودية 

والإمارات أوصلت رســائل لإســرائيل مفادها أنها 
ستقبل بـ »خطوة الضم« بتفهم كجزء من موافقتها 
على »صفقة القرن«. وكــرّرت تأكيدها على أن هذه 
الرســائل وصلت من قادة الدول الثــاث لديوان 
نتنياهو، مشــيرة إلى أن الأردن هو الجهة العربية 
الوحيدة التي عبــرّت عن معارضتها القوية لمخطط 
الضم.  ولكن ووفق مصادر إســرائيلية اخرى فإن 
العاهل الأردنــي أكد في تصريحاته ورســائله أن 
مصلحــة الأردن تتمثل ببقاء الحضور العســكري 
الإسرائيلي على طول غور الأردن الغربي، لكنه مع 
ذلك يخشى أن تشعل السيادة الإسرائيلية في هذه 
المنطقة هبة وأعمال شــغب داخل الأردن من شأنها 

زعزعة الاستقرار فيه.   )تفاصيل ص 6(

»نيويورك تايمز« عن مسؤول استخباراتي:
إسرائيل مسؤولة عن حريق منشأة »نطنز« الإيرانية

قيس سعيّد يمنح الجنسية
لعشرات الفلسطينيين المقيمين في تونس

■ تونس ـ »القدس العربي«: قرر الرئيس التونسي قيس 
سعيّد منح الجنسية التونســية لـ34 مواطنا فلسطينيا من 
المقيمين في تونس منذ عدة عقود كـ«بادرة إنسانية« تنسجم 

مع مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية.
ويمكــن لهذا القرار أن يســاهم بإنهاء معانــاة عدد كبير 
من الفلســطينيين المقيمين منذ عشــرات السنين في تونس، 
والذين تتسبب جنسيتهم »الأجنبية« بعراقيل عدة بالنسبة 

للمعاملات الإدارية وغيرها داخل تونس.
ويعد هــذا القرار ترجمــة لمواقف الرئيس قيس ســعيد 
المؤيدة للقضية الفلســطينية. وسبق لسعيد أن دعا لتجريم 
التطبيع مع الكيان الإســرائيلي، معتبرا أي محاولة للتطبيع 

مع الدولة العبرية خيانة عظمى«.

دعوة لإطلاق مقاومة سياسية ضد »حزب الله«... و»العفو الدولية« تنتقد مضايقة النشطاء

لبنان: السلطة تلاحق معارضيها وتوقف أبرز الناشطين ضد الرئيس وصهره
غارات لطائرات »مجهولة« على موقعين

للقوات التركية شمال شرقي سوريا

حكومة مدريد تلغي زيارة ملك اسبانيا إلى سبتة 
ومليلية تجنبا لتوتير الأجواء السياسية مع المغرب

وكالة »مهر« الإيرانية تهاجم رئيس الوزراء العراقي:
تعييناته الأمنية لإرضاء الأمريكيين

صحيفة: إسرائيل تلقت رسائل من حكام الإمارات
ومصر والسعودية توافق على مخطط الضم

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلنت المملكة المتحــدة أمس الإثنين فــرض عقوبات على 49 
منظمة وشــخصاً، تشمل خصوصاً ســعوديين وروسا، في إطار 

آلية جديدة وضعتها لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ونشرت الخارجية البريطانية لائحة سوداء بأسماء المنظمات 
والأشــخاص المشــمولين بهذه العقوبات. وتضــم اللائحة 20 
سعودياً يشتبه بأنهم أدوا دوراً في اغتيال الصحافي السعودي 
جمال خاشــقجي في اســطنبول عام 2018، وقالــت الخارجية 
البريطانيــة إن القائمــة تضمنــت نائب رئيس الاســتخبارات 
الســعودية السابق أحمد عســيري، والمستشــار السابق لولي 
العهد ســعود القحطاني، ومحمد الطبيقي خبير الطب الشرعي، 
ومصطفى محمــد المدني الذي قــام بارتداء ملابس خاشــقجي 
وخرج من القنصلية الســعودية لإظهار أن خاشــقجي خرج من 
القنصلية. ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام 
النواب هذه العقوبات بأنها »وســيلة تسمح باستهداف مرتكبي 

)انتهاكات حقوق الإنسان( بدون معاقبة شعب بلد ما على نطاق 
أوســع« . وقال إنها »رسالة واضحة من الشــعب البريطاني لمن 
لطخت أيديهم بالدماء، لأتباع الطغــاة والديكتاتوريين: لا يمكن 
لكم المجيء إلــى هذا البلد لشــراء منزل في شــارع كينغز رود، 
وشــراء هدايا الميلاد في نايتس بريدج، أو غسل أموالكم القذرة 
عبر المصارف البريطانية«، في إشــارة إلــى أحياء لندن الفارهة 

التي تعد مقصداً للأجانب الأثرياء.
وتابع وزير الخارجية البريطاني قائــا إن »هؤلاء المواطنين 
الســعوديين تورطوا بشكل مباشــر أو غير مباشر في القتل غير 
القانوني للصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 
2018« . وتسمح هذه الآلية لبريطانيا، التي تعد مركزاً مالياً تنقل 
عبره أو توضع فيه أكبر ثــروات العالم، باعتماد عقوبات تتعلق 
بشكل خاص بحقوق الإنســان وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. ويعد فرض هذه العقوبات ســابقة للمملكة 
المتحدة منذ خروجها من الاتحاد في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت الخارجية البريطانية »سيســمح ذلك للمملكة المتحدة 

بالعمل بشــكل مســتقل مع حلفاء مثل الولايــات المتحدة وكندا 
وأستراليا والاتحاد الأوروبي« .

وفي رده على ســؤال إن كان تحدث إلى الســعوديين بشأن 
نظــام العقوبــات الجديد، قــال وزيــر خارجيــة بريطانيا إنه 
يمكــن الحديث إلى الدول والتأكد من عــدم طمس الأدلة المتعلقة 
بالقضايا الحقوقية وتشــمل اللائحة البريطانية أيضا 25 روسياً 
متهمين بالتورط في وفاة المحامي ســيرغي ماغنيتسكي بالسجن 
عام 2009، الذي كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب 

محاماة »ارميتاج كابيتال« في موسكو.
وبين هــؤلاء خصوصاً ألكســندر باســتريكين المديــر النافذ 
للجنة التحقيق الفدرالية الروســية، وهو جهاز مرتبط مباشرةً 

بالكرملين ومكلف بإجراء تحقيقات عالية المستوى.
كذلك تشــمل اللائحة جنرالــن بورميين يشــتبه بتورطهما 
بارتــكاب انتهاكات بحــق أقلية الروهينجا المســلمة، فضلًا عن 
منظمتــن متورطتين بـ»العمل القســري والتعذيــب والقتل في 

معسكرات في كوريا الشمالية«.

وزير الخارجية دومينيك راب: رسالة لأتباع الطغاة ممن تلطخت أيديهم بالدماء 

تصعيد بريطاني مفاجئ ضد السعودية: عقوبات على 20 من المتهمين بقتل خاشقجي

لبنانيون خلال احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم تقتصــر الهجمة السياســية تجاه القــرارات الأخيرة 
لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بشأن تغييرات 
أجراها فــي المناصب العليــا للدولة "الدرجــات الخاصة"، 
على السنّة وحسب، بل امتدت إلى الشيعة، لا سيما ائتلاف 
"دولــة القانون"، الذي يقــوده نوري المالكي، وســرعان ما 

امتدّ الانتقاد ليخرج عن إطاره المحلّي.
وهاجم رئيس كتلة "دولة القانــون" النيابية في البرلمان 
العراقــي، عدنــان الأســدي، أمــس الاثنــن، أداء الكاظمي 
تعليقــاً على تعيين الإعلامي نبيل جاســم رئيســاً لشــبكة 
الإعــام العراقــي، داعيــاً إيــاه إلى تنفيــذ مهــام البرنامج 
الحكومــي ومنها إجراء الانتخابات المبكرة وإخراج القوات 
الأمريكيــة بدلًا من "إحــداث  تغييرات إدارية لا تســتند إلى 
معاييــر موضوعيــة وضــرورة وطنيــة، وإنما إلــى دوافع 

مزاجية وولاءات محسوبة". 
وأضاف الأســدي، فــي بيــان صحافي: "نــرى ضرورة 
أن تلتفــت الحكومة الــى معالجة الأزمات التــي يعاني منها 
الشــعب العراقي لا أن تتجــه إلى إثقال الموازنــة بالدرجات 
الخاصة والمستشــارين، إرضاءً  للخواطر أو من أجل كسب 
الــود  هنا وهناك". ويعاني العراق حالياً من أزمة اقتصادية 
خانقة بســبب إجــراءات مكافحــة جائحة كورونــا وتدني 
أســعار النفط، ناهيك عــن البطالة ونقــص الخدمات والتي 
دفعت ســابقاً ملايين المواطنين للخروج في تظاهرات عارمة 
بمحافظات الوســط والجنوب في تشــرين الأول الماضي/ 
أكتوبــر 2019، ولا تزال مســتمرة على نحو متقطع بســبب 
انتشــار الفيروس.  وتولى الكاظمي رئاســة الــوزراء خلفاً 
لعادل عبدالمهدي الذي اســتقال مــن منصبه كانون الأول- 
ديســمبر الماضــي بضغط مــن الشــارع والمرجعيــة، وذكر 
الأســدي أن "الحكومة المؤقتة بدلًا مــن أن تتجه إلى مهامها 
الاصلية التي وردت في برنامجها نراها منشغلة في إحداث 
تغييرات إدارية لا تســتند إلى معاييــر موضوعية وضرورة 

وطنية، وإنما إلى دوافع مزاجية وولاءات محسوبة".
وأول أمس، قرر مجلس أمناء شــبكة الإعــام العراقي، 
إنهاء تكليف فضل عباس محســن، رئيساً لشبكة الإعلام، 
وتكليــف الإعلامي نبيل جاســم، بــدلًا عنه، بعــد تغييرات 
شــملت تعيين قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الســابق، 
الفريق الركن المتقاعد، عبد الغني الأســدي، رئيســاً لجهاز 
الأمن الوطنــي، والنائب الحالي والوزير الســابق، قاســم 

الأعرجي، مستشاراً للجهاز.

تغييرات مزاجية 

وبهذا الشــأن، أشــار الأســدي إلــى تبديــل رئيس 
الرجــوع  الإعــام والاتصــالات، دون  وأمنــاء هيئــة 
لتصويــت مجلس النواب، وكذلك تغيير رئيس شــبكة 
الإعــام العراقي من قبل مجلس الأمناء، متســائلًا عن 

وكالة إيرانية: أولويات رئيس الوزراء تلبية المطالب الأمريكية

انتقادات شيعية لأداء الكاظمي: المطلوب إخراج القوات الأمريكية من العراق
وإجراء انتخابات مبكّرة بدلًا من المزاجية في التغييرات الإدارية

"الجدوى مــن هذه التغييرات المزاجية غير الانشــغال 
بالقال والقيل وإشــغال الســاحة بأمور ثانوية بعيدة 

عن معاناة الشارع العراقي ومواجهة التحديات".
وكان البرلمــان العراقــي أقــر في 5 كانــون الثاني/ 
يناير الماضي، قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، 
وذلك بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس، قاســم 
ســليماني، ونائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي، أبو 

مهدي المهندس، بضربة أمريكية في بغداد.
وطالــب رئيــس كتلــة ائتــاف "دولــة القانــون"، 
الكاظمــي أن يوجه "جل عمله وفق المهــام الموكلة إليه 
فــي البرنامــج الحكومي وأهمهــا إجــراء الانتخابات 
المبكــرة واخراج القوات الأمريكية ومعالجة التحديات 
الآنية، والتــي لم نلمس من الحكومة أي حركة باتجاه 
إنجازهــا"، داعياً الكتل السياســية "للنهوض بمهامها 

الرقابية". 
ومنذ توليه السلطة في 7 أيار/ مايو الماضي، أجرى 
الكاظمــي العديد من التغييرات الإدارية والعســكرية، 
حيث بــادر بتكليــف وجــوه وشــخصيات مقربة من 

الشــارع والمتظاهرين خصوصــاً، بمناصب حكومية، 
فــي خطــوة اعتبرهــا المراقبــون مســعى لامتصاص 

غضب المواطنين.
وفي ملــف تعيينــات الدرجــات الخاصــة، طالبت 
النائــب عاليــة نصيــف، رئيس الــوزراء بعــدم قبول 
مرشــحي )اقتصاديــات الأحزاب( للمناصــب المهمة 
فــي الدولــة، ومــن بينها منصــب أمين بغــداد، مبدية 
استغرابها من الإصرار على اختيار أمين للعاصمة غير 

مستقل وليس بغدادياً .
وأضافت النائبــة عن ائتلاف "دولــة القانون"، في 
بيــان صحافي أمس، إنه "يجب الحذر من ابتداع بدعة 
ترشــيح أشــخاص من اللجان الاقتصادية للأحزاب 
للمناصب الحكومية المهمــة، وفي حال تمرير القضية 
ســيتم اعتمادها بشــكل دائم من قبــل بعض الجهات 
السياســية المتصارعــة علــى المناصــب والتــي بدأت 
ترشح بشــكل علني مســؤولي لجانها الاقتصادية"، 
مبينــة أن "الجدل حــول منصب أمين بغــداد هو مثال 

على ذلك".

اليــوم  بغــداد  أهالــي  أن  "كمــا  نصيــف:  وبينــت 
يرفضون ترشــيح شــخص )متحزب وليس بغدادياً( 
لمنصب أمين العاصمة، ويطالبون بشــخص مســتقل 
مــن أهالي المدينة الأصلاء، وهذا حقهم المشــروع ولم 
يطلبوا شيئاً مســتحيلًا"، موجهة ســؤالها إلى رئيس 
مجلس الــوزراء: "لماذا بغــداد هي المحافظــة الوحيدة 
مــن دون كل المحافظــات لا يدير أمانتها شــخص من 

أبنائها؟".

ضغوط سياسية

وشددت، على "ضرورة مراعاة هذه القضية بعيداً 
عن التأثيرات والضغوط السياســية، وحســمها بما 
يخدم المصلحــة العامة ويلبي طموحات أهالي بغداد 

الكرام".
موجــة الانتقادات وصلــت إلى إيــران، إذ وصف 
تقريــر صحافــي إيراني، أمــس الاثنــن، الإجراءات 
التي اتخذها الكاظمي فيما يتعلق بالتغييرات الأمنية 

والإدارية أنها "ألغاز محيرة". 
وذكر تقرير نشــرته وكالة "مهر" الايرانية للأنباء، 
التابعة لمؤسسة الإعلام الإسلامي، إنه "عندما اتفقت 
الأغلبيــة الشــيعية علــى تعيــن مصطفــى الكاظمي 
رئيســاً للوزراء، كان هنالك بصيــص من الأمل في أن 
يقوم بالمهام الموكلة إليه في شتى المجالات السياسية 
والاقتصاديــة والأمنية بكل ذمّــةٍ وضميرٍ وإخلاصٍ، 
والذهاب بســفينة العراق إلى بر الأمان والاســتقرار 
والســام والهدوء"، مســتدركة  "التطــورات الأخيرة 
التي حدث فــي العراق تظهر أن ما حــدث في العراق 

بعيد عمّا كان متوقّعا منه".
وأضافــت الوكالــة الإيرانيــة: "كانت إحــدى أهم 
أولويات الكاظمي تمهيد الطريــق لانتخابات برلمانية 
مبكــرة، ولكن هذه أيضــاً تم تجاهلها، ولــم يتخذ أي 
خطــواتٍ خلال فترة ولايته، وكأنــه كان ينوي البقاء 
رئيســاً للوزراء حتــى نهاية ولاية  البرلمــان الحالي"، 
مردفــة: "مــن "الواضــح أن رئيــس الــوزراء العراقي 
مصطفــى الكاظمي قد حول جميع الأولويات ووضع 
قضايا أخرى علــى رأس أولوياته، ومن بين القضايا 
التي يســعى الكاظمي إلى تحقيقها هي وضع عقبات 
أمام الحشد الشعبي؛ فترك القوات الأمريكية تتحرك 
بــكل أريحيةٍ في العــراق من دون ضغــوطٍ، وإحداث 
تغييرات غامضة ومريبة في الهيكل الأمني العراقي".

وانتقدت الوكالــة التعيينات فــي المفاصل الأمنية 
العراقيــة، بالقــول إن عبــد الغنــي الأســدي "عضــو 
ســابق في نظام صدام الغاشم، وقد تم طرده بشكل 
غير رســمي وتقاعده رســمياً من قبل رئيــس الوزراء 
الســابق عادل عبد المهدي قبل نحــو عامين"، مزيدة: 
"وبناءً على ما سبق، فإن وضع شخص بهذا السجل 
في أعلى هــرم جهاز الأمن القومــي العراقي يمكن أن 
يحتوي على رســائل مختلفة، بلا شك بهدف إرضاء 
الأمريكيــن. وفــي الوقــت نفســه، فــإن عــزل فالح 
الفيــاض من منصبــه كمستشــار الأمــن القومي هو 

إجراء آخر من أعمال الكاظمي المشبوهة الأخرى".
وتابعــت: "فضــا عن ذلــك، يجب أن يضــاف إلى 
ســجل إخفاقاته عدم اتخاذ موقف ضد الفعل المهين 
لصحيفــة "الشــرق الأوســط " الســعودية، لإهانتها 
للمرجعيــة الشــيعية الأعلــى فــي العــراق )آيــة الله 
السيســتاني(، برغــم إدانة العديد من الشــخصيات 
العراقيــة وغيــر العراقيــة للتحرك الســعودي، إلا أن 
الكاظمــي رفــض حتــى الآن اتخــاذ موقــف صــارم 
ضد  الصحيفة"، مشــيرة إلى إنه "بشــكل عام، عندما 
نقوم  بتجميــع أجزاء هذا اللغز حــول أداء مصطفى 
الكاظمــي، نجــد أن رئيــس الــوزراء العراقــي كان له 
دور خفــي رئيــس فــي الحــركات التخريبيــة يهدف 
إلــى تحويل الأولويــات العراقيــة إلى تلبيــة المطالب 

الأمريكية".

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال لقاء رئيس جهاز الأمن الوطني السابق فالح الفياض

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجهت محافظة صلاح الدين، أمس الإثنين، نداء اســتغاثة 
للحكومــة ووزارة الصحــة بدعمها لمواجهة تفشــي فيروس 
كورونــا، وذلك بعد تزايــد الإصابات المشــخصة، محذرة من 

خروج الوضع عن السيطرة.
وقــال النائب فــي البرلمــان العراقي عــن المحافظة محمد 
البلداوي فــي تصريحات صحافية، إن "صلاح الدين تشــهد 
تزايداً مضطربــاً ومخيفاً فــي أعداد الإصابــات بالفيروس، 
لأســباب متعــددة، أبرزها تهالــك القطاع الصحــي وانعدام 
الدعم وقلة المســتلزمات والأجهزة الطبية اللازمة إلى جانب 
تهاون المواطنين مع الوباء وعــدم الالتزام بإجراءات الوقاية 

الصحية".
وأضــاف أن "ملــف كورونــا فــي المحافظة دخــل منعطفاً 
خطيــراً بعد تزايد الإصابات بخاصة فــي أقضية الدجيل وبلد 
والشــرقاط، وحتى مدينــة تكريت-مركز المحافظــة- ما دفع 
المســؤولين والقطاع الصحي الى اللجوء للمواطنين ميسوري 
الحال لدعم المستشــفيات ومراكز الحجــر الصحي بالأجهزة 

والمستلزمات الطبية".
واشــار البلداوي إلى تداعيات كورونــا في المحافظة قائلا: 
"أهالي الدجيل جنوبي المحافظة من المتظاهرين لازالوا يقطعون 
طريق تكريت - بغــداد مطالبين بإنقاذ الواقع الصحي وإيجاد 
حلول عاجلة للأزمة الصحية الخانقة، فيما وجه شيوخ عشائر 
تكريت بيان اســتغاثة حذروا فيه من تزايــد إصابات كورونا 
وضرورة اتخاذ إجــراءات فاعلة لإنقاذ أهالي المحافظة من هذا 

الوباء وتطويقه بالقدر الممكن".

وطالب النائب بـ"تشكيل وفد رســمي من المحافظة واللقاء 
بالحكومة لمعالجة وإنقــاذ الوضع الصحي فــي صلاح الدين 
وتشــكيل لجنة من نــواب المحافظة للتواصل مع المؤسســات 
الصحيــة والوقوف على احتياجاتها ومشــاكلها لمواجهة ازمة 

كورونا".
يذكــر أن محافظة صلاح الدين ســجلت خلال الأســابيع 
الماضيــة قفزات كبيرة بأعداد المصابــن بكورونا تراوحت بين 
70-120 إصابة كمعــدل يومي بعدما كانــت خالية من الوباء 

للفترة من آذار/ مارس لغاية أيار/ مايو الماضيين.
في غضون ذلك، أكد مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، 
أن توجّه الصحة العامة بفرض الحظر الشــامل لمدة أسبوعين 

لمواجهة كورونا مستمر حتى الآن.  
وقــال في حديــث للوكالة الرســمية، إن "ارتفــاع معدلات 
الشــفاء يدل على أن الكثير من الحالات قد تم علاجها استجابة 
للعلاجات الموجودة في المستشفيات"، لافتا إلى أن "هناك الكثير 
من الحالات الخفيفة، وشفاؤها ســريع، لذلك فإن هذه الأعداد 

تتناسب مع اقتراب تسجيل ألفي حالة في اليوم الواحد".  
وأضاف أن "أغلبية الذين أدخلوا إلى المستشــفيات، خلال 
الأســابيع التي بدأنا نســجل فيها ألفين وأكثــر، الآن تماثلوا 
للشــفاء، وهذه النسبة جيدة وعلامة جيدة تبرهن على وجود 

رعاية جيدة في المستشفيات للمرضى".  
وتابع أن "ارتفاع معدل الشــفاء ليســت لــه علاقة بالحظر 
كون الحظر يكون على نسبة الإصابة وليس على الشفاء حيث 
إن الإصابــات لازالت مرتفعــة"، موضحــا أن "الصحة العامة 
ســتجتمع غداً حيث لا زالت توصياتنا الســابقة كصحة عامة 

تتجه باتجاه الحظر التام حتى لو لأسبوعين".  

عاملون في أحد مستشفيات العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
جددت الســلطات التركية، تمسكها بمحاربة مســلحي حزب العمال الكردستاني 
"بي كا كا"، الذين تعدّهم أنقــرة "إرهابيين"، ضمن الأراضي العراقية، في وقتٍ وصف 
ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نــوري المالكي، موقف الحكومة العراقية مما اعتبره 
"الانتهاك التركي" بالـ "الخجول"، فيما رجّح مراقبون تدخل حلف شــمال الأطلســي 

"الناتو" لحسمّ التوتر القائم بين العراق وتركيا.
وأول أمس، أعلنت قوات "الدفاع الشــعبي"، مقتل اثنين من عناصر "حزب العمال 
الكردستاني" في منطقة خواكورك، شــمالي محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 

العراق في الأول من يوليو/ تموز الجاري، خلال مواجهة مع الجيش التركي.
وقالت القــوات، في بيان صحافي، إن "المقاتلين اللذين قتلا هما ماســيرو بوتان، 

وشاهو جاف".
وأضافت، أن "معارك عنيفة اندلعت بين تشــكيلاتها والجيش التركي في ســاحة 
أرموش الواقعة فــي منطقة خاكــورك"، وأنها "تمكنت من توجيــه ضربات موجعة 

ل‍تركيا".
وتابعت: "تصدى اثنان من رفاقنا الكريلا )ماســيرو وشاهو( لهجمات العدو بكل 

شجاعة وبسالة ونالا شرف الشهادة دفاعا عن كردستان"، على حدّ البيان.
وســبق أن اعتبرت الحكومة العراقية أن العمليات التركية "تسيء" للعلاقات بين 
البلدين، وفيما طالبــت بـ"وقفٍ فوري للاعتداءات"، ملوحــة باللجوء إلى "المجتمع 

الدولي".
علــى إثر ذلك، ردت وزارة الخارجية التركية مســاء الأحد علــى موقف الحكومة 
العراقية، مجددة التأكيد أن أنقرة "ستدافع عن نفسها ضد أي نشاط تخريبي ينطلق 
مــن الأراضي العراقية، وذلك في إطار القانون الدولي، وستتمســك بحقها في اتخاذ 

الإجراءات اللازمة".
جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكسوي.

وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية التركية: "سبق وأن أجبنا على المواقع العراقية 
بخصوص عمليتي مخلب النسر ومخلب النمر اللتين تستهدفان منظمة حزب العمال 
الكردســتاني الإرهابية الملطخة أياديها بالدماء، وتتخذ مــن العراق معقلًا لها. لكننا 

وجدنا مؤخراً بيانات جديدة لا أساس لها تنشر في المواقع العراقية".
وقال أكسوي: "مرة أخرى نذكّر أننا مستعدون للتعاون والتصدي المشترك لحزب 

العمال الكردستاني، الذي يعرض أمن العراق للخطر وينتهك سيادته".
وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن: "طالما انتظرنا ولم يصدر رد، فإن تركيا 
وفي إطار القانون الدولي للدفاع المشروع عن النفس، ستتصدى لكل نشاط تخريبي 
ينطلــق من أراضي العراق، وستســتمر في اتخاذ الإجــراءات اللازمة للرد على تلك 

النشاطات".

موقف خجول

في الأثناء، استغرب النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، منصور البعيجي، موقف 
الحكومة العراقية "الخجول" مما يجري من احتلال للأراضي العراقية من قبل الجانب 
التركي و"انتهاك" سماء البلاد من قبل الأمريكان مقابل "صمت" من قبل الحكومة جراء 

ما يحصل .
وأضاف في بيان صحافي، أمس، إن "تركيا تقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي 
العراقية تحــت ذريعة محاربة حزب العمال الكردســتاني، وهي في واقع الأمر تقوم 
بعملية احتلال للأراضــي العراقية، ولم نر أي رد يرتقي بالمســتوى من قبل الجانب 
العراقــي، فأين اليمين الذي أقســموه على حمايــة البلد من أي اعتــداء خارجي او 
داخلي". وطالب، رئاســة مجلس النواب بـ"عقد جلســة طارئة للبرلمان العراقي من 
أجل مناقشــة الخروقات التركية والأمريكية ووضع حد لهذه الخروقات، لأن الأمر لا 
يحتمل التأخير، وعلــى اعتبار أن هذا الحدث كبير ويجب وضع حد أو القيام بإجراء 
رادع من قبل الجانب العراقي لمنع هذا التمدد التركي داخل أراضينا ولأي سبب كان" .

وتســاءل: "هل يقبل الجانب التركي أن تقوم القوات العراقية بعمليات عســكرية 

داخــل أراضيهم تطارد الإرهابيــن عبر الحدود؟ بالتأكيد لن يقبلــوا لذلك. أي دولة 
لن تســمح أو تقبل بتدخل قوات بلد آخر داخل أراضيها، لذلك، يجب اســتخدام كافة 
الوسائل لإخراج القوات التركية من أراضينا ومنع القوات الأمريكية من استخدام أي 
مناورات أو تدريبات عسكرية داخل أراضينا دون موافقة الحكومة الاتحادية حصرا".

وتوقع مراقبون احتمالية تدخل حلف شــمال الأطلسي "ناتو" من أجل إنهاء ملف 
حزب العمال الذي تحاربه تركيا داخل العراق، فيما حملوا حكومة الإقليم شــيئاً من 

المسؤولية بذلك.  
وقال مدير المركز الجمهوري للدراســات الأمنية والاســتراتيجية في العراق )غير 
حكومي(، معتــز محيي عبد الحميد‏، في حديث للوكالة الروســية إنه، "في الحقيقة، 
إن العراق دائما يقوم بالاحتجاج على ضوء ما يقوم به الجانب التركي من مطاردات 
واســتهداف لحزب العمال المتواجد منذ فترة طويلة في سلســلة جبال قنديل، ومنذ 
عامين تقريبا توجه عناصر حزب العمال إلى مناطق أكثر حساسية في العراق وقاموا 
باحتلال جبل سنجار بعد تحريره من داعش )المحظور في روسيا( من جانب حكومة 

إقليم كردستان".  
وأوضح أن "العراق دائما وفي كل مرة يقوم باســتدعاء السفير التركي لدى بغداد 
ويقدم له احتجاجا على هــذه التوغلات والضربات الجويــة، وهناك تقارير ذكرت 
قبل أســابيع أنه حدثت تفاهمات بين الجانب التركــي والعراقي حول تلك الضربات، 
وأرســلت الحكومة التركية خلال الأســابيع الماضية وفدا عســكريا عالي المستوى 
اجتمع مع وفد عسكري عراقي بصورة سرية وتفاهموا على وضع العمليات القادمة، 
لأن الأتراك يريدون إنشــاء قوات عســكرية في مناطق أخرى غير منطقة بعشــيقة 

)بنينوى( والمتواجدين بها منذ فترة طويلة".  

توتر

وتابع مدير المركز الجمهوري، أن "تلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها، ســوف تجعلنا نشهد 
خلال الفترة المقبلة تمحور حلف عســكري للخلاص من مســلحي حزب العمال وإلقاء القبض 
على قيادات الحزب المطلوبة دوليا والمتواجدة في كردستان على الأراضي العراقية وتسليمها 
إلى تركيا، والتأكيد على أن تلك العناصر قد خرقت الأجواء المســتقرة بين البلدين وأشــعلت 
التوتر في المنطقة".   وأشــار إلى أن "تلك العمليات عادة ما كانت تقوم بموافقة الرئيس صدام 
حسين قبل العام 2003 وضمن اتفاقية عسكرية تسمح للقوات التركية بالدخول والتوغل لمسافة 
30 كم داخل الأراضي العراقية، على أن تجدد تلك الاتفاقية ســنويا بشكل تلقائي دون لقاء بين 
الجانبــن، ونحن ضمن هــذه الاتفاقية، لذلك يجــب أن تكون الرؤية الاســتراتيجية القادمة 
ترتكز على طرد تلك القيادات من الأراضي العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لأنها 
المسؤولة عن ادخال تلك القوات، لأن تلك المناطق النائية تكون ضمن المناطق التي تدخل تحت 

سيطرة قوات البيشمركه والاتحاد الوطني الكردستاني".  
ولم تتحرك الحكومة العراقية تجاه قيادات "حزب العمال الكردســتاني" بهدف إيجاد حلّ 

للأزمة.
وأكد قائممقام ســنجار محما خليل، أمس، إن زيارة الوفد الحكومي إلى القضاء، أول أمس، 
تأتي من أجل تقديم المســاعدات لأهالي ســنجار والعوائل العائدة من النزوح، مشيراً إلى أن 
الوفد رفض اللقاء بعناصر حزب "العمال الكردستاني". وقال خليل في بيان، إن "زيارة وزيرة 
الهجرة ومستشــار رئيس مجلس الــوزراء، ومحافظ نينوى وأعضاء البرلمان والمســؤولين 
الخدميين والإداريين والعســكريين )إلى ســنجار(، هي من أجل تقديم الخدمات والمســاعدات 
لأهالي ســنجار والعوائل النازحة العائــدة". وأضاف في البيان، أن "هــذه الزيارة تمت بعد 
مناشــدة الإدارة المحلية للقضاء وأهله للحكومة الاتحادية، التي لبت هذه المناشــدة ســريعا 

وقامت بإرسال وفد حكومي برئاسة وزيرة الهجرة".
وأوضح، أن "الوفد اجتمع مع عوائل الضحايا والشــباب والوجهاء والمســولين الأمنيين، 
وقام بتشكيل فريق واحد لتقديم أفضل الخدمات والمســاعدات للعوائل النازحة الموجودة في 
المنطقة"، متابعاً أن "الوفد رفض الاجتماع واللقاء مع عناصر حزب العمال الكردستاني، المتمثل 

بمسؤول الـ )بي كا كا( فهد عمر حامد، المنتحل صفة قائممقام والمسؤول الكبير في الحزب".
واعتبر أن "رفض الوفد اللقاء ب‍فهد عمر، هو ترسيخ لفرض القانون وتثبيت وتأكيد 
هيبة الدولة، وتمهيد لخلق أجواء التعايش والتوافق في المنطقة"، داعياً إلى "الشــروع 
بالخطوة الأخرى باعتقال هؤلاء لأنهم متطاولون على هيبة الدولة، ويتجاوزون على 

الوفود الزائرة".

تركيا ستواصل عملياتها ضد »الكردستاني« في العراق 
... وائتلاف المالكي يطالب بجلسة برلمانية طارئة

صلاح الدين تستغيث بالحكومة: 
نواجه ازدياداً مخيفاً في أعداد المصابين بكورونا
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■ الســودان - الأناضــول:  أعلنت لجنــة إزالة 
التمكين واســترداد الأمــوال ومحاربة الفســاد في 
الســودان، مساء الأحد، اســترداد أراض وعقارات 
من حرم الرئيس المعزول، عمر البشــير، ونائبه علي 
عثمــان محمد طه، وعــدد من رمــوز النظام لصالح 
حكومة الســودان.  وقال عضو لجنــة إزالة التمكين 
صلاح مناع في مؤتمر صحافي، إن اللجنة اســتردت 
5 قطع أراضٍ مملوكة لحرم الرئيــس المعزول، وداد 
بابكر.  كما استردت عدد 2 قطعة سكنية لعلي عثمان 

محمد طه، و5 قطع زراعية في الخرطوم. 
وأوضحت اللجنة أنها استردت أرضا زراعية من 
مدير المخابرات السابق محمد عطا. و18 قطعة أرض 
من القيادي في حزب المؤتمر الوطني )البشير( هاشم 

علي محمد خير وحجز أملاكه وحساباته. 
وأشــارت إلى أن اللجنة قررت إنهــاء خدمة 47 
مــن العاملين بمجلس الســيادة، و14 في الصندوق 
القومي لدعم الطلاب)حكومــي( و6 مدراء في ولاية 
الخرطوم، و7 من العاملين، كما أنهت خدمات عدد من 

وكلاء النيابة 
عضو اللجنة وجــدي صالح بين أن اللجنة قررت 
اســترداد 157 قطعة أرض من القيــادي في المؤتمر 
الوطنــي ورجل الأعمال جمال الوالــي، و224 قطعة 

أرض مملوكة لشركة السالمة)خاصة( . 
وأشــار كذلك إلى اســترداد عــدد المنظمات من 
بينها منظمة بنك الطعام، وحجز أصولها وشــركاتها 

واستثماراتها لتؤول لصالح حكومة السودان. 
وفي 10 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، أصدر 
رئيس المجلس الســيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا 
بتشــكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشــير، 

ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. 

»إزالة التمكين« تسترد أراضي وعقارات من حرم البشير 

مصر: مطالبة جديدة بالإفراج عن أطباء معتقلين بسبب كورونا
القاهرة ـ»القدس العربي«:

الأجهزة  إن  محليــة  حقوقية  قالت منظمــات 
الأمنية المصرية ألقت القبض على 10 أطباء بينهم 
اثنان عضوان في مجالس النقابات الفرعية، منذ 
وصول وباء كورونا إلى مصر في شباط/ فبراير 
الماضي، على خلفية انتقادهم لأداء السلطات في 
الوزراء  الأزمة، وردهم على تصريحــات رئيس 
مصطفى مدبولــي الذي اتهم الأطبــاء بالإهمال 
الوفيات  نسبة  ارتفاع  في  والتســبب  والتقصير 

بين المصابين بالفيروس.
وانطلاقاً من ذلــك طالبت الدكتورة منى مينا، 
وكيلة نقابة الأطباء السابقة، بالإفراج عن كل من 
الطبيب أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء 

القاهرة، والطبيب محمــد الفوال، عضو مجلس 
نقابة أطباء الشرقية، بعد حبسهما 15 يومًا بتهم 
"نشــر أخبار كاذبة وإساءة اســتخدام وسائل 
أيــام من ردهما على  التواصل الاجتماعي"، بعد 
تصريحات رئيس الــوزراء التي اتهم فيها أطباء 

بالتقصير في العمل.
وقالت مينا: "علــى نقابة الأطبــاء لعب دور 
قوي فــي متابعــة القضيتين قانونيــا، والدفاع 
قانونيــا وإعلاميا عن حق الطبيــب النقابي في 
تبني مشــكلات زملائــه والدفاع عنهــم دون أن 
يتعــرض لأي إيذاء"، مؤكــدة أن "العمل النقابي 

ليس جريمة" .
واســعة  حملة  تدشــن  "علينــا  وأضافــت: 
للمطالبــة بالإفــراج عن الطبيــب أحمد صفوت 

وكل الأطبــاء الذين ألقي القبض عليهم بســبب 
مطالبتهم بتعامل أفضل مع أزمة وباء كورونا".

واقترحت مينا مراســلة النائب العام ورئيس 
الجمهورية لشرح مشكلات الأطباء وتفانيهم في 
خدمة زملائهم، وتعبيرهم عن شكاوى وآلام آلاف 

الأطباء.
وكان الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء 
القاهرة، قــال إن النيابة قــررت حبس الطبيب 
أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة 
15 يومًا، لرده على تصريحات مصطفى مدبولي، 
رئيس الوزراء، التي اتهــم فيها أطباء بالتقصير 

في عملهم.
وقالــت نقابة الأطبــاء في وقت ســابق إنها 
خاطبت، المستشــار حمــادة الصــاوي، النائب 

العام بخصوص القبض على الدكتور محمد معتز 
مندور الفوال عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

وذكرت النقابة في بيان لها أنه تم إلقاء القبض 
على محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة 
2020، وذلــك على خلفية الرد علــى تصريحات 
رئيس الوزراء التي أثــارت جموع الأطباء، علما 
بأن اللائحــة التنفيذية للقانون رقم 45 لســنة 
1969 الصــادرة بالقرار رقم 235 لســنة 1974 قد 
نصت في المــادة رقم 62 الفقــرة )ب( على أنه لا 

يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.
وأكــدت النقابــة أنه قد ســبق لهــا مخاطبة 
النائــب العام بخصــوص وقائع إلقــاء القبض 
على بعض الأطباء عقب نشــرهم لآراء شخصية 
تتعلق بجائحة كورونــا على صفحات التواصل 

الاجتماعــي، مما يتســبب في حالة قلق واســع 
بين أوســاط الأطبــاء الذين يقدمــون المصابين 
و"الشــهداء" يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا 

عن سلامة الوطن .
إلــى ذلك، أحــال البرلمان المصــري إلى لجنة 
الدســتورية  الشــؤون  لجــان  مــن  مشــتركة 
والأســرة  الاجتماعي  والتضامن  والتشــريعية 
الصحية،  والشؤون  الإعاقة  ذوي  والأشــخاص 
مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد 
كمال، ووقع عليه أكثر من ســتين عضواً الخاص 
بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء رقم 16 
لســنة 2018، بإضافة المتوفين من الأطباء وأطقم 
التمريــض والعاملــن أثناء مواجهــة فيروس 

كورونا.

وكان كمال تقدم فى 21 أبريل/ نيسان الماضي، 
ولعلي  العامة  للأمانة  القانون  تعديل  بمشــروع 
عبد العــال رئيس المجلس، يطالــب فيه بإضافة 
بالإســعاف  والعاملين  التمريض  وأطقم  الأطباء 
الذين يعملون لمكافحــة جائحة فيروس كورونا 
الذين توفوا أثنــاء العمل باعتبارهم "شــهداء" 
بتعديــل القانون رقــم 16 لســنة 2018 بإصدار 
قانون إنشــاء صندوق تكريم "شهداء" و ضحايا 
ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية 

والأمنية.
وحسب إحصائيات نقابة الأطباء المصريين، فإن 
أكثر مــن 200 عامل في القطاع الصحي، توفوا جراء 
التقاط العدوى الوبائيــة أثناء العمل، ضمنهم 117 

طبيبا، و39 ممرضة، و32 صيدليا.

البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون مجلس الأمن القومي وصول 1075عاملا مصرياً من 
الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

■ إســطنبول - الأناضول: أعلنت الســلطات المصرية، أمس 
ا من الكويت، في ثانــي عملية إجلاء  الإثنين، إجلاء 1075 عامــلً
للعمال المصريين من الكويت خلال أســبوع، جراء تفشي فيروس 

كورونا.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بـ"وصول 7 رحلات طيران 

تقل 1075 عاملا مصريا من العالقين بالكويت" .
والخميس، أعلنت الســلطات المصرية، إجــاء 930 عاملًا من 
الكويت، علــى متن 6 رحلات طيران، ضمن عمليات إجلاء الرعايا 

من الخارج جراء تفشي كورونا. 
وفي مايو/أيــار الماضي، أوقفت الســلطات الكويتية مصريين 
مخالفين لنظــام الإقامات جــراء قيامهم بأعمال شــغب وعنف 

للمطالبة بالعودة إلى بلادهم. 
وردا علــى ذلــك، أعلنت الســلطات المصرية آنذاك، تســيير 
رحلات طيران استثنائية، لإجلاء نحو 6 آلاف من رعاياها، كانوا 

موجودين في مراكز إيواء في الكويت، وعودتهم إلى بلادهم. 
وأخيرا خففت عدة دول عربية، بينها مصر والكويت، إجراءات 
احترازيــة فرضتها للحد من تفشــي كورونا قبل نحو 3 أشــهر، 

أبرزها عودة حركة الطيران.

القاهرة ـ»القدس العربي«:

وافق البرلمان المصري، أمس الإثنين، بشكل نهائي على مشروع 
قانــون يقضي بتعديل بعض أحكام قانــون مجلس الأمن القومي 

الذي يحمل رقم 19 لسـنة 2014.
وجاء التعديل من مادة واحدة، وهي المادة الرابعة مكرر وتنص 
على: "في الأحــوال التي تتعرض فيها الدولــة ومدنيتها وصون 
دســتورها وأمن البلاد وســامة أراضيها والنظــام الجمهوري 
والمقومات الأساســية للمجتمــع ووحدته الوطنيــة لخطر داهم 
يجتمع المجلس مع المجلــس الأعلى للقوات المســلحة في اجتماع 
مشترك برئاســة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة 

لمواجهة ذلك" .
كمــا تنص المادة أيضا على: "يدعو رئيــس الجمهورية المجلس 
للانعقاد في الأحوال المشــار إليها أو بناء علــى طلب نصف عدد 
الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الاجتماع المشترك كل 
من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ومن يحدده 
رئيــس الجمهوريــة من رؤســاء الجمهورية الســابقين، وتكون 
مداولات المجلســن بالتشكيل الســابق ســرية وتصدر قراراته 
بأغلبيــة الأصــوات، وعند التســاوي يرجح الجانــب الذي منه 
الرئيــس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشــكيل نافذة بذاتها 

وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة" .
وعــن محاســبة أعضاء المجلس نصــت المادة علــى أنه "دون 

الإخلال بالمســؤولية الجنائية، تشــكل بموجب قــرار من رئيس 
المجلس لجنة ثلاثية من أعضــاء المجلس للتحقيق في ارتكاب أحد 

الأعضاء مخالفات" .
وحــددت المادة المخالفات في "ارتكاب عمل من شــأنه إفســاد 
الحكــم أو الحيــاة السياســية أو النظام الجمهــوري أو الإخلال 
بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، وإفساد 
أســرار اجتماعات المجلس أو أي أســرار تتعلق بسلطات الدولة 
وأمنها القومي، و التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة 

من سلطات الدولة" .
وحددت التعديــات 5 عقوبات حــال ارتكاب عضــو اللجنة 
مخالفة وأكثر وهي الحرمان من حضور عدد معين من الجلســات، 
و الحرمان من رئاســة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة 
أو الشــركات التــي للدولة نســبة تزيد عن 25% فيها، وإســقاط 
العضويــة، والحرمان مــن الإنتماء إلى أي حزب سياســي لمدة 5 
ســنوات من تاريخ صدور القرار، والحرمان مــن تولي الوظائف 
أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس ســنوات من تاريخ صدور 

القرار.
ويتشكل مجلس الأمن القومي من رئيس البلد، ورئيس مجلس 
الوزراء، ورئيس مجلــس النواب، ووزراء الدفــاع، والداخلية، 
والخارجية، والماليــة، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، 
ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في 

مجلس النواب.

السودان يشكل لجنة 
تنسيق مع »يونيتامس« 
لدعم المرحلة الانتقالية

البشير خارج من أحد جلسات محاكمته

إدراج الناشط السياسي المصري ممدوح حمزة 
على قوائم الممنوعين من السفر

القاهرة ـ»القدس العربي«:

قررت محكمة مصرية إدراج الاستشاري الهندســي الناشط السياسي ممدوح حمزة 
على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

 جاء ذلك خلال جلسة عقدتها دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة أمس الإثنين، 
لنظر اتهام حمزة بالتحريض على العنف.

وقررت المحكمة أيضا تأجيل نظر القضية إلى جلســة  14 يوليو/ تموز المقبل لســماع 
الشهود.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لحمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 
2020 حصر أمن دولة عليا، منها "تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام 
القوة والعنف والإخلال بالنظام العام"، وذلك عن طريق النشــر عبر حسابه الشخصي 

بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.
وقالــت النيابة في قرار الإحالة إلى المحكمة، إن حمزة حرض علنا على ارتكاب جريمة 
إرهابية، وهي اســتخدام القوة والعنف والتهديد التي تعرض سلامة المجتمع ومصالحه 
وأمنه للخطر، من خلال نشــره تغريدة على حســابه في "تويتر" احتــوت على عبارة 
موجهة إلى أهالي جزيرة الوراق: "تمســكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد 

دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال - في الاتحاد قوة" .
وكان حمزة دعــا أهالي جزيرة الــوراق إلى رفض مخططات الحكومــة لتهجيرهم، 

والتمسك بأراضيهم ومنازلهم.

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
تواصلت، أمس الإثنــن، الاجتماعات الخاصة بمفاوضات 
سد النهضة، بمشــاركة ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا، 
وبحضور مراقبين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وكذلك 
الولايات المتحدة، في وقت كشفت فيه وزارة الري المصرية عن 
تقدمها بمقترح في إطار المفاوضات يحقق الهدف الإثيوبي من 
توليد الكهرباء، ويمنع حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية 

والسودانية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم، بعد ثاني أيام جولة 
جديدة من المفاوضات، أن الخلافــات محدودة، قالت القاهرة 

إن لا توافق حتى الآن.
وعُقــدت أمس الأول الأحــد، لقاءات ثنائية بــن المراقبين 
والدول الثلاث، كل على حدة، في سعي لحل النقاط الخلافية.

وتعقــد الاجتماعــات، التي لم تســفر عن تقــدم حقيقي 
وملمــوس بعد، برعاية جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاســة 
الدورية للاتحــاد الأفريقي وبحضور مراقبــن من الولايات 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي وجنوب أفريقيــا وممثلي مكتب 
الاتحــاد الأفريقــي ومفوضية الاتحــاد، إضافة إلــى خبراء 

قانونيين من مكتب منظمة الاتحاد الأفريقي.
وأمام الاتحاد الأفريقي أســبوعان للمساعدة في التوصل 
لاتفاق ووضع حدّ للخلاف المســتمر منذ عشــر سنوات بشأن 

موارد المياه.
وزارة الــري المصرية قالت إن "فريــق المفاوضات المصري 
بقيــادة وزير الــري محمد عبــد العاطي ناقش مــع المراقبين 
التفاصيــل المتعلقة بالوضــع المائي لمصــر والجوانب الفنية 
والقانونيــة لملء الســد، إضافة إلى تقديم مقترحات تتســق 
مع المعاييــر المتعارف عليها دولياً"، وتحقــق الهدف الإثيوبي 
في توليد الكهرباء، مع تجنب حدوث ضرر جســيم للمصالح 

المصرية والسودانية" .
ولفت إلى أن "المفاوضات كشفت عن تباين في وجهات النظر 
مع إثيوبيا، وأن مصر لا تقف أمام مشــاريع إثيوبيا التنموية، 

لكن موضوع السد بالنسبة للقاهرة مسألة وجودية" .
كما تمت الإشارة إلى المســاعي المصرية للتوصل إلى اتفاق 
عادل ومتــوازن يراعي مصالح الدول الثــاث، وبما يعزز من 
التعــاون الإقليمي، من خــال التقدم بمقترحات تتســق مع 

المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصــري الذي يحقق الهدف 

 مصر تتقدم بمقترح يراعي الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء ويمنع الضرر بمصالحها ومصالح السودان

تواصل اجتماعات سدّ النهضة… تباين في وجهات النظر وانعدام في التوافق

الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي الوقت نفسه يجنب حدوث 
ضرر جســيم للمصالح المصرية والســودانية في إطار تنفيذ 
إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين البلدين، وكذلك أســلوب 
التعامــل مع أية مشــروعات مســتقبلية علــى النيل الأزرق 
وبما يضمن اتســاقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة 
باســتخدام الأنهار المشــتركة. وتقدم عدد من المراقبين بعدة 
استفسارات واســتيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق 

المصري.
ورغم أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موســى فقي، 

صرح أن أكثر من 90 ٪ من القضايا في مفاوضات سدّ النهضة 
الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا قد حلت، إلّا أنّ التباين 
وعدم توافق الأطراف يشي بغير ذلك، حيث تستمر الخلافات 
على المستويين الفني والقانوني وآلية فض المنازعات، بعدما 

استعرضت كل دولة رؤيتها بخصوص ملء السد وتشغيله.
المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي تحدث 
في تصريحات صحافية عن "تعنــت إثيوبي" وعن "نقاط لم 
يتم التوافــق حولها"، خاصة في ظل تمســك أديس أبابا في 
المضي قدماً في خطوة ملء خزان السد هذا الشهر حتى إذا لم 

يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وأكدت إثيوبيا خلال الاجتماعات أنها لا تستهدف الإضرار 
بمصالح مصر ولا الســودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو 
توليد الكهرباء لدعم عملية التنمية. ويقع الســد على مجرى 

النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وكانــت إثيوبيا ومصر والســودان قد اتفقــت خلال قمّة 
أفريقية مصغّرة عقدت عبر الفيديو قبل أســبوع على تأجيل 
البدء بملء خزّان ســدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس 

أبابا على النيل الأزرق.

الوفد الســوداني قدّم شــرحاً لأثر الســد على السودان 
والدول الأخرى وفق الدراســات الســودانية في هذا المجال، 
وعرض النقــاط الفنية المحدودة المختلــف عليها والتي يرى 
أنه يمكن تجاوزها عبر التفــاوض، إضافة للقضايا القانونية 

المعلقة.
وقدم الوفد مقترحات، تراها الخرطوم "منصفة ومتوازنة" 

لحل كافة القضايا الفنية والقانونية العالقة.
وأكــد وزير الري الســوداني، ياســر عبــاس، أن البلاد 
قد تتوســع في الزراعة المروية بالاســتفادة مــن باقي حصة 

الخرطوم في مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح عبــاس، في تصريحــات متلفــزة، أن الخرطوم 
معنية للغاية بســامة السدود الســودانية بعد تشغيل سد 
النهضة الإثيوبي. وقال: درجة أمان ســد النهضة من الانهيار 
عالية وأكثر أمانا من سدود السودان، مشيرا إلى أن ملف سد 
النهضة في الخرطوم ملف فني بحت وليس سياسيا. وأضاف 
وزير الري السوداني أن الموقف السياسي حاليا في السودان 

داعم لرؤية الخرطوم بشأن سد النهضة.
إلى ذلك، بحثت مصر وإريتريا، الإثنين، تطورات ملف سد 

"النهضة" الإثيوبي، وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
جاء ذلك خــال لقاء بــن الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، ونظيره الإريتري أســياس أفورقي، خلال زيارة 
رسمية لمدة 3 أيام يجريها الأخير للقاهرة، وفق بيان للرئاسة 

المصرية.
وقــال البيان: "اللقــاء تطرق إلــى التباحــث حول آخر 
التطورات الإقليمية، فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن 

البحر الأحمر، وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي" .
وبدوره أعرب الرئيس الإريتري عــن تطلع بلاده لتعزيز 
العلاقــات مع مصر، خاصةً فــي الوقت الراهن الذي تشــهد 
فيه منطقة القرن الأفريقــي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة 

وتدخلات خارجية متزايدة.
وحســب البيان ذاته، بحث الجانبان "تعزيز أطر التعاون 

المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين" . 
وسدّ النهضة، الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في عام 2011 
سيصبح عند إنجازه أكبر ســدّ كهرمائي في أفريقيا، لكنّ هذا 
المشــروع، الذي تعتبره إثيوبيا حيوياً، أثار أزمة حادّة مع كلّ 

من السودان ومصر اللتين تتقاسمان كذلك مياه النيل.
وتتخوف القاهرة مــن تراجع حصتها الســنوية البالغة 
55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل بســبب السدّ، وعلى هذا 
الأســاس، فهي تطالب باتفاق حول بعض النقاط كأمان السد 

وتحديد قواعد ملئه أثناء فترات الجفاف.

من أعمال بناء سد النهضة

اتفاق على تشكيل محكمة 
في نيرتتي في دارفور

■ الخرطــوم - الأناضول:  أعلنت الســلطات الســودانية، أمس الإثنين، 
الاتفاق مع معتصمي منطقة "نيرتتي" في ولاية وســط دارفور، على إنشــاء 

محكمة عامة وتشكيل قوة مشتركة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، "توصل الوفد الحكومي برئاسة 
محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، إلى توافق مع لجنة 

اعتصام نيرتتي بشأن المطالب التي رفعها المعتصمون" .
ولليوم التاسع، تشهد منطقة نيرتتي، غربي السودان، اعتصاما للمطالبة 

بمحاكمة المعتدين على حقوق الأهالي، ونشر قوات لحفظ الأمن.
واتفق وفد الحكومة السودانية مع المعتصمين على "إنشاء محكمة عامة في 
نيرتتي، وتشكيل قوة مشــتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة لجمع 

السلاح وحسم الانفلات الأمني وتأمين الموسم الزراعي" . 
كما اتفق الجانبان أيضا على "تنظيم التعدين الأهلي ليكون تحت إشراف 
الشــركة الســودانية للموارد المعدنية، ودعم مبادرة التعايش الســلمي في 

محلية غرب جبل مرة" . 
والجمعة قال رئيس الوزراء عبد الله حمــدوك، إن مطالب المعتصمين في 

مدينة نيرتتي عادلة ومستحقة . 
ووصل وفد حكومي، الأحــد، إلى منطقة نيرتتي، للاســتماع إلى مطالب 
المعتصمين، والاستجابة لمطالبهم "المشروعة"، بحسب تصريح لوزير الإعلام، 

فيصل صالح. 
والاعتــداءات المتكــررة بحق "نيرتتــي" ذات جذور تاريخيــة، مرتبطة 
بمســارات زراعة ورعي مع القبائل الأخرى، وفي كل مرة تحدث اشــتباكات 

 ‎ .مسلحة
وتقاتل حركات مســلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية منذ 2003، 
مــا خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشــرد، من أصل حوالى 7 

ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة. 
وإحلال الســام هو أحد أبرز أولويات السلطة في الخرطوم خلال مرحلة 
انتقالية بدأت في 21 أغســطس/ آب 2019، وتســتمر 39 شهرا تنتهي بإجراء 

انتخابات. 

■ الخرطوم - الأناضول : قررت الحكومة السودانية، تشكيل 
لجنة للتنسيق مع البعثة الأممية السياسية )يونيتامس(، لدعم 

المرحلة الانتقالية في البلاد. 
وأفادت وكالة الأنباء الرســمية، أمس الإثنــن، بأن رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، أصدر قرارا بتشــكيل اللجنة برئاسة 

السفير عمر الشيخ الحسين. 
وتضم اللجنــة ممثلين عن وزارات الخارجيــة، والداخلية، 
والحكم الاتحادي، والمالية، وهيئة الاســتخبارات العســكرية، 

وجهاز المخابرات العامة في السودان. 
وفي يونيو/حزيــران الماضي، أصدر مجلــس الأمن الدولي 
قرارا بإنشــاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في 

السودان )يونيتامس(، استجابة لطلب حكومة البلاد. 
ووفق قرار المجلس ، فــإن مهام "يونيتامس" المســاعدة في 
تحول البــاد إلى حكم ديمقراطــي، ودعم عمليــات واتفاقات 
الســام في الســودان.  ومن المقرر أن تبدأ مهام البعثة الأممية 
اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، ويســتمر تفويضها لمدة 
عام قابل للتجديد، على أن لا يتجــاوز تفويضها النهائي نهاية 
المرحلة الانتقالية في الســودان.  وفي 21 أغسطس/ آب 2019، 
بدأت مرحلة انتقالية في الســودان تســتمر 39 شــهرًا تنتهي 
بإجراء انتخابات، ويتقاســم خلالها الســلطة كل من الجيش 
وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.  
وبدأت المرحلة الانتقالية فــي أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 
أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة )1989 - 2019(؛ 

تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. 
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عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لســبب أو لآخر، يقرر وزير بمواصفــات المعني بالنطق الإعلامي وشــؤون 
وشــجون الإعلام فــي الأردن أمجــد العضايلة،  قــول العبــارة المهمة بصيغة 
تخلو من التحفظ. مباشــرة بعد خلوة وزارية جديدة خارج البروتوكول قالها 
الوزير العضايلة: ..  »أزمة كورونا الأخيرة كشــفت عن بعض مظاهر ضعف في 

مؤسسات الدولة«. 
ويحتاج تشــخيص جريء بلســان الحكومة من هذا النوع إلى وقفة تأملية، 
فمثل هــذا الإقرار، وقياســاً بالعلاقة المتناميــة بين الناطق الرســمي ورئيس 
الــوزراء،  وكون الوزير العضايلة ممثلًا للســان الحكومــة، كان يمكن لمثل تلك 
العبارة التشــخيصية أن تثير جدلًا رسمياً وبيروقراطياً وحتى أمنياً، أو تغضب 
السلطات إذا ما قالها معارض أو حراكي ما في المرحلة التي سبقت عهد الحكومة 

الحالية.
رغم أن الإنذار المبكر في مســألة ضعف أو تراجع أداء الدولة، برز منذ أشــهر 
بتوقيع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومن باب التشخيص الوطني والتحذير 
وبتوقيع باحــث كبير يتــرأس المجلس وطاقــم البحث هو الدكتــور مصطفى 
الحمارنة.. رغم ذلك إلا أن الثقافة التي تقول بأن الصف الرسمي يتجنب التحدث 
عن المشــكلات، موجودة.  اســتمرار وصلات الإقرار بالضعف والمشكلات يعني 

الكثير سياسياً ووطنياً.
المتحدثون والمشاركون بحفلة التشخيص هنا ليسوا ممثلين للمعارضة يمكن 
اتهامهم موســمياً عبر الاسترســال في علبة الاتهام المختصة حصرياً بالإخوان 
المســلمين والتشــكيك بهم بالعادة، ولا يمثلــون الحراك ولا تصــدر عباراتهم 
الحادة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الضعف والقصور على مستوى الدولة، 
وليس فقط الحكومــة، عن تلك المنابــر المأزومة أحياناً تحت عنوان ما يســمى 
بالمعارضة الخارجية، حيث قلة من الأشــخاص غاضبون ومحتقنون وينتقمون 
من شــخصيات رسمية أفســدت حياتهم في البلاد ودفعتهم للهجرة أو كانت قد 

جندتهم في بعض الأحيان.

في كل حال، لسان الحكومة بعد الخلوة الوزارية يختلف في نكهته ومعياره 
هذه المرة عن أدبياتها قبلها. وبوضوح شديد، إقرار نادر بوجود ضعف كشفته، 
كموجــة البرد، أزمــة الفيــروس كورونا، وكان ينكــر بالعادة طــوال الوقت. 
وبوضوح أشد، استناد حكومي إلى التفصيل المشار إليه في تقييم الأداء لاتخاذ 
إجراءات مفاجئة بصورة متســارعة على مســتوى الإيحاء بأن مشروع الدمج 
الهيكلي يشق طريقه، حيث قرار لمجلس الوزراء بدمج ثلاث مؤسسات في قطاع 
النقل تحديداً وبسرعة، وتشكيل مؤسســة واحدة باسم هيئة النقل، والعنوان 

هو »تحسين الأداء وخفض النفقات«.
ثمة مشاريع دمج أخرى في الطريق.  ذلك طبعاً مشروع علني لرئيس الوزراء 

يريد أن يوحي بــأن الحكومة أولًا باقية، وثانياً تعمل على المفاصل المهمة، وثالثاً 
تحاول محاكاة ما يدعو إليه الشارع من تخفيف عدد المؤسسات المستقلة وزحام 
الهيئات ومعالجة الفــارق الكبير في الرواتب، وهي كلها مشــكلات كانت تنتج 

خطابات في الحراك الشعبي.
ما الذي تريده حكومة الرزاز بصورة محددة وهي تتحدث عن »ضعف كشفته 

كورونا« في مؤسسات الدولة وليس الحكومة فقط؟
.. ما الــذي يخطط له ضمنياً أو يريد أن يقوله الرزاز في هذا الســياق بعدما 
انتصر خلف الستارة بتمرير مشروع دمج مؤسسات أساسية ضمن خطط هيكلة 
القطاع العام؟ ملف الدمج ليس سهلًا، والسؤالان المشار إليهما من الصعب توقع 

إجابة منتجة عليهما عشــية أقاويل التغيير الوزاري وفوضى جدل الاستحقاق 
الدستوري الانتخابي.

ضمنياً وبصــورة مبكرة، يمكن القــول ومن باب الاســتنتاج، بأن الرئيس 
الدكتور الرزاز يستطيع -إذا ما غادرت حكومته قريباً بعد حل البرلمان تحضيراً 
للانتخابات- الإيحاء ضمناً بأن وزارته تغادر المســرح لسبب واحد، وهو أنها 
»قــررت العمل علــى الملفات الكبيرة«. طبعــاً، تلك قد تكون مبالغــة درامية في 
التحليل، ليس لأن الرزاز من الطراز المناكف بالعادة، ولكن لأن أي رئيس وزراء 
جديداً يمكن ببساطة أن يتكلف بإكمال مســيرة تلك البرامج الحساسة المتعلقة 

بإدارة الحكومة بل ومؤسسات الدولة.
وأغلب التقدير أن حكومة الرزاز تريد أيضاً الإيحاء بأن مغادرتها المسرح لأي 
ســبب قد تفسر على أساس حســم صراع مع مراكز قوى مهمة ومفصلية ترفض 
التغيير الهيكلي فــي الدولة، بدلالة أن تقييمات الإدارة لمرحلة الفيروس كورونا 
باللسان الحكومي تحدثت عن ضعف في مؤسسات الدولة وليس عن ضعف في 

مؤسسات الحكومة وسلطات التنفيذ فقط.
 في خلفية المشهد الأعمى، ثمة من يريد إنتاج انطباع يقول بأن  فترة الصلاحية 
السياسية لحكومة الرزاز انتهت، وبأن المطلوب قريباً قد يكون رحيلها وسط زفة 

سياسية وبيروقراطية بعنوان الإخفاق والتقصير.
 طبيعي، من حق الرزاز ورموز طاقمه إظهار مقاومة شرســة لأي اتجاه عبثي 
من هذا النوع، فحتى وزير المالية الدكتور محمد العســعس عندما شــرح للرأي 
العام اســتراتيجيته الضريبية الجديدة تحدث عن »خيــارات دولة وجودية«، 
وليس خيارات حكومة فقط. وحتى الرزاز قبل ذلك، واجه بذكاء وعمق ورشاقة 

أحياناً، عدة عواصف أنتجتها قوى الأمر الواقع المعاكسة.
 بالتالي، من حق الحكومة الدفاع عن مشروعها حتى وإن خالفت تقليداً قديماً 
وكلاســيكياً يسترسل في العادة في تحميل أي مسؤولية للحكومات فقط وليس 
للدولة، وإن كان الرزاز من الشخصيات العميقة والذكية التي تريد القول بعكس 
ذلــك. الأردن اليوم في حاجة إلى إقرارات جريئة من وزراء تدفعهم المســؤولية 
الوطنية للتحدث بصراحة. والأردن الجديد هو ذلك الذي يقر بوجود مشــكلات 
فــي مفاصل الدولة هذه المــرة بعد أزمة بحجم كورونا نجحــت فيها دولة بقرار 
الجميــع، وأخفق فقط الــوزراء أو بعضهم. وفي الخلاصة، ثمة لعبة تســييس 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيمــا التيــار الكهربائــي غائــب عــن العديد 
مــن المناطــق اللبنانية بفعــل التقنين القاســي 
الناجــم عن نقص مادة المازوت، وفيما خدمات 
الاتصــالات قــد تشــهد إضطرابــاً أو إنقطاعاً 
اذا توقّفــت المولّــدات الخاصــة حســب بيــان 
»أوجيــرو«، فــإن الدولة بــدلًا مــن أن تصرف 
انتباهها على تحســن هــذه الخدمات الحيوية 
للناس، تنشــغل بملاحقة الناشطين وأصحاب 

الرأي.

جيوش إلكترونية

وفي وقت يبقى الناشط في ثورة 17 تشرين 
الأول/أكتوبــر ربيــع الزين موقوفــاً منذ أيام، 
فقد اســتدعي إلى التحقيق في سرايا البترون 
الشــهير بتصويــر  بيــار الحشــاش  الناشــط 
فيديوهــات تهاجم رئيس الجمهورية ميشــال 
عون ورئيس الحكومة حســان ديــاب ورئيس 
»التيــار الوطني الحــر« جبران باســيل والذي 

كان تعرّض للضرب والتهديد قبل أيام. 
وتضامنــاً مــع الحشــاش تجمّــع عــدد من 
الشــبّان والثائريــن أمــام الســرايا للمطالبــة 
عندمــا  إشــكال  وحصــل  ســراحه،  بإطــاق 
أقــدم مناصــرون لأحد التيــارات علــى تهديد 
المعتصمــن والاعتداء على أحد الوجوه البارزة 
في احتجاجات جل الديب شربل قاعي ورفيقه 
روي كيروز.وإســتغرب الناشــطون كيف يتم 
تخلية ســبيل من تعرّضوا بالضرب للحشاش 
من أنصــار جبران باســيل وتوقيــف المعتدى 

عليه.
وتعليقاً على توقيف الحشــاش الذي رفض 

الاعتــذار عن أحد الفيديوهــات وتبيّن وجود 7 
محاضر فــي حقّه في مكتــب مكافحة الجرائم 
الإلكترونيــة، وصف الوزير الســابق أشــرف 
ريفي الامــر بأنه »عملٌ جبــان إضافي تقوم به 
المافيا الحاكمة، التي تمتلك جيوشــاً إلكترونية 
مهمتهــا التعــرّض للكرامــات«، مشــيراً إلى أن 
»الفاســدين الذين أفقــروا ملايــن اللبنانيين، 
يســتقوون علــى بيــار حشــاش«. وقــال »كل 
التضامــن، وندعــو القضــاء لإطلاق ســراحه 
مــن  »إعتبــروا  للمســؤولين  مضيفــاً  فــوراً«، 
مصيــر الأنظمــة التوتاليتاريــة«. كذلــك، لفت 
النائــب فريــد هيكل الخــازن إلى أن »الســلطة 
الســلميين،  الناشــطين  تســجن  البوليســية 
والســبب مهاجمتهــا لدرجــة الســباب«، وفي 
اشارة ضمنية إلى شــتائم العماد ميشال عون 
سابقاً قال »نسيت السلطة أنها من أرست هذه 

الثقافة ثم أكملت بتجويع الشعب ونهبه«.
وأسف نائب البترون فادي سعد لما شهدته 
أرادوا  مواطنــن  علــى  اعتــداء  مــن  البتــرون 
التضامن ســلمياً مــع بيار الحشــاش الذي تّم 
توقيفــه.وإذ أتقــدّم بإســمي وبإســم اهالــي 
البتــرون بالاعتــذار مــن شــربل قاعــي وروي 
كيروز اللذين تعرّضا للاعتداء، نؤكد أن حادث 

الاعتداء غريب عن شيم أهل البترون ». 
ومــن البتــرون إلى طرابلــس، نفّــذ عدد من 
الناشــطين اعتصاماً أمام مدخــل قصر العدل 
فــي طرابلــس للمطالبــة بالافراج عن الناشــط 
ربيع الزين ورفاقــه، وردّدوا هتافات مناهضة 
للســلطة، ومندّدة بسياسة توقيف الناشطين، 
مؤكدين الاستمرار بتحركاتهم »حتى الوصول 

إلى بناء وطن يعيش فيه المواطن بكرامة«.
وفي شــريط الاحتجاجــات اليوميــة إقدام 
ســائقي شــاحنات وجبّالات باطون على قطع 
الطرقات في محيط ســاحة الشــهداء وتقاطع 
مســجد محمــد الأمــن وكنيســة مار مــارون 

الجميزة في وســط بيروت احتجاجاً على عدم 
الســماح لشركة الاسمنت »الســبع« بإستثمار 
مقالعها في كفرحزير، وقطع ســائقو سيارات 
عموميــة الطريق أمــام وزارة الداخلية بســبب 
التســعيرة المتدنيــة وللمطالبــة بإعفائهــم من 

المعاينة الميكانيكية.
وفــي وقــت تواصل قطــع طريــق كورنيش 
المزرعــة وأوتوســتراد الناعمــة مــن حــن إلى 
آخــر، أعلنت إدارة »مستشــفى رفيق الحريري 
الجامعــي« أنــه »بســبب الظــروف القاســية 
التــي تمرّ فيها البلاد حاليــاً لناحية التقنين في 
الكهرباء، والتي طالت أخيراً مستشــفى رفيق 
الحريري الجامعي من خلال إخضاعه لجدول 
التقنــن المطبق، قرّرت إدارة المستشــفى اتخاذ 
إجــراءات وتدابير لترشــيد اســتهلاك الطاقة 
الكهربائيــة منهــا إيقــاف العمــل فــي أجهزة 
التكييــف فــي كافة المكاتــب الإداريــة وبعض 
الممرات لإعطــاء الأولوية للمرضى حرصاً منها 

على صحتهم وسلامتهم.«
وفــي المواقــف مــن هــذه الازمــات المتتالية 
، دعــا »لقاء ســيدة الجبــل« و«حركــة المبادرة 
الوطنية« »الــى عقد لقاء وطني لإطلاق مقاومة 
سياســية ديمقراطيــة ضدّ الإحتــال الإيراني 
وذراعــه اللبنانيــة حــزب اللــه تحــت ســقف 
الدستور واتفاق الطائف والإجماعات العربية 
والشــرعية الدوليــة«، وعبّــروا »عــن حزنهــم 
وتأثرهم العميــق لإقدام عدد من المواطنين على 
إنهــاء حياتهم يأســاً من وضعهم المعيشــي«، 
معتبريــن »أن مــا أقــدم عليه هؤلاء هــو بمثابة 
صفعة مدوية في وجه ســلطة صماء وفاشــلة 
ولا مســؤولة ومتآمرة على مستقبل اللبنانيين 

ومصيرهم«. 
ودعــا المجتمعون في بيــان، »هذه الســلطة 
الاســتقالة  إلــى  الجمهوريــة  برئاســة  بــدءاً 
فــوراً«، ودعــوا »الاحــزاب المعارضــة او تلــك 

التي هي خارج الســلطة اليــوم والتي لم تحرّك 
ســاكناً، ولم تساجل وتســائل الحكومة حول 
مسؤولياتها تجاه مآسي اللبنانيين إلى القيام 
بواجباتهم الوطنية، وإلى عدم إنتظار ما يُطبخ 
وراء الكواليــس«. وحيّــا المجتمعــون »الموقف 
المارونــي  للبطريــرك  والســيادي  الجــريء 
الكاردينــال مــار بشــارة بطرس الراعــي الذي 
طلب فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني 
الحرّ، وطالــب الأمم المتحدة العمــل على إعادة 

تثبيت إستقلال لبنان ووحدته وتطبيق قرارات 
الشرعية الدولية وإعلان حياده«.

عون

ودعــا الرئيــس اللبناني ميشــال عون أمس 
الاثنين اللبنانيين إلى التمســك بالأمل وشــحذ 
الهمم والإبداع وعدم الاستسلام أمام المعوقات 
والصعوبــات، لتخطي الواقــع الراهن والعبور 

إلى ضفة النهوض والاستقرار. 
ونقلت »الوكالــة الوطنية للإعلام« اليوم عن 
عون قوله إن الأمســية الموسيقية، التي عاشها 
اللبنانيــون ليلــة الأحــد داخل معبــد باخوس 
في قلعة بعلبــك »أبلغ تعبير عــن روح التحدي 
والمواجهة التي تحرك إرادة اللبنانيين في وجه 
وبــاء كورونا من جهــة، والأزمــة الاقتصادية 
والماليــة غير المســبوقة في تاريــخ وطننا الذي 

يحيي المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير «. 

مستشفى الحريري مهدّد بانقطاع الكهرباء... ودعوة لإطلاق مقاومة سياسية ضد »حزب الله«

لبنان: السلطة تلاحق معارضيها وتوقف أبرز الناشطين ضد العهد وباسيل

قواعد مستجدة للعبة سياسية بتوقيع الرزاز وركوب محتمل لموجة »الدمج«

بعد »خلوة« للوزراء... الأردن: أزمة كورونا كشفت »ضعفاً« في »الدولة«
 

قوات النظام تواصل خرق اتفاق التهدئة في إدلب

طيران مجهول يستهدف مواقع للجيش التركي شمال شرقي سوريا... ومحللون يعتبرونها »رسائل روسية«
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في ســابقة هــي الأولــى من نوعهــا، قصف 
طيران مجهول الهوية، أمس، موقعين عســكريين 
في الحسكة والرقة شــمالي شرقي سوريا، ضمن 
مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل »الجيش 
الوطنــي الســوري« المتحالف مع أنقــرة، وذلك 
ضمــن منطقة العمليــات التركية »نبع الســام« 
وذلــك تزامناً مع مواصلة الجيــش التركي تعزيز 
مواقعه وإرســال الأرتال العسكرية واللوجستية 
نحو نقاطه، وذلك وســط تجدد خروقات النظام 

السوري في ادلب ومحطيها شمال غربي سوريا.
 واستهدف الطيران المجهول، موقعين عسكريين 
شمال الحسكة والرقة شمال شرقي سوريا، ضمن 
منطقة العمليات التركية »نبع السلام« في خطوة 
جديدة باتجاه المزيد من التصعيد، حيث استهدف 
التركية  الطيران منطقة خاضعة لسيطرة القوات 
وفصائــل »الجيش الوطني الســوري« المتحالف 

المقرب من أنقرة.  
موقع »الخابور« المعني بأخبار المنطقة الشرقية 
من ســوريا، ذكر أن طيراناً مجهولًا شــن غارتين 
اســتهدفت الأولى بصاروخ أطــراف بلدة حمام 
التركمــان بريف تل أبيض، ولم تســفر عن وقوع 
خســائر بشرية، بينما اســتهدفت الغارة الثانية 
بلدة أبو شــاخات بريف رأس العين وهي الأخرى 

لم تسفر عن وقوع خسائر.
وأشــار المصــدر إلــى أن المناطــق الخاضعة 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية »قسد« وقوات 
النظام والقوات الروســية جنــوب طريق )إم 4( 
كانت شــهدت تحليقاً للطيران منذ صباح اليوم/ 

مشــيراً إلى أن الجيش الوطني السوري والقوات 
التركية رفعــا جاهزيتهما في عمــوم المنطقة بعد 
الغارات، حيث يتخوف من شــن غــارات جديدة 
على المنطقة. وشــهدت أجواء ريف حلب الشمالي 
والشرقي التي أطلق عليها الجيش التركي تحليقاً 
مكثفــاً للطائــرات الحربية التابعة لســاح جو 
النظام وروسيا وتنفيذه تدريبات على استخدام 

صواريخ »جو - جو«.
وحول أسباب هذا التصعيد، قال الرائد يوسف 
الناطق الرســمي باســم الجيش الوطني   حمود 
»شاهدنا طلعات لطيران تابع للنظام من نوع )ميغ 
29( فوق مناطق »درع الفــرات وغصن الزيتون« 
والتي تهدف لإجــراء تدريبات حول اســتهداف 
الأهداف الجوية، عقب إســقاط الطائرات المقاتلة 
التركية في المعركة الأخيــرة التي جرت في إدلب 
طائرات لنظام الأسد من نوع »سوخوي 23 وميغ 
23 ولام 39«. وأشار حمود لشــبكة »بلدي نيوز« 
المحليــة إلى أن »هــذه التدريبات تعتبر رســائل 
سلاح  بجاهزية  تفيد  التركية  للطائرات  روســية 
الجو لاســتهداف الطيران المعادي المقاتل والمسير 

على حد سواء«.
وحــول تعاظــم خروقــات النظام الســوري 
والقــوى المتحالفة معه، أكد المتحدث العســكري 
وتيرة  ارتفاع  للتحريــر  الوطنية  الجبهة  باســم 
الخروقات فــي الآونة الاخيــرة وكثافة القصف 
على إدلــب ومحطيها »من قبل النظام الســوري 
الخاصــة  والقــوات  الإيرانيــة  والميليشــيات 
الروسية« حيث لفت النقيب ناجي مصطفى إلى أن 
لهذه الخروقات أكثر مــن طابع، »فقد كانت عبارة 
عن قصف مدفعي وصاروخــي على أكثر من قرية 
وأكثر من نقطة في محيط الجبهات كســهل الغاب 
وجبال الأكراد إضافة إلى جبل الزاوية كصفوهن 

وكنصفــرة والبــارة ومحيط فليفــل وكفر عويد 
ومحيط المنطقة«.

وأضــاف مصطفــى فــي حديثه مــع »القدس 
العربي«، إلى أن تحالف قوات النظامين الروســي 
والسوري والميليشــيات الإيرانية قصفت النقاط 
المذكورة بأكثــر من 10 قذائف علــى كل نقطة من 
هــذه النقاط، فيمــا قامت قــوات المعارضة بالرد 
عليها واســتهدفت مواقعها العسكرية. وأكد أيضاً 
»يومياً لدينا الكثير من محاولات التسلســل التي 
يتم إفشــالها من خلال اليقظة التامة والجاهزية 
العالية لقواتنا، وعبر الاشــتباك الذي يسفر عن 
إيقاع خسائر في صفوف القوات الخاصة الروسية 

والميليشــيات الايرانية على وجــه الخصوص«. 
وأشــار المتحدث إلــى كثافة الطيران المســير في 
أجواء ريف إدلب، »من قبل الميليشــيات الإيرانية 
حيث استهدفت هذه الطائرات المنطقة في أكثر من 
موقع، كما استهدفت طفل في قرية البارة، أسفرت 
عن إصابته، فهــذه الخروقات موجودة منذ زمن، 

لكنها زادت في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ«.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الانســان ان 
منطقة ادلــب ومحطيها تعرضت لقصف من قوات 
النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، ولا سيما 
مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل بريف إدلب 
الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، كما حلقت 

طائرات روسية بشكل مكثف في أجواء ريفي حلب 
الغربي وإدلب الجنوبي.

كما قصفت مدفعية النظام السوري قرى البارة 
وفليفل والفطيرة فــي جبل الزاوية جنوب إدلب، 
فيمــا ردت الفصائل على تجمعــات قوات النظام 

ومواقع انطلاق تلك القذائف.
حيث  متبادلة  اشــتباكات  مع  القصف  وتزامن 
سمع دوي رشاشات ثقيلة نتيجة رشقات متبادلة 
بين قوات النظام والمســلحين الموالين لها من جهة، 
والفصائل المتمركزة في سهل الغاب على محوري 
المنارة والقاهرة شــمال غرب حمــاة، دون ورود 

معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وفــي الأثناء، تواصل القوات التركية إرســال 
مواقعها  نحو  واللوجستية  العسكرية  التعزيزات 
ضمــن منطقة »خفــض التصعيــد«، حيث رصد 
المرصد الســوري دخــول رتل جديــد، عبر معبر 
كفرلوســن الحدودي، يضم 20 آلية اتجهت نحو 

النقاط التركية في المنطقة.

1064 خرقاً للهدنة

ومع اســتمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد 
الآليــات التي دخلت الأراضي الســورية منذ بدء 
وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4360 آلية، بالإضافة 

لآلاف الجنود.
كما ارتفع عدد الشــاحنات والآليات العسكرية 
التــي وصلت منطقــة »خفــض التصعيد« خلال 
الفترة الممتدة من الثاني من شــهر فبراير/شباط 
2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7695 شاحنة وآلية 
عســكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل 
دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة« 
متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما 

بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشــروا في إدلب 
وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.

فريق »منســقو الاســتجابة« وثق من جانبه، 
وقوع 1064 خرقــاً لاتفاق وقف إطــاق النار في 
محافظــة إدلب شــمال غربي ســوريا والذي تم 
التوصل إليه في موسكو آذار/ مارس الماضي بعد 

اجتماع عقده الرئيسان الروسي والتركي.
وأوضــح الفريق فــي بيان أصــدره أمس أن 
الخروقات نفذتها الميليشيات الروسية والإيرانية 
بالقذائف  المدنيــة  المناطق  وشــملت اســتهداف 
المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة إضافة 
إلى اســتخدام المقاتلات الروسية في عدة مناطق 

بأرياف حلب وإدلب وحماة.
وأكد البيــان أن هذه الخروقات أســفرت عن 
سقوط 18 ضحية مدنية من بينهم 5 أطفال، إضافة 
إلى تسجيل عشرات الطلعات الجوية واستهداف 
الطائــرات الحربيــة لأماكن متفرقة في الشــمال 
الســوري، مشــيراً إلى أن وقف إطلاق النار بعد 
توثيق هذه الانتهاكات يعتبر غير مســتقر بشكل 

كامل إلا أنه صامد حتى الآن.
وأشار الفريق إلى أن أكثر من 721 ألف نسمة ما 
يعادل ثلثي المدنيين الذين نزحوا جراء العمليات 
العســكرية لم يتمكنوا من العودة إلــى منازلهم 
النظام  وســيطرة  الوضع  اســتقرار  عدم  بسبب 
وروســيا على قراهم، مضيفاً أن 319 ألف شخص 

فقط عادوا إلى بلداتهم وقراهم الآمنة نسبياً.
وطالــب الجهــات الدوليــة المعنية بالشــأن 
السوري بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في 
شمال غربي سوريا، وإيقاف الخروقات المستمرة 
للســماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم، كما دعا 
تأمين  على  للعمل  الإنســانية  والهيئات  المنظمات 

احتياجات العائدين إلى منازلهم.

لقطة من احتجاجات بيروت أمس

وزير خارجية الأردن: السلام العادل
لن يتحقق ما بقي الاحتلال الإسرائيلي

■ عمــان – الأناضول: أكد وزير خارجيــة الأردن، أيمن الصفدي، أمس 
الاثنين، أن الســام العادل في فلســطين لن يتحقق إذا بقي الاحتلال. جاء 
ذلك في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة التاســعة لمنتدى التعاون العربي 
الصيني، الذي انطلق عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة أردنية صينية، 

في عمان وبكين، ويستمر ليوم واحد.
وقال في كلمته التي بثها التلفزيون الرســمي: »نرى في زيادة التعاون 
مــع الصين عاملًا مهماً في خدمة مصالحنا المشــتركة وفي جهود حل أزمات 
المنطقة«. وتابــع: »نثمن مواقف الصــن الداعمة للحق الفلســطيني في 
الحرية والدولة، ونثق بأنها ضمن موقف دولي رافض لضم إسرائيل أراض 
فلسطينية محتلة«. وزاد: »نتطلع إلى العمل مع الصين والمجتمع الدولي من 
أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي 

لن يتحقق ما بقي الاحتلال«. 
ولفت الوزير الأردني إلى أن منطقة الشــرق الأوسط »تعاني من أزمات 
لم تجلب إلا الخراب والقتل والدمار، في سوريا واليمن وليبيا«. واستدرك 
»هذه الأزمات غذتهــا التدخلات الخارجية في شــؤون الــدول العربية، 
لذلك يســتوجب حلها تعاوناً دولياً يكرس مبدأ عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للــدول واحترام القانون الدولي«. وتأســس منتــدى التعاون 
العربي-الصيني عام 2004، بعد زيارة الرئيس هو جينتاو إلى مقر جامعة 
الــدول العربية، وعقدت دورتــه الثامنة في يوليو/تمــوز 2018، ويرأس 
الــدورة الحالية الأردن والصين. ويضم منتــدى التعاون العربي الصيني 
في عضويته، الصــن إلى جانب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. 

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتعاون، ودفع السلام والتقدم.

دبابات تركية تمر عبر بلدة أريحا  في محافظة إدلب
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شؤون عربية وعالمية

صحافة 
»فايننشال تايمز«: باريس صدمت لهزيمة حفتر فصبت جام غضبها على تركياعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تقريــراً  تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  نشــرت 
لمراســليها في بروكسل ولندن وأنقرة حول الخلاف 
الفرنســي - التركــي تشــير إلى الخــاف الأوروبي 
حول ليبيا وأثار أســئلة حول اســتراتيجية فرنســا 
فــي المنطقــة وما تريــد تحقيقــه فيها. وجــاء فيه أن 
فرنســا هــي الدولة الأوروبيــة الوحيدة التــي تعتبر 
داعمــة للجنرال المتمــرد خليفة حفتر الذي شــن قبل 
أكثر من عام هجوماً على العاصمة طرابلس للإطاحة 
بالحكومــة هناك. وتصاعد الخلاف مع أنقرة بزيادة 
الجيــش التركــي تدخله إلــى جانب حكومــة الوفاق 
الوطني التــي تدعمها الأمم المتحدة، وأدى إلى تحول 
فــي دينامية المعركة حيث عانت قوات الجنرال حفتر 

سلسلة من الهزائم في الأسابيع القليلة الماضية. 
وأكــد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أن 
باريــس قد تبنــت الآن موقفــاً محايــداً وباتت تدعم 
بشــكل كامل عملية الســام التي تشرف عليها الأمم 
المتحــدة ووافقــت عليها القــوى الدولية فــي كانون 
الثاني/ينايــر. ولكن البعض يــرى أن التحول والنقد 
الفرنســي لأنقرة نابع من نجاحات حكومة طرابلس 
منذ نيســان/إبريل وإفشــالها هجوم حفتر بأسلحة 

ومقاتلين مرتزقة وفرتهم تركيا لها. 

موقف محايد

بالموقــف  يعــرف  مخضــرم  دبلوماســي  وقــال 
الفرنســي: »اكتشــفت فرنســا بأن حفتر تحول إلى 
تهمــة ولم يعــد رصيداً أبــداً« وأضــاف »أعتقد أنهم 
محرجــون لأنه ارتكــب خطأ مــرة أخــرى. ووجدوا 
أنفسهم أمام الخطأ هذا فكان عليهم تبريره من خلال 
لــوم تركيــا«. وتعلــق الصحيفــة بأن الخــاف يعلّم 
التوتــر بين القــوى الأوروبية المتورطة فــي ليبيا منذ 
انزلاقها للحرب الأهلية بعد حملة الناتو الجوية التي 

قادت للإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. 
ويقــول طــارق المجريســي، الزميــل فــي المجلس 
فرنســا  قــرار  إن  الخارجيــة  للعلاقــات  الأوروبــي 
الاصطفاف إلى جانب داعمي الجنرال حفتر، خاصة 
الإمــارات العربيــة المتحدة، عكــس اهتمامها بحماية 
مصالحهــا التجاريــة وحصتهــا في صناعــة النفط 
ومكافحــة الإرهاب الإســامي في منطقة الســاحل 
»فرنســا لديها مصالــح مختلفة عن ألمانيــا وإيطاليا 
في ليبيــا وتحركتا لحماية هــذه المصالح«. وأضاف 
»لديهــا مصالح أمنية في منطقة الســاحل وشــراكة 
أمنية واسعة بنتها مع الإمارات العربية المتحدة التي 

تعد مصر جزءاً كبيراً فيها«. 
وفي الأســبوع الماضي علقت فرنســا مشــاركتها 
فــي مهمة النانو قرابة الســواحل الليبية وســط وما 
وصفته ســلوكاً معادياً من البوارج الحربية التركية. 
وقالــت وزيرة الدفاع الفرنســية فلورنس بارلي أمام 
البرلمان الأوروبي إن تركيا »لــم تعد حليفاً في الناتو 
يوثق بها«. ونفــت تركيا الاتهامات التي كانت ضمن 
تقرير سري أعدته السلطات العسكرية التابعة للناتو 

والذي ستناقشه الدول الأعضاء في الناتو قريباً. 
وانتقدت فرنســا تركيا للقيام بعمليات تنقيب عن 
الطاقة الهيدروكروبونية في المياه القريبة من قبرص 
وتوغلها العســكري في شمال سوريا العام الماضي. 
وأعــرب ماكرون غاضباً ووصــف الناتو بأنه يعاني 
من »موت دماغي« بســبب عدم وجود رد منسق على 
تحركات تركيا في ســوريا. وفرنســا ليست العضو 
الوحيــد في الناتــو غير الراضي من نشــاطات تركيا 

التي اســتهدفت بعقوبات رمزية بســبب تنقيبها عن 
النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط.

وأدى قرار تركيا شراء نظام إس-400 من روسيا 
إلــى طردها العــام الماضي من برنامــج تطوير طائرة 
إف-35. إلا أن هجمــات ماكــرون اللاذعة ضد تركيا 
في ليبيــا والتي وصفها بالإجرامية، أثارت تســاؤل 
الدبلوماســيين الأوروبيــن الذيــن لا ينظــرون للأمر 
بهذه الطريقة. فقرار أنقرة إرســال الأسلحة بما فيها 
الطائرات المســيرة إلى هذا البلد في شــمال أفريقيا، 
مــع المستشــارين العســكريين وآلاف مــن المرتزقــة 
الســوريين أسهم في تحقيق فرق في رد هجوم حفتر 

على العاصمة في الأشهر الأخيرة الماضية. 

فزع استراتيجي

وبدا حفتــر في صعود حيث حظــي بدعم مصري 
روس  لمرتزقــة  بالإضافــة  وروســي،  وإماراتــي 
وســودانيين وســوريين. وقال دبلوماســي أوروبي 
»دعونــا نكون صادقــن، فقد أوقفت تركيا ســقوط 
طرابلــس« و«بــدون تدخلهــم العســكري لحصلــت 
كارثة إنسانية«. ويقول المحللون في مجال السياسة 
الخارجية إن فرنسا بالغت في دعمها لحفتر وتقديمه 
كرجل قوي والذي قد يقوم بالســيطرة ضمن تقاليد 
سياستها الخارجية فيما بعد الإستعمار، ثم شعرت 
بالصدمــة بعد تدخــل تركيا لدعــم حكومة طرابلس. 
وعندما قام حفتر بهجومه على العاصمة بداية العام 
الماضي أعربت فرنســا عــن دعمه علنــاً. وكان الدعم 
الخارجي ســبباً في جرأته علــى القيام بهجومه على 

طرابلس. 
وبعد أشــهر عثر على صواريــخ جافلين الأمريكية 
التي اشــترتها فرنســا في المعســكرات التــي هربت 
منهــا قوات حفتــر. وقالت دوروثي شــميد، الخبيرة 
معهــد  »إيفــري«  فــي  الأوســط،  الشــرق  بشــؤون 
العلاقــات الخارجية الفرنســية »كان هنــاك نوع من 
الفزع الإستراتيجي« بين المسؤولين الفرنسي عندما 
انحرفــت سياســتها في دعــم حفتر، كرجــل يمكنه 

الحد من المتشــددين الإســاميين في شمال أفريقيا. 
ورغــم الدعم القــوي الذي يحظى بــه حفتر من مصر 
والإمارات إلا أن فرنســا كافحت للحصول على دعم 
لموقفهــا الصدامــي مــن حلفائها فــي الناتــو. وترى 
دول أوروبيــة أخــرى أن حفتــر يعتبر عقبة للســام 
وعدوانــي. وقالــت شــميد »تعتبــر فرنســا معزولة 

فــي هــذا الشــأن« و«كل واحــد ينتظــر الانتخابات 
الأمريكيــة«. وبدلًا من ذلك وطد ماكــرون علاقته مع 
ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشــيخ 
محمد بن زايد. وتعتبر هذه الدولة الخليجية من أشد 
المتحمســن لحفتر وناقش الشيخ بن زايد وماكرون 
الموضوع الليبي الشــهر الماضي حيث كررا دعوتهما 

لوقف إطــاق النار. ولكن الدبلوماســيين يخشــون 
مــن قيام كل أطــراف النزاع في ليبيــا بتعبئة قواهم. 
فعلاقــة الإمارات مســمومة مــع تركيا التــي تتهمها 
بدعم الجماعات الإسلامية. وقال أنور قرقاش، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية الإماراتــي إن الإمارات لا 

تتحرك وحيدة في الموضوع الليبي.

»واشنطن بوست«:
كورونا سلاح السيسي لقمع الإعلام

لندن- »القدس العربي«: 

نشر المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« جيسون رضائيان مقالًا عن مصر قال فيه إن وباء فيروس كورونا هو سلاح 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي ضد الإعلام. وقال فيه إن »الحكومــة المصرية تقوم بتكميم حرية الإعلام، وأصبح 
البلد خلال حكم عبد الفتاح السيســي واحداً من أخطر المناطق في العالم على العمل الصحافي، بشــكل جعله في قائمة 

الدول الأولى التي تسجن الصحافيين«. 
 وكما هو متوقع فقد جعل كوفيد-19 العمل الصحافي في مصر أكثر خطورة. وكان رد القاهرة الاولي لمواجهة الفيروس 
فشلًا بكل معاني الكلمة، وكغيرها من الدول التي فشــلت في التعامل مع الفيروس عندما ظهر أولًا داخل حدودها، فمصر 

على ما يبدو لم تتعلم من أخطائها الماضية.
 ورغم وصول حالات الإصابة للــذروة في منتصف حزيران/يونيو تقوم الحكومة وبشــكل متعجل وتضغط باتجاه 
إعادة فتح البــاد من جديد. وفي الأول مــن تموز/يوليو بدأت المطــارات الدولية خدمات الطيران واســتقبلت المعالم 
الســياحية الشــهيرة مثل الأهرامات والمتحف المصرية أول زوارها منذ أشهر عدة. ولكن التســاؤل حول حكمة العودة 
للحياة الطبيعية نقاش لا يســمح به في مصر. فالحديث عن تطور وانتشار فيروس كورونا هو واحد من أربعة مواضيع 
تعتبر غير قانونية في مصر اليوم إلا في حالة كانت التغطية تدعم رواية الحكومة. وتقول الحكومة باســتخدام القوانين 
الجديــدة لقمع الصحافيين وعائلاتهم. وواحــد من هؤلاء هو محمد منيرـ الصحافي البالغ من العمر 65 عاماً وبمســيرة 

صحافية حافلة ويعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. 
واعتقل في 15 حزيران/يونيو بعدما كتب عمودا نشــره قبل يوم انتقد فيه طريقــة تعامل الحكومة مع الوباء. واتهم 
منير بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشــر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل الإجتماعي. ويتم توجيه 
اتهامات للصحافيين من أجل تبرير فترات الاعتقال الطويلة قبل المحاكمة. وبالنســبة للمعتقلين الكبار في العمر ويعانون 

من مشاكل صحية ففترات طويلة تعني حكماً بالإعدام. 
وبعد أيام تم اعتقال نورا يونس، المساهمة السابقة في »واشنطن بوست« والمحررة المؤسسة لموقع »المنصة« المعروف 
بســبب تقارير ناقدة وأطلق ســراحها بعد ليلة وبكفالة. ولا تطال الملاحقة العاملين في الصحافــة ولكن الأطباء الذين 
انتقــدوا علناً طريقة تعامل الحكومة مــع وباء كورونا حيث تم اعتقالهم ويواجهون تهديدات على حياتهم الشــخصية. 

وبالإضافة للتهديد بالسجن يواجه هؤلاء الأفراد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الاعتقال. 
وســجلت حالات وفاة بين موظفي الحكومة والمعتقلين في ســجن طرة الذي يعتقل فيه معظم السجناء السياسيون. 
ومنع المسؤولون في السجن العائلات من زيارة أبنائها وقطعت الإتصالات بينهم والعالم الخارجي، مما زاد من مخاوف 
أن المخاطر الصحية لم يتم التعامل معها بشكل جيد. وفي الوقت الذي حاولت فيه الحكومات الأخرى تقليل عدد الناشطين 
الحقوقيــن والصحافيين خلف القضبان زادت مصر من حملات الإعتقال ومواجهة أي معارض مفترض. ومن الواضح أن 

السيسي يقوم باستخدام الأزمة الصحية كمبرر مقنع لإسكات أي نوع من المعارضة.
 وشــهدت مصر حالات عدة من القمع ضد الصحافيين إلا أن هذه المرة هي الأســوأ. وزاد عدد الصحافيين في السجون 
بشكل مطرد. وفي كانون الأول/ديســمبر كان العدد 26، وسجن منذ آذار/مارس تسعة صحافيين آخرين، وكلهم اعتقلوا 
بتهم تتعلق بالتغطية لفيروس كورونا، حســب شــريف منير منســق الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في لجنة حماية 
الصحافيين.  ونظراً للدعم القديم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر، فهناك نفوذ لدى إدارة ترامب القيام بعمل ما، ولكنها 
لم تفعل لكي تظهر أن هناك تداعيات لو اســتمرت معاملة السيسي السيئة للصحافيين. وأصبحت في السنوات الأخيرة 
تهمة نشر الأخبار كمبرر لسجن الصحافيين ومحاكمتهم في مصر. فاعتبار النقد كذباً لم يبدأ بانتخاب ترامب ولكن بسبب 
معاملة وهجوم الرئيس على الصحافيين والتي كانت بمثابة ضوء أخضر للديكتاتوريين مثل السيسي. فعدم التسامح مع 

الحقيقة هو ما بات يعلم الموجة السياسية لهذا العصر. 
ولكــن الدعوات تتزايد لكي تتحدث الحكومة الأمريكية ضد حملة القمع التي تقوم بها مصر ضد المعارضين الســلميين 
بمن فيهم الصحافيون. ففي الأســبوع الماضي نشــرت مجموعة العمل لمصر والمكونة من محللين في الشــؤون الخارجية 
من الحزبين رســالة مفتوحة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وتطالب الحكومة الأمريكية بالتحرك. وجاء في الرســالة 
»ربما اعتقد السيســي أن كوفيد-19 قد حرف انتباه المجتمع الدولي، وعلى الولايات المتحدة القول بوضوح إنها تراقب، 
وباعتبارهــا من أهم شــركاء مصر الدوليــن فعلى الولايات المتحدة اســتخدام تأثيرها على السيســي ووقف كل هذه 
الإنتهاكات الفاضحة ضد المنظمات الحقوقية المعترف بها دولياً«. وفي الواقع فإن صمت الإدارة الحالية يساعد السيسي 

على مهاجمة الصحافة.

... و»أويل برايس«: هل باتت المواجهة العسكرية محتومة شرق المتوسط؟
لندن - »القدس العربي«: 

نشر موقع »أويل برايس« مقالًا أعده سيرل ويدرشوفين قال فيه إن المقامرة 
الجيوسياسية التركية الأخيرة قد تنتهي بكارثة وقال فيه إن مستقبل التنقيب 
عن الغاز في مياه شــرق المتوسط تواجه مخاطر بسبب كوفيد-19 وانخفاض 
الطلــب العالمي على الغاز، مما قاد الكثيرين لتأجيل مشــاريع الغاز في قبرص 

ولبنان وإسرائيل واليونان. 
وخفضت شــركات الغاز والنفط ميزانيات التنقيب والإنتاج بشكل لم تترك 
فيه أي مجال للمخاطرة وتطوير الغاز الطبيعي في منطقة شــرق المتوسط في 

السنوات المقبلة.
 وفي الوقت نفســه تتزايد التوترات الجيوسياســية والعسكرية بين تركيا 
وبقية اللاعبين في المنطقة، قبرص ومصر واليونان وحتى إســرائيل. وقال إن 
دعم أنقــرة القوي وغير المتوقع لحكومة الوفاق الوطني التي تخوض حرباً مع 
الجنرال خليفة حفتر في الشرق لم يؤد إلى حرف ميزان الحرب القوى في ليبيا 
ولكنــه وضع تركيا، عضو الناتو في طريق صدام مع روســيا والإمارات. وفي 
الوقت نفسه جاء تحرك الجيش التركي نحو ليبيا لا من أجل فتح الاحتياطات 
النفطية الليبية أمام الشــركات التركية ولكن لتوسيع التأثير التركي في شرق 
المتوســط مما يضع أنقره في مواجهة مع مصر وفرنسا بشكل محتمل. وفي عام 
2020 لم تعد المواجهة العسكرية بين دولتين عضوين في الناتو )تركيا وفرنسا( 
أو حلفاء الناتــو )الإمارات العربية المتحدة ومصر وإســرائيل( في الشــرق 
الأوســط خارج التفكير. ويبدو التحرك التركي في ليبيا أن هناك استراتيجية 

تهدف لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
 وفــي 3 تموز/يوليو زار وزير الدفاع خلوصي أشــار ورئيس هيئة الأركان 
المشــتركة الجنرال ياسار غولر ليبيا لمراجعة النشاطات التي تسمح بها مذكرة 
التفاهم بين البلدين. وكان التركيز في أثناء الزيارة هو توسيع التعاون الأمني 

والدفاعي والتدريب والتدريب المســاعد والإشراف القيادي والذي تم إنشاؤه 
ضمــن مذكرة التفاهم بين تركيــا وليبيا في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2019. 
وشــملت المذكرة توقيع تركيا وليبيا اتفاقاً لمنطقة اقتصادية خاصة أكدت على 
حقوق تركيا في منطقة شــرق المتوسط، بشكل وضع تركيا في وضع صدام مع 
مصر واليونان وقبرص. وأصبحت إمكانية المواجهة العســكرية حاضرة منذ 
تلك اللحظة. ولكن التحركات وصلت نقطــة اللاعودة، في 10 حزيران/يونيو 
قامت القوارب التركية بعملية استهداف راداري لبارجة فرنسية كانت تحاول 
الاقتراب من سفينة مدنية تركية يشبه بانتهاكها حظر الناتو لنقل السلاح إلى 

ليبيا. 
وقالت مصادر الحكومة الفرنسية إن الفرقاطة كوربيه اشتعلت ثلاث مرات 
بسبب الرادار التركي. وهو ما أدى لوقف الدعم الفرنسي لمهمة الناتو البحرية 
وطالبــت بالتحقيق في الحادث. ويقول الكاتب إن فرنســا تناقش دعم خليفة 
حفتر الذي هزمت قواتــه وكذا دول في الناتو وإن بطريقة غير مباشــرة مثل 
إيطاليا واليونان. وحذرت مصر وبشكل مفتوح تركيا وحكومة الوفاق الوطني 
بعدم اجتياز ســرت، التي تعتبر بوابة إلى القطــاع النفطي الليبي. وفي حالة 
واصلت أنقرة وطرابلس عملياتهما العســكرية فستدخل القوات المصرية لدعم 

حفتر.
 وتعتبر الأزمــة الحالية في داخل الناتو والاتحــاد الأوروبي التي اندلعت 
نتيجة للتدخل التركي مثارًا للقلق، لأن نزاعاً داخلياً داخل المنظمة العســكرية 
لن يضعفها أمام محاولات روســيا اســتعراض عضلاتها ولكنها ستعرض أمن 
شرق المتوســط للخطر. وتحاول فرنســا الآن الضغط من أجل فرض عقوبات 
على تركيا. وفي 13 تموز/يوليو سيلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
لمناقشــة العلاقات التركيــة مع الإتحــاد الاوروبي. وفي الوقــت الذي تتركز 
فيه كل العيون على ليبيا الآن إلا أن التحركات العســكرية التركية في شــرق 
المتوسط مثيرة للقلق. وكما لاحظ بعض المحللين فنشاطات تركيا الأخيرة تقع 

ضمن محاولة إخضاع الشرق الأوسط، فمشــروعها في قطر والقرن الأفريقي 
والســودان والآن ليبيا هي محاولة لحصار الدول العربية، على الأقل حســب 

رأيها. 
وتهدف التحركات التركية في شــرق المتوســط لفتح الباب أمام الشركات 
التركية للتنقيب عن الغاز والنفط. وتعتبر تهديداً لليونان وقبرص. وما يطلق 
عليها »استراتيجية الوطن الأزرق« واضحة في أهدافها. وهي تستهدف منطقة 
بحر إيجة وشــرق المتوسط والبحر الأســود. والتحركات في شرق المتوسط 
والتي لا تشمل فقط على اليونان- قبرص بل ومصر وإسرائيل واضحة. ولكن 
الفوضى الحالية في الناتو والإتحاد الأوروبي قد تعرقل جهوداً مشــتركة ضد 
اي تحرك غير مرغوب لتركيا في المنطقة. وفي الســنوات الأخيرة ركز المحللون 
على الدعم الأمريكي لدمج شرق المتوسط اقتصادياً ومن خلال الطاقة عبر منبر 

شرق المتوسط للغاز الطبيعي. 
ودعم مجلس الشــيوخ والكونغرس بعضاً من التحركات المعادية لتركيا 
مثل إنهــاء العقوبات العســكرية على قبرص. كما قدمــت مراكز البحث في 
واشــنطن مثل »أتلانتك كاونســل« صورة إيجابية مؤيدة لشرق المتوسط 
)مصر وقبرص واليونان وإســرائيل( ودعم عسكري وسياسي واقتصادي. 
لكن هذه السياســة لا أحد يصدقها خاصــة أن إدارة ترامــب فتحت الباب 
لعلاقــات جديدة مــع أنقرة. فتدخل عســكري أمريكي مــع الناتو أو تحرك 
أوروبــي خالص يظل غير واقعي، وهو ما يفهمه رجــب طيب أردوغان بناء 

على تحركاته الأخيرة.
 وقــال ان صمت الناتو والإتحــاد الأوروبي يعنــي أن اليونان وقبرص 
ســتكونان هدف تركيا المقبل. وعلبة الكبريت المشــتعلة في شرق المتوسط 
لن تهدد مســتقبل الغاز فقط بل وسيهدد نزاع عسكري مع تركيا معظم نقاط 
البضاعة والتجــارة، فمواجهة قد تغلق مضيق الدردنيل وقناة الســويس 

ونقاط الاتصال البحري بين ليبيا وإيطاليا. 

»يريد أن يظل تنيناً في الضباب« حتى نهاية رئاسته

»ناشيونال إنترست«: هل سيبقى بوتين حقاً في الكرملين بعد عام 2024؟ 
■ واشــنطن –  د ب أ: أصبــح مــن حــق الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الترشــح لفترتين إضافيتين 
بعــد انتهاء فتــرة رئاســته الحالية في عــام 2024؛ 
فترة حتى عــام 2030 والأخرى حتى عام 2036، حيث 
ســيكون عمره قد جاوز الثمانين عاماً، ولكن السؤال 
الآن هو: هل سيبقى بوتين حقاً في الكرملين بعد انتهاء 

فترة رئاسته الحالية؟
لقد حصــل بوتين على تلــك الميــزة الجديدة بعد 
أن صــوت الــروس على مجموعــة مــن التعديلات 
الدستورية في اســتفتاء استغرق أســبوعاً، شملت 
بين أمور أخرى حظر حمل كبار المســؤولين جنســية 
دولة أخرى، وحظر »نزع ملكية« الأراضى الروســية، 
وتحديد الزواج بأن يكون بين رجل وامرأة، و»حقوقاً 
اجتماعيــة« مثل ضمانــات بأن يفوق الحــد الأدنى 
للأجور الحد الأدنى للدخل الكافي للمعيشــة وتعديل 

المعاشات وفقا للتضخم.
ويقــول الكاتب ديمترى اليكســندر ســايمز المهتم 
بالشأن الروسي في تقرير نشــرته مجلة »ناشيونال 
انترست« الأمريكية، إنه بعد إعلان لجنة الانتخابات 
المركزية في روســيا موافقــة 77.9% من الناخبين على 
التعديلات المقترحة، تركزت كل الأنظار على مســتقبل 
بوتــن السياســي؛ حيــث لا يعتقد بعــض الخبراء 
والمطلعون على بواطن الأمور السياســية الروســية 
إلى حد كبير أن بوتين سوف يستخدم هذا الحق الذى 

أصبح متاحاً له في ظل الدستور الجديد.
فقــد قــال أليكســي تشيســناكوف، وهــو محلل 
سياســي، عمل مديراً لمركز دراسة الأوضاع السياسية 
التابع للسلطات الرسمية الروسية، لمجلة »ناشيونال 
انترســت« إن خطط بوتين المستقبلية ليست واضحة 
تماماً، ومــن المحتمل أن هــذا هو ما يريــده الرئيس 

الروسي.
وقال إن هنــاك مفهوما لدى الصينيــن يعرف بــ 
»التنين فــي الضباب« وهو مــا يمثل لاعبــاً قوياً في 
مســاحة غامضة يمكنــه أن يضرب منافســيه في أي 
لحظة من زاوية غير متوقعة. ويمكن أن تســاعد هذه 
الصورة في توضيح المنطق وراء ســلوك بوتين: فهو 

يريد أن يظل »تنيناً في الضباب« حتى نهاية رئاسته.
وأوضح تشيســناكوف أن هدف بوتــن من وراء 
ذلك هو عدم انشــغال النخبة السياســية الروســية 
طوال الســنوات المتبقية من فترة رئاسته في محاولة 

تملق من يحتمل أن يخلفــوه، بدلا من »العمل من أجل 
الاســتقرار«. كما أن الإبقاء على احتمال الترشح مرة 
أخرى عام 2024 مفتوحاً سوف يساعد في إحباط مثل 

هذه المناورات. 
وقال تشيســكانوف أن إلغاء القيود على الفترات 
الرئاسية سيبعث أيضاً برســالة للقادة الأجانب بأن 
بوتين يشــعر بالثقــة إزاء قدرته على البقاء رئيســاً 

لروسيا طوال السنوات العشر المقبلة على الأقل.
ومن الممكن أن يتســاءل المرء هل هناك ســبب آخر 
وراء قــرار بوتين الدفع بدســتور جديــد؟ وفي هذا 
الإطار يقــول إنه »إذا مــا نظرنا إلى هــذا القرار من 
الناحيــة الاســتراتيجية، فإنه لا شــك أن بوتين أراد 
ليس فقط منح نفســه فرصة للترشــح مــرة أخرى، 
ولكن أيضــا أراد تحقيق تغييرات من شــأنها تثبيت 
خطابه الآيديولوجي والسياسي في النظام السياسي 

الروسي«.
وإذا مــا قــرر بوتــن العــودة إلــى الكرملين في 
عام2024، فإنه سيكون قادراً على ممارسة سلطة أكبر 
كرئيــس. فالتعديلات الدســتورية التي تمت الموافقة 
عليها يوم الخميس الماضي عــززت من نفوذ الرئيس 
على الســلطة القضائية. وعلى ســبيل المثال، لم يعد 

الرئيس في حاجــة لطلب الموافقة من مجلس الاتحاد، 
الغرفة الأعلى في البرلمان الروســي، بالنسبة لتعيين 
أو عزل النائب العام. كما أن باســتطاعة الرئيس الآن 
أن يقترح على مجلس الاتحاد عزل كبار القضاة، بينما 
كان لا يمكــن أن يتــم هذا في ظل الدســتور القديم إلا 

بتقديم القضاة الآخرون توصية بذلك.
وفى الوقت نفســه، من حق الرئيس الآن تعيين ما 
يصــل إلى 30 من أعضاء مجلس الشــيوخ في مجلس 
الاتحاد، بما في ذلك تعيين ســبعة منهم مدى الحياة. 
وكان مسموحا للرئيس في السابق تعيين ما يصل إلى 
17 من أعضاء مجلس الشــيوخ، لا يتم تعيين أي منهم 
مدى الحياة. وعــاوة على ذلك، من حق الرئيس الآن 
في حالة تركــه منصبه أن يصبح عضــوا في مجلس 

الشيوخ مدى الحياة.
واكتسب البرلمان وفقاً للتعديلات الأخيرة سلطات 
جديدة. فباستطاعة مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في 
البرلمان الروسي الآن تأكيد أو رفض المرشحين لمنصب 
رئيس الوزراء وغيره من المرشــحين للمناصب العليا 
في مجلس الوزراء. ومع ذلك، يقول بعض الخبراء إن 

هذه التغييرات ليست ذات أهمية عمليا.
فقد قالت تاتيانا ســتانوفايا، وهي المؤسسة لمركز 
التحليلات السياســية »أر بوليتيك« إنــه »إذا نظرنا 
إلى جوهر هذه الإصلاحات، فإننا نجد أن الرئاسة هي 
المؤسســة المهيمنة، بينما الســلطات الجديدة التي تم 
منحها للبرلمان ليست مهمة، وهامشية، ولا تمدها بأي 
ميزة بشــكل عام«، إذ أنه إذا فشلت الغرفة الأدنى في 
البرلمان في تأكيد تعيين مرشحي الحكومة ثلاث مرات، 
فإنه من حق الرئيس وفقاً للدســتور الجديد تعيينهم 

بنفسه.
ويرى ســايمز فــي نهايــة تقريــره أن المعارضة 
الروســية فشــلت فــي تحقيــق أي زخــم مهم ضد 
الاصلاحات الدستورية المقترحة من الكرملين، رغم أن 
انتشــار فيروس كورونا والمتاعب الاقتصادية تسببا 
في انخفاض شــعبية بوتــن قبل الاســتفتاء والتي 
وصلت إلى 59% وهى أقل نســبة منذ عــام 1999 وفقاً 

لاستطلاع رأي أجراه مركز ليفادا المستقل.
ورغم أن التعديل الخاص بزيادة الفترات الرئاسية 
قد أثار جــدلًا كبيــراً، حظيت الضمانــات الاجتماعية 
الجديدة في الدســتور الجديد برضا واسع النطاق من 

جانب الشعب الروسي.

صحافي يعمل على خطوط المواجهة خلال اشتباكات بين القوات الموالية لحفتر والمقاتلين الموالين لحكومة الوفاق الوطني الليبي

فلاديمير بوتين
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون واصلوا اعتداءاتهم الدامية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويجرف أراضي ويستولي على معدات زراعية وأهالي الضفة يتصدون

شملت اعتقال 61 منهم وإصابة 49 آخرين

إعلام حكومة غزة يوثق 269 انتهاكا إسرائيليا 
ضد الصحافيين خلال النصف الأول من العام الحالي

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــد المكتب الإعــام الحكومي في قطــاع غزة، 
خــال التقريــر النصف ســنوي لعــام 2020، أن 
ســلطات الاحتلال لا تزال تمارس "سياسة تكميم 
الأفــواه" بحــق الصحافيــن والإعلاميــن فــي 
العمل  الفلسطينية المحتلة، وتقييد حرية  الأراضي 

الصحافي.
ورصد المكتب في التقرير الجديد ما يقارب  329 
حالــة انتهاك بحــق الإعلاميين، توزعــت في 269 
انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يقابلها 
60 انتهاكاً مــن قبل الأجهزة الأمنية الفلســطينية 
وجهات مجهولة خلال الشــهور الستة الماضية منذ 

بداية العام الحالي 2020.
وبين التقرير أن قوات الاحتلال تتعمد استخدام 
القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين، ووسائل 
الإعلام "مــن أجل إقصائهــم وإبعادهم عن الميدان 
ومنع عمليات التغطيــة"، وذلك من خلال الاعتداء 
عليهم بالضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف 
أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنســانية، 
وكذلك اعتقالهم واحتجازهــم وإبعادهم ومداهمة 
منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحافية، ومنعهم من 

تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب.
كما أكد أن ســلطات الاحتلال تحرم الصحافيين 
مــن الســفر، مــا جعــل الصحافيــن الميدانيين، 
والمصــورون في مقدمتهم، يدفعــون أثماناً باهظة 
للتمكن من الاســتمرار في القيــام بأعمالهم المهنية 

ونقل الحقيقة.
وذكر التقرير الذي يغطي الفترة الأول من يناير/ 
كانون الثاني مــن العام الحالي، وحتى 30 يونيو/ 
حزيــران الماضــي، أن حصيلة الانتهــاكات بحق 
الصحافيين من قبل قوات الاحتلال ومســتوطنيه 

بلغت 269 انتهاكا، حاول فيها الاحتلال اســتهداف 
وقنص الصحافيين بشــكل متعمد علــى الرغم من 
والموضوعة  الصحافــي،  الدرع  غالبيتهــم  ارتداء 
عليه شارة )صحافة،press( ما يبرر أن الاحتلال 
يهدف من وراء الاســتهداف الى طمــس الحقيقة 

وحجبها، وعدم نقل الواقع الذي يخشاه للعالم.
ووثق التقرير منذ بدايــة عام 2020 أكثر من 49 
حالة اعتــداء وإصابة في الأراضي الفلســطينية 
الصحافيين،  علــى  نــار  إطــاق  جــراء  المحتلة، 
واستهدافهم بشــكل مباشــر بالرصاص الحي أو 
المغلــف بالمطــاط، أو بالضرب والــركل والإهانة 
والمعاملــة الحاطة بالكرامــة والإصابة بالاختناق 

جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل.
وســجل التقريــر 61 حالة اعتقال واســتدعاء 
واحتجاز، فيمــا أجبر عدد منهم علــى الإبعاد عن 
مسقط رأسهم أو إبعادهم عن دخول مدينة القدس 
انتهــاكات الاحتلال،  المحتلة للجمهم عــن تغطية 
والصحافية  نجيــب،  عنان  الصحافــي  بينهم  من 
سندس عويس، إبعاد لمدة ستة شهور عن القدس، 
والصحافيان أمجــد عرفة وعبــد الكريم درويش 
وإبعادهمــا لمدة 10 أيــام، عدا عن تمديــد اعتقال 
للصحافيين مــرات عــدة، وإصدار أحــكام بحق 
آخرين، وتأجيل محاكمة البعض ممن لا يزالون في 

سجون الاحتلال.
وحــن تطرق إلى منــع التغطية، ذكــر التقرير 
أنــه ســجل 59 حالة تم فيهــا منــع صحافيين من 
ممارســة عملهم وتغطية الأحداث تخلله الشــتم 
بأعقاب  والضرب  والركل  والدفع  والإهانة  والسب 

الهراوات.
وإلى جانب ذلك لم يكتــف الاحتلال بهذا الحد، 
بل شــن هجوما ضد المحتوي الفلسطيني والتآمر 
التواصل  "فيســبوك"، ومواقــع  إدارة موقع  مــع 

الاجتماعــي الأخــرى بهدف التحريــض والاتهام 
والمضايقة بحق الصحافيين والمؤسســات، تخلله 
إغلاق وحظر وحذف المئات من صفحات وحسابات 
ومواقع للصحافيين والإعلاميين والناشطين، حيث 
تم تســجيل بحد أدنــى ما يقــارب 42 حالة إغلاق 
وحذف واتهــام وتحريض من ضمنها منع وتجديد 
منــع عمل "تلفزيون فلســطين" باللغتــن العربية 

والعبرية داخل أراضي الـ48 لمدة ستة أشهر.
ومداهمة  اقتحــام  حالــة  التقرير 14  وســجل 
وتفتيــش وعبث وتحطيــم في محتويــات منازل 
من  معدات،  ومصــادرة  الصحافيين  ومؤسســات 
ضمنها رصد حالات تدمير وتحطيم لمنزل المحاضرة 
في كلية الإعلام فــي جامعة بيرزيت والكاتبة وداد 
البرغوثــي، في بلدة كوبر شــمال رام الله، بحجة 
تنفيذ ابنها الأســير طالب الإعلام قسام البرغوثي 

عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.
كذلك أكد التقرير اســتمرار تمادي الاحتلال في 
منع الصحافيين من الســفر ســواء لتلقي العلاج، 
أو لحضور مؤتمر دولي، او تســلم جوائز، تخلله 
ســحب هويات ومصــادرة معدات التي ســجلها 

التقرير وعددها 22 حالة.
وركز التقرير على ما يتعــرض له الصحافيون 
الأســرى المعتقلون في ســجون الاحتلال وســط 
مضايقات وتعذيب، وســجل تعــرض أكثر من 22 
أســيرا صحافيا إلى الاعتداء والتعذيب والمعاملة 
القاســية وربطهم خلال التحقيق معهم وشبحهم، 
ومنــع بعضهم مــن زيــارة محاميهــم وعائلتهم، 
وتعريض حياتهــم للخطر جــراء الإهمال الطبي 
وتدهور حالتهم الصحية بشكل خطير كالصحافية 
الأســيرة ميس أبو غوش، عدا عــن تحويل ملف 
الأســير يحيى صالح لقضية، وإجبار آخرين منهم 

على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عن بعضهم.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" التي تعتبر بوقا 
لرئيس وزراء الاختلال بنيامــن نتنياهو، أمس، 
إن مصر والســعودية والإمارات أوصلت رســائل 
مشابهة لإســرائيل مفادها أنها ستقبل بـ "خطوة 
الضم" بتفهم، مؤكدة أن هذه الرسائل كانت بمثابة 
ضوء أخضر بشــكل غيــر مباشــر لموافقتها على 

"صفقة القرن".
لسان  على  الإســرائيلية  الصحيفة  وأوضحت 
الحكومة  في  لمصادر  اســتنادا  السياسي  مراسلها 
الإســرائيلية، أن مصــر والســعودية والإمارات 
اهتمت بإيصال رســائل لدولة الاحتلال قيل فيها 

إنهم يتفهمون مخطط الضمّ الآخذ بالتبلور.
يشــار الى أن "يســرائيل هيوم" سبق ونشرت 
تقريــرا مشــابها الأســبوع المنصرم على لســان 

مراسلها للشؤون العربية دانئيل سيريوطي. 
وحســب ما جاء في التقرير فإن رؤساء الدول 
العربية المذكــورة قالوا في أحاديــث داخل غرف 
مغلقــة، إنهم يبغون البقاء متيقظين والاســتمرار 
بوضــع اليــد على النبــض داخل دولهــم بكل ما 
يتعلــق بردود فعل الشــارع العربي على الخطوة 

الإســرائيلية في حــال تم إخراج مخطــط الضمّ 
للسلب والنهب لحيز التنفيذ. 

هؤلاء  أبــدى  ذلك  "ومــع  الصحيفة:  وتتابــع 
الخطــوة  حيــال  مبــالاة  لا  العــرب  الرؤســاء 
الإســرائيلية واكتفوا بإدانات رمزية، وقد أبلغوا 
الجانب الإســرائيلي بأن ما ســيؤثر عليهم وعلى 
مواقفهــم غير المباليــة من هذا المخطــط فقط  في 
حال انفجرت أعمال عنف في الشارع العربي تهدد 

عروشهم، وعندئذ سيضطرون لمناهضته".
وكــرّرت الصحيفــة الإســرائيلية تأكيدها أن 
هذه الرســائل المتشــابهة وصلت مــن قادة مصر 
والسعودية والإمارات لديوان نتنياهو، منوهة أن 
الأردن هو الجهة العربية الوحيدة التي عبرّت عن 
القوية لمخطط فرض سيادة إسرائيلية  معارضتها 

في الضفة الغربية. 
ونقلت عن مصادر إســرائيلية قولها إن العاهل 
الأردني أكد في تصريحاته ورســائله أن مصلحة 
الأردن تتمثل ببقاء الحضور العسكري الإسرائيلي 
على طول غور الأردن حد المملكة الأردنية الغربي، 
لكنه مع ذلك يخشى أن تشعل السيادة الإسرائيلية 
في هذه المنطقة هبة وأعمال شغب داخل الأردن من 
شأنها زعزعة الاستقرار فيه، ولذلك نشك ان الملك 
عبد الله الثاني ضد المخطط في الساحات الإقليمية 

والدولية.

"يسرائيل هيوم" التي تعتبرها أوساط إعلامية 
وسياســية محلية واســعة بوقا دعائيا لنتنياهو 
وليست وسيلة إعلام حقيقية، رغم أنها الصحيفة 
)مجانية( الأوسع انتشارا، قالت أمس إن الرسائل 
غيــر المبالية من قبل رؤســاء مصر والســعودية 
والإمــارات حيــال الضمّ تنســجم وتصريحاتهم 

المعلنة.
 وتابعت "عدا الملــك عبد الله الثاني الذي أبدى 
معارضــة صوتية فــإن معظم الرؤســاء والملوك 
العرب في المنطقة امتنعوا عن الانشــغال بمخططّ 
الضمّ الإســرائيلي، وحتى أولئك الذين يتحدثون 
عنه فهــم يحافظــون على لهجــة منضبطة. وفي 
إســرائيل مقتنعون بــأن ذلك ليــس صدفة، لانه 
ومنــذ "الربيــع العربي" الذي أدى لســقوط قادة 
عرب كانوا الأقوى في المنطقة ومنهم حسني مبارك 
ومعمر القذافي، ينشــغل الحكام العرب بالأساس 
ببقائهم في ســدة الحكم". زاعمة أن ما من شــأنه 
تهديد اســتمرار حكمهم هو "الإرهاب الإسلامي" أو 
"قنبلة نووية إيرانية"، وهذا يشــغلهم أكثر بكثير 

من أي قضية أخرى في المنطقة. 
وتقول الصحيفة إن هــذه الاعتبارات هي التي 
تقف خلف اســتمرار حصار السعودية وحليفاتها 
لقطــر المناصــرة لـ "الإخــوان المســلمين" والتي 
تتعاون مع إيران وحماس. وتابعت "هذا ما يفسر 

الحملات الســعودية المتتالية على قطر والحركات 
الإسلامية من قبل الســعودية التي تذكر أن معظم 
منفــذي عملية برجــي التوأم في نيويــورك عام 
2001 كانوا ســعوديين". وتضيــف: "عندما ينظر 
الحكام العرب نحــو الخارج فإنهــم يدركون أنه 
ليس بمقدورهم الاعتماد على جيوشــهم كما تدلل 
تجربة السعودية الفاشلة ضد الحوثيين في اليمن، 
وعندما ينظرون ناحية اليمين وناحية اليسار في 
الخريطة الإقليمية تتضح الصورة لهم ومفادها أن 
من يتطلع لابتلاعهم كلقمة سائغة هي إيران طبعا 
- القوة الوحيدة التي تواجه الجهة المفترســة… 

إسرائيل".
ولذلك وبعد عقود من الكراهية لإســرائيل فإن 
الملوك والأمراء المدللين في الســعودية والإمارات 

يغيرون اتجاههم".
 وتعتبــر الصحيفــة أن هذا هو تفســير لقيام 
الإمــارات فــي ذروة التحضيــر لتطبيــق الضمّ 

بالإعلان عن اتفاقات تعاون صحي مع إسرائيل. 
وتنوه "يســرائيل هيوم" أن قــادة الإمارات لا 
يكترثون بالفلســطينيين ويهتمون فقط بأنفسهم 

وبإيران. 
التي  القواعد الجديــدة  وتضيف "هــذه هــي 
يقودها رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الموســاد 
يوســي كوهين. وقد ســبق أن نجح كوهين بإقناع 

الإمــارات في العــام الماضي بالموافقــة على إقامة 
جناح إســرائيلي في معرض "اكســبو" في دبي. 
ورئيس الموســاد هــو الــذي يقف اليــوم كقائد 
الفرقة والمايســترو المســؤول من وراء الكواليس 
عن تطوير علاقات إســرائيل بالســعودية ودول 

خليجية أخرى".
استمرت  ســرية  فعاليات  إن  الصحيفة  وقالت 
شــهورا أفضت لاتفاقــات بين شــركات إماراتية 
الصناعات   - الإســرائيلية  الحكومية  والشــركة 
أخرى  إســرائيلية  وشركات  العســكرية  الجوية 

للتعاون في مجالات الصحة وغيرها. 
وخلصت "يســرائيل هيوم" للقــول "صدفة أم 
لا فإن هــذه الاتفاقات قد وقعت قبل ســاعات بعد 
التفجير الغامض في قلب المفاعل النووي في نطنز 
الإيرانية، فهل إسرائيل هي المسؤولة عن التفجير 
الذي ألحق ضررا بالغــا بمفاعل ديمونا الإيراني؟ 

ربما في الإمارات يعلمون الجواب".
القناة الإســرائيلية  قالت  وفي ســياق متصل 
"أي 24" إن رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامــن 
نتنياهو أعلن عن تمديد ولاية رئيس جهاز الموساد 
الاســرائيلي يوســي كوهين مدة نصف عام حتى 
حزيران/ يونيو 2021، بســبب "التحديات الأمنية 
التي تواجه اسرائيل" وبفضل علاقاته الوثيقة مع 
دول خليجية، كما جاء في "يسرائيل هيوم" أيضا. 

واستجاب كوهين للطلب. وفي شهر كانون الثاني/ 
يناير المقبل سيبدأ سنته السادسة في المنصب.

يشــار الــى انــه فــي الاتفــاق الائتلافي بين 
نتنياهــو ورئيس الحكومة البديــل بيني غانس، 
هناك بنــد ينص أنه فــي النصف الســنة الأولى 
أيــة تعيينات جديدة  )فترة الطوارئ( لن تجري 
فــي الخدمــات الجماهيرية التي تحتــاج موافقة 
الحكومــة، والحديث يدور هنا عن تمديد، وهو امر 

لا يحتاج موافقة غانتس.
 ويعتبر كوهــن مقربا من نتنياهــو، حتى ان 
تقارير في العام الماضي أفــادت أن نتنياهو يعتبر 
كوهين وريثه المستقبلي. وكوهين من جهته قال في 
حينه لمقربين سألوه عن نواياه "يمكنني القول ان 
من صفاتي الانجذاب للقيادة، والإدارة السياسية، 
أنا أنجــذب كثيرا للموضوع الاســتراتيجي. ومن 
الممكن ان هذا الأمر ســيقودني لاحقــا للتفكير فيه 

مستقبلا".
 وأضــاف في حديث لـ "يديعــوت أحرونوت": 
"ولايتــي تنتهي عــام 2021، وبعد طلــب رئيس 
الحكومة يمكن ان تمدد نصف عام. قضية رئاســة 
الحكومة يجب التفكير بهــا عندما أتفرغ لها تماما، 
وأنا لست هناك بعد، رغم ان هذه اللحظة أعطتني 
نظــرة مختلفة، لأن هذا النشــر أدى لالاف الردود 

الإيجابية".

»يسرائيل هيوم«: رؤساء مصر والسعودية والإمارات أوصلوا لنتنياهو رسائل متشابهة مؤيدة للضم

أكدت على أهمية مقاطعة منتجات الاحتلال ضمن خطط التصدي للضم

القوى الفلسطينية تدعو لـ »تصعيد الفعل المقاوم« 
وتندد بـ»الانزلاق العربي الخطير« لمستنقع التطبيع

غزة ـ »القدس العربي«:

طالبــت قيادة القوى الوطنية والإســامية 
بمواصلــة الأنشــطة والفعاليــات الشــعبية، 
وتصعيد "الفعل الشــعبي المقــاوم" للاحتلال 
بكل الأشكال المكفولة بالقانون الدولي، وفي 
إطار "وحــدة ميدانيــة حقيقية" بــن مختلف 
القوى والفعاليات والأطر الشعبية، للتصدي 
لمخططــات الضم و"صفقة القــرن"، ونددت بـ 
"الانــزلاق العربي الخطير لمســتنقع التطبيع" 

مع الاحتلال.
وأكــدت قيادة القــوى في بيــان صحافي 
علــى ضرورة العمــل على إعادة بنــاء اللجان 
الشعبية، ولجان الحراسة والأحياء، والفرق 
الضاربــة فــي الأريــاف والقــرى والبلــدات، 
خصوصــا تلــك التــي تتعــرض لاقتحامــات 
وشــددت  متواصــل،  بشــكل  المســتوطنين 
علــى ضرورة توســيع المشــاركات الشــعبية 
في المســيرات والفعاليات الشــعبية لمواجهة 
الاحتــال بـــ "أوســع جبهــة وطنيــة ممكنة 
في إطار منظمــة التحرير الفلســطينية الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل 
أماكن وجوده، ضمن تكامل الجهد سياســيا 
لإســقاط  المســتويات  كل  وعلــى  وشــعبيا 
"صفقة القرن" المشبوهة، ومشاريع الاحتلال 

التي تنفذ في إطارها".
وأكــدت القوى علــى أن ما يشــاع من أزمة 

مفتعلة بين أقطاب حكومة الاحتلال او وجود 
خلافات مــع إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب حــول خطــة الضــم "لا تعــدو كونها 
محاولات مكشــوفة لاســتمرار تنفيذ مخطط 
الضم الصامت، والتدريجي، ولا تمثل تراجعا 

عن قرارات حكومة الاحتلال بهذا الاتجاه".
وأشــادت فــي الوقــت ذاتــه بــكل القوى 
التضامــن،  ولجــان  الدوليــة،  والمؤسســات 
والأحــزاب، والبرلمانــات التــي وقفــت بقوة 
في وجه مشــروع الضم العنصــري لحكومة 

الاحتلال.
وشــددت علــى أهمية "رفع الصــوت عاليا 
ردا علــى إجــراءات الاحتــال اليوميــة بحق 
الأسيرات والأســرى في ســجونها"، محملة 
إدارات السجون كامل المسؤولية عن حياتهم 
أمــام عمليــات القمــع اليومــي التــي تجــري 

بحقهم.
كما دعت لاســتمرار الضغــط على المجتمع 
الدولي للتحرك من أجل وقف هذه الممارسات 

ضد الأسرى التي وصفتها بـ "العدوانية".
ودعــت الــى توســيع المقاطعــة لمنتجــات 
الاحتــال تمهيــدا لإعــان المقاطعة الشــاملة 
لــكل منتجاته، ومنعها من الدخول الأســواق 
الفلســطينية، و"تنظيفهــا منها أمــام الحرب 
التــي يشــنها الاحتــال، عبــر  الاقتصاديــة 
قرصنة أموال الأسرى، والعائدات الضريبية، 
وسياســة الإغــاق، وتضييــق الخنــاق على 

عمالنا داخل أراضي عام 48 ".
وقالت إن ذلك يســتوجب العمل فورا على 
تنفيــذ الخطــط المقرة فــي إطار حق الشــعب 
الفلسطيني في "المقاومة الشعبية"، والمقاطعة 
إحدى أهــم أشــكالها، ووضع جــدول زمني 
لسريان تحريم دخول منتجات الاحتلال بكل 
أشــكالها لأســواقنا، ومطالبة الوكلاء بإنفاد 

مخازنهم منها خلال فترة زمنية محددة.
كما دعت لمواجهة "الانزلاق العربي الخطير 
لمســتنقع التطبيع مــع الاحتلال علنــا" وعلى 
أكثر من مستوى، بما فيها العلاقات المباشرة 

والزيارات تحت مسميات مختلفة.
وقالت وهي تشير إلى ما يجري من عمليات 
تطبيع "كلها ضارة ومرفوضة، وتعود بالمنفعة 
فقــط لتجميــل صورة الاحتــال امــام العالم، 
ويجــب العمــل علــى وقفهــا فــورا ومــن غير 

المسموح استمرارها بأي شكل من الأشكال".
وفي الوقــت ذاته دعــت المواطنــن للتقيد 
بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس 
"كورونا"، وطالــب بتغليب المصلحة الوطنية، 
ورص الصفــوف، وإفشــال كل مــن يحــاول 
إدخال المجتمــع في حالة من عدم الاســتقرار 

الداخلي بحجج مختلفة. 
كما طالبت الحكومة بالعمل على إجراءات 
الاقتصاديــة  للأوضــاع  جديــة  ومعالجــات 
والاجتماعيــة فــي ظــل الأزمــة الاقتصادية، 

وانعكاساتها المختلفة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

العديــد  اقتحمــت قــوات الاحتــال 
مــن مناطق الضفــة الغربيــة، واعتقلت 
عددا مــن المواطنــن، بالرغم مــن حالة 
الإغلاق الشــامل التــي تفرضها الحكومة 
الفلســطينية للحــد من تفشــي فيروس 
"كورونا"، وقامت بعمليات تجريف بهدف 
شق طرق استيطانية، في وقت تصدى فيه 

المواطنون لهذه الاعتداءات.
واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا، 
من بلدة جبع جنوب جنين شــمال الضفة، 
وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتلال 
اعتقلت بلال نجوات فشافشة )25 عاما(، 
على حاجز عســكري جنــوب نابلس في 

طريق عودته الى بلدته.
على  الاحتلال  ســلطات  كذلك صادقت 
قرار هدم منزل الأســير نظمي أبو بكر )48 

عاما( ، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وتزعم سلطات الاحتلال أن الأسير أبو 

بكر قتل جنديا بإلقاء حجر على رأسه من 
سطح أحد المنازل، خلال اقتحام بلدة يعبد 
في الثاني عشــر من مايو/ أيــار الماضي، 
وهي تهمــة نفاها الأســير أمــام المحكمة 

العسكرية.
الاحتلال  قــوات  اقتحمت  ان  وســبق 
اقتحمت بلدة يعبد في الحادي عشــر من 
يونيــو/ الماضي، وأخذت قياســات منزل 
أبو بكر، تمهيدا لهدمه على غرار  الأســير 
ما قامت به ســابقا من عمليات مشــابهة، 
طالت مئــات المنازل في الضفــة الغربية، 
حيــث تتهم أحد ســكانها بعمليــات قتل 

مستوطنين.
وكانت العائلة قد تقدّمت بالتماس ضد 
عملية الهدم قبل أســابيع، ولكن سلطات 
الاحتــال والمحكمة العليا الإســرائيلية، 
رفضتــا الالتمــاس، فيما تعتــزم العائلة 

تقديم التماس مرة أخرى ضد القرار.
منذ  هدمت  الاحتــال  قــوات  ان  يذكر 
مطلع العام الجاري أربعة منازل تعود إلى 

عائلات أسرى في سجون الاحتلال، وهم: 
أحمد قنبع مــن جنين، ووليد حناتشــة، 
ويــزن مغامــس، وقســام البرغوثي من 

محافظة رام الله والبيرة.
وقال نادي الأســير إن الاحتلال اعتقل 
عشــرة مواطنــن من عــدة بلــدات في 
محافظة رام الله والبيرة بينهم أب ونجله 
وهم: ســاهر البرغوثي )50 عاماً(، ونجله 
صــدام )29 عاما( مــن بلدة بيــت ريما، 
ومعتصم نصر مسحل )25 عاماً( من بلدة 
دير غسانة، وعادل نديم حويح، وفرحات 
حسني دحابرة من بلدة عين يبرود، وثائر 
محمود  وسامي  كوبر،  بلدة  من  البرغوثي 
ناصر من بلــدة دير قديس، ولطفي ثروت 
الكيلاني مــن بلدة بيتــن، ومحمد مطيع 
خربثا  بلدة  مــن  وكلاهما  طلعت  وعدنان 

بني حارث.
واندلعــت مواجهــات في عــدة أماكن 
اقتحمهــا الاحتــال في بلــدات رام الله، 
أطلق خلالها جنــود الاحتلال قنابل الغاز 

المســيل للدموع باتجاه الشبان، ولم يبلغ 
عن إصابات.

كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال المواطن 
الخليل،  محافظة  من  العجلوني  مشــهور 
التي تعاني من تفش كبير  جنوب الضفة، 
لفيروس "كورونــا"، وذلك بعد ان داهمت 
منزلــه وعبثت بمحتوياتــه في حي جبل 

جوهر بالمدينة.
قوات  نصبــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الاحتــال حواجز عســكرية على مداخل 
الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت امر 

وسعير وحلحول.
وكان شاب قد أصيب ليل أول من أمس 
الأحد بالوجه جراء إطلاق جنود الاحتلال 
قنبلــة صــوت باتجاهه فــي منطقة باب 

الزاوية في الخليل.
 وذكــرت مصادر محليــة أن مواجهات 
اندلعــت بين الشــبان وجنــود الاحتلال 
الشــهداء  شــارع  مدخل  على  المتمركزين 
وســط المدينة، ما أدى إلى إصابة شــاب 

مباشــرة بالوجــه، جراء إطــاق جنود 
الاحتلال قنبلة صوتية باتجاهه، نقل على 
إثرها إلى مستشــفى الخليــل الحكومي، 

ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وتقول الجهات الرســمية الفلسطينية 
للمناطــق  الاحتــال  اقتحامــات  إن 
الفلســطينية في هذه الأوقات، تعمل على 
ضرب الجهود المبذولة للوقاية من فيروس 
"كورونا"، والمتمثلــة بإغلاق كافة مناطق 
المواطنين  الضفة، والتي يطلب خلالها من 

عدم ترك منازلهم.
وفــي القدس المحتلة، نفــذت جماعات 
استيطانية اقتحاما جديدا لباحات المسجد 
الأقصى، حيث دخل عشــرات المستوطنين 
من "باب المغاربة" بحماية أمنية مشــددة 
وأجروا  الخاصــة،  الاحتلال  شــرطة  من 
جولات اســتفزازية قبل الخروج من "باب 

السلسلة".
وكان مســتوطنون قــد اعتــدوا على 
مواطنين من بلدة بديا غرب سلفيت شمال 

الضفــة يوم الأحــد، ما أدى إلــى إصابة 
شابين بالرصاص الح.

البلــدة فإن   وحســب مصــادر مــن 
مســتوطنين هاجموا الأهالــي في منطقة 
عليها،  بالاستيلاء  المهددة  حســان"  "خلة 
ما  الحي  الرصــاص  باتجاههم  وأطلقــوا 
بمنطقة  أحدهما  شــابين،  إصابة  إلى  أدى 
بالمتوســطة،  إصابته  ووصفت  الحوض، 
والأخــر أصيب فــي رقبته، وبكســر في 

الكتف، ووصفت حالته بالمستقرة.
جــاء ذلك بعــد أن أقدم مســتوطنون 
على نصــب خيام على أراضــي المواطنين 
فــي القرية، حيث  أطلق نشــطاء دعوات 
لاعتبار بديا قِبلــة لأهالي القرى المجاورة 
للدفــاع عنهــا وحمايتهــا مــن أطمــاع 
المســتوطنين، على غرار معركة الدفاع عن 

جبل العرمة في نابلس.
جدير بالذكــر أنه في إطــار الهجمات 
الاحتلال،  قــوات  جرفت  الاســتيطانية، 
إلاثنين، أراضــي مواطنين في بلدة حوارة 

جنــوب نابلــس، تمهيــدا لفتــح طريق 
استيطاني.

العمليــة  لتلــك  الســكان  وتصــدى 
بمواجهات شــعبية قذفــوا خلالها جنود 
الاحتــال بالحجــارة، فيمــا رد الجنود 
بإطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل 

للدموع صوب المتظاهرين.
وقــال مســؤول ملف الاســتيطان في 
شــمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن 
الاحتــال أعــاد صباح الإثنــن تجريف 
لفتح  تحضيــرا  حوارة،  جنــوب  أراض، 

طريق استيطاني في المنطقة.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
مواطنا واســتولت على جرافته في قرية 

الجفتلك شمال مدينة أريحا.
 وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات 
واعتقلــت  القريــة،  داهمــت  الاحتــال 
المواطن موسى أحمد ســالم جهالين، بعد 
أن استولت على جرافته، بحجة عمله في 

مناطق تخضع لـ"سيطرة إسرائيلية".

وقفة في بيت حانون شمال غزة ضد مخططات الضممحتجة على محاولات مصادرة أراضمحتجون ضد مصادرة اراض في قرية بديا شمال الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:
لكافة  الشامل  الإغلاق  حالة  اســتمرت 
الغربية، والتي من  الضفة  محافظات مدن 
المقــرر أن تنهي مرحلتهــا الأولى فجر غد 
الأربعــاء، فيما يرتقــب أن يبقى الإغلاق 
الشــامل مفروضا علــى محافظة الخليل، 
التــي لا يزال يســجل فيها عــدد كبير من 
تعمل  وقت  في  الوفاة،  وحالات  الإصابات 
فيــه الحكومة علــى تلبيــة كل متطلبات 
المحافظــة للتغلب على الأزمة ومســاعدة 

السكان.

وفيات واصابات جديدة

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن 
وفاة مواطن ستيني من الخليل بفيروس 
"كورونا" المســتجد في مستشــفى دورا 
الحكومــي، مــا يرفع عــدد الوفيات في 
فلسطين إلى 21، موضحة أن هناك ثماني 
العناية المكثفة، بينها 3  حالات في غرف 

موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.
إصابة   64 تســجيل  عــن  أعلنت  كما 
جديدة بالفيروس، غالبيتها كالعادة من 
محافظة الخليــل، وذلك حتى ظهر أمس 
الاثنين، ما يرفع الإصابات في فلســطين 

إلى 4786.
وزارة  أعلنت  الماضي،  الســبت  وليل 
الصحة، عن تسجيل 264 إصابة جديدة 
بفيروس "كورونا"، غالبيتها في محافظة 
الخليل، ما يرفع حصيلــة إصابات ذلك 
اليوم إلــى 472، وقبل ذلــك أعلنت عن 
وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار في 
الخليل، إثر إصابتها بفيروس "كورونا"، 
وقد كانت تعاني مــن أمراض مزمنة، ما 

يرفع حصيلة وفيات ذلك اليوم إلى 3.
ولا تــزال محافظة الخليــل بمركزها 
أعلــى  تســجل  ومخيماتهــا،  وقراهــا 
نســبة إصابات في صفــوف المواطنين 
بالفيروس، حيث مــن المتوقع أن تكون 
هناك عشــرات الإصابات الأخرى خلال 
الأيام المقبلة، جــراء مخالطة الكثير من 
المواطنين لمصابــن بالفيروس في العمل 

وفي مناسبات أفراح وأماكن عامة.
وبســبب مــا تتعــرض لــه المدينة، 
بعث رئيس الوزراء الأحــد وفدا مكونا 
من خمســة وزراء منهــم وزيرا الصحة 
والاقتصــاد للمحافظة للاطلاع عن كثب 
على تطورات الوضع هناك، حيث أكدت 
اللجنة الوزارية المكلفة أنه ســتتم تلبية 

كافة الاحتياجــات اللازمة في المحافظة 
لمواجهة وباء "كورونا".

وأكد وزير الاقتصاد خالد العســيلي، 
كافــة  لتقــديم  جاهــزة  الحكومــة  أن 
اللازمــة  والاحتياجــات  المســاعدات 
لمواجهة انتشــار هذا الوباء، مضيفا أنه 
تم عقد خمســة  لقاءات ما بــن اللجنة 
الوزاريــة والقطاعــات المختلفــة فــي 
القطاع  محافظة الخليل، والتي شــملت 
والبلديات،  فيــه،  والعاملين  الصحــي 
الأعمال،  ورجــال  الخــاص  والقطــاع 
إضافة  المهنية،  والنقابــات  والاتحادات 
الاختصاص،  وذوي  الخبــراء  من  لعدد 
الضرورية  الاحتياجــات  على  للوقوف 

وتحديدها.

مساعدات طبية للخليل

وكافة  المواطنــن  العســيلي  وطالب 
بكل  الالتزام  بضرورة  المحافظة  مكونات 
ما يصدر عــن جهــات الاختصاص من 
تعليمــات وإجراءات وقائيــة للحد من 

انتشار الوباء، والقضاء عليه.
وفيما يتعلق باحتياجات المحافظة من 
الصحة  وزيرة  أشارت  الطبية،  الطواقم 
إلى أنه تم رفد مستشفى دورا بـ 53 كادرا 
طبيــا، إلا أن جزءا منهم اســتنكف عن 
العمل، وتم نقل عدد من الكوادر إليه من 
مناطق أخرى، مؤكدة أنه سيتم توظيف 
ما يلزم من كوادر طبية، لافتا إلى أنه تم 
تجهيز مستشــفى دورا الحكومي بشكل 
كامل تقريبا، وســيتم الانتهاء من بعض 

النواقص خلال الفترة المقبلة.
جديــر بالذكــر أن الرئيــس محمود 
عباس، أصــدر مرســوما أول من أمس 
الأحد، مــدد بموجبه إجراءات الطوارئ 
الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" لمدة 
30 يومــا، حيث كان أول مرســوم صدر 
في الخامــس من مــارس/ آذار الماضي، 
حين أعلن عن اكتشاف أول حالة مصابة 

بالفيروس في محافظة بيت لحم.
وفي السياق، أعلنت محافظة رام الله 
والبيرة ليلى غنام، إغلاق بلدة بيتونيا 
بالكامل، بعد تســجيل إصابة بفيروس 
"كورونــا"، لافتة إلــى أن المصاب خالط 
عددا كبيــرا من المواطنــن، وأن طواقم 
الطب الوقائي تعمــل على تتبع خريطة 
المخالطين وحصرهــا، مبينة أن الإغلاق 
تم بالتنســيق مع بلديــة بيتونيا وكافة 

جهات الاختصاص.
 وشــددت على ضرورة التزام جميع 
المخالطين بالحجر المنزلــي لمدة 14 يوما 

تحديد مواعيد لعودة عالقين ومغادرة العشرات للالتحاق بأعمالهم

كورونا يزيد آلام الخليل بعد تسجيل وفيات وعشرات الإصابات 
ودعوات حكومية للالتزام بإجراءات الطوارئ

تحت طائلة المســؤولية، مطالبة جميع 
الوقائية  بالإجراءات  الالتزام  المواطنين 

حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
الأمنية  الأجهــزة  تواصل  ذلــك  الى 
إجــراءات  تطبق  الطــوارئ  ولجــان 
مناطق  كافــة  علــى  الشــامل  الإغلاق 
في  أمنية  حواجز  تنشــر  حيث  الضفة، 
الســلطة  لســيطرة  الخاضعة  المناطق 
الفلســطينية مــن قبل أفراد الشــرطة 
فرق  تعمل  فيمــا  الأخرى،  الأمن  وقوى 
مــن لجان الطــوارئ فــي المناطق غير 
الخاضعــة لســيطرة الســلطة، وذلك 
لضبط الحالــة الأمنيــة، وضمان عدم 
تنقــل المواطنين وبقائهم فــي بيوتهم، 

وفقا للخطة الموضوعة.
وهــذه المرة يشــمل الإغــاق كافة 
يمنع  كما  التجارية،  والمؤسسات  المراكز 
بموجبه تــزاور المواطنين، وسيســمح 

ماركات،  والسوبر  البقالة،  لمحلات  فقط 
خلال  بالعمل  والصيدليــات،  والمخابز، 
الجهات  أنــذرت  حيــث  الفترة،  هــذه 
المســؤولة المخالفين بأنهم ســيكونون 
وأن  خاصة  المســؤولية،  طائلــة  تحت 
الأجهزة الأمنية تلقت هــذه المرة أوامر 

صارمة لتطبيق الحظر.
الذي  الكامل،  الإغلاق  فرض  وتزامن 
يستمر حتى فجر الأربعاء، مع توضيح 
الداخلية  الناطق الإعلامي باسم وزارة 
الجديد  الإعلان  بأن  نمر،  غسان  العميد 
لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس لا 
يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي. 
وأضاف أن تمديد الإغلاق الحالي يعتمد 
علــى تقارير لجنــة الطــوارئ العليا، 
واجتمــاع مجلــس الــوزراء، وتقارير 
اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع 

الوبائي في محافظة الخليل.

حاليا،  الوقائي  الطب  فرق  وتواصل 
وتوقف  المناطــق،  إغــاق  بعد  خاصة 
الحركة، تتبع خريطة مخالطي المصابين، 
وتجري يوميا آلاف الفحوصات الطبية 
للمشــتبه بإصابتهم، حيــث يتم إبلاغ 
من تظهــر نتائجه إيجابية بذلك، ليقوم 
بحجر نفســه في المنزل لمــدة 14 يوما، 

لحين إجراء فحص طبي آخر له.
وينــذر توســع النطــاق الجغرافي 
في  خاصة  كبيــرة،  بمخاطر  للفيروس 
الصحة  وزيــرة  كانت  حيــث  الخليل، 
قد حذرت مــن القادم "إذا لــم يتعاون 
أهلنا فــي محافظة الخليل مــع طواقم 
وزارة الصحــة"، وقالــت إن الوضــع 
وقتها ســيخرج عن الســيطرة، مؤكدة 
أن مدة الأيام الخمســة لإغلاق الخليل 
غير كافية، وقالت إنها ســترفع توصية 
بتمديد الإغــاق. وأوضحت أن من بين 

الحالات المصابة بكورونا في فلســطين 
الطبية،  الطواقم  توجد 50 إصابة بــن 
انتقلــت إليهــا العــدوى أثنــاء علاج 

المصابين.
وشددت وزيرة الصحة على أن هناك 
سيناريوهات ســيئة وأسوأ. وأضافت: 
"بالتالــي يجب أن تكون لــدى المواطن 
قناعة بــأن يلتزم خوفا من أن تنتشــر 
العدوى بــن المواطنين"، متوقعة تمديد 

الإغلاق بسبب الحالة الوبائية.
الحكومي  دورا  مستشفى  مدير  وكان 
الفيروس،  مصابــي  لعــاج  المخصص 
الدكتــور محمــد الربعي، قــد حذر من 
فقدان الســيطرة في حــال ازدياد عدد 
فــي  وذلــك  بالفيــروس،  الإصابــات 
ظــل اســتهتار البعض وعــدم التزامه 

بإجراءات السلامة والوقاية.
تجهيــز  تم  أنــه  بالذكــر  جديــر 
مستشــفى دورا على عجل وتخصيصه 
الرابع  في  "كورونــا"،  فيروس  لمصابي 
نتيجة  الماضي،  الشــهر  من  والعشرين 
تطور الأحداث، وزيــادة عدد المصابين 
طواقم  اســتدعاء  تم  حيث  بالفيروس، 
طبية من مختلف مستشــفيات محافظة 
الخليــل، للتعامل مع حــالات الإصابة 

الصعبة.
باسم  الرسمي  الناطق  قال  جهته  من 
وزارة الصحة كمال الشــخرة، إن نشر 
أي معلومة تتعلق بخصوصية المصابين 
يُعتبر  المخالطين،  أو  "كورونا"  بفيروس 
تعديا علــى خصوصياتهم، وإن كل من 
يقوم بنشرها سيعرض نفسه للمساءلة 
القانونية من الجهات المختصة. وأكد أن 
الوزارة لا تنشر أسماء أو أرقام هويات 
على  حفاظــا  المخالطــن  أو  المصابــن 

خصوصياتهم
لمســاعدة  الهادفة  التدخلات  وضمن 
المتضرريــن، واصلت مديريــة التنمية 
الخليــل  محافظــة  فــي  الاجتماعيــة 
وبالتعــاون مــع حملــة "ثمــرة خير" 
تدخلاتها العاجلة لصالح الأسر الفقيرة 
والمهمشــة، حيث وزعت قرابة 100 سلة 
من الخضار والفواكه للأسر الفقيرة في 

دير سامت جنوب غرب المدينة.
في السياق، أغلقت الشرطة 177 محلا 
تجاريا، واحتجزت 52 مركبة، وسحبت 
74 رخصة قيادة في محافظات طولكرم، 
وســلفيت ونابلس ورام اللــه والبيرة 
أصحابها  التزام  لعدم  وجنين،  والخليل 
بالتعليمات الصادرة عن الحكومة حول 
الإغلاق المفروض على محافظات الوطن 

لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأهابت الشرطة بالمواطنين بضرورة 
من  الصــادرة  بالتعليمــات  الالتــزام 
الإجــراءات  كافة  واتخــاذ  الحكومــة 
الوقائيــة والاحترازية من أجل الحفاظ 
على سلامتهم ومنع تفشي وباء كورونا 

في المجتمع.

عودة العالقين

وتواصــل وزارة الخارجيــة اتصالاتها 
المختصة  والدوليــة  العربية  الجهــات  مع 
لتأمــن عودة دفعات جديــدة من العالقين 
الفلســطينيين فــي عــدة دول، والتعاون 
والتنســيق الفلســطيني الاردني المشترك 
لتأمين إعــادة العالقين الفلســطينيين من 
دول العالــم كافة، وإنجــاح حملة )عودة 
الاحباب( لا يزال متواصلا ومكثفا وبنتائج 
نتائج  أن  موضحــة  ومثمــرة،  ملموســة 
وإنجازات كبيرة وإضافيــة تتحقق كثمار 
جميع  إعادة  لتأمين  التعاون،  لهذا  مباشرة 
وطلبة  مواطنين  من  الفلسطينيين  العالقين 

الى اسرهم وذويهم في أرض الوطن.
ونشــرت جدولا يظهر مواعيد رحلات 
الطيــران لعودة العالقين فــي كل من دبي 
والكويت  وكييف  واســطنبول  والرياض 
وفرانكفورت، ونيويورك، ومسقط وقطر. 
وقالــت إن هــذه الرحلات ســتقوم بنقل 
المواطنــن العالقــن في الضفــة الغربية 
والراغبين في الالتحاق بأسرهم وأعمالهم 
ودراستهم في الخارج، ممن تنطبق عليهم 
الشــروط التــي أعلنتها الوزارة بشــأن 

المغادرين.
وقالت الوزارة إنه تم تســجيل حالتي 
وفــاة جديدتين فــي صفــوف الجاليات 
الوفيات  ليرتفع عدد  العالم  بمختلف دول 
إلى 169، بينما ارتفــع عدد الإصابات إلى 

3342، و1397 حالة تعاف.
وأكــدت ســفارة دولة فلســطين لدى 
جمهوريــة العراق تســجيل حالتي وفاة 
في صفوف الجالية للمواطنين لعلي خليل 
الواوي )60 عاما(، وادريس ســعيد سعد 
عبــاس )84 عاما( ليرتفع عــدد الوفيات 
الى 4، كما أفادت الســفارة بتســجيل 10 
بين  كورونا  بفيــروس  جديــدة  إصابات 
أبناء الجالية ليرتفع عــدد الإصابات الى 

40 إصابة.
وفي غزة لم تســجل أي إصابات جديد 
بفيروس كورونا فــي صفوف الموجودين 
في مراكز الحجر الصحــي الإلزامي، فيما 
لا يزال هناك 14 مصابا ســابقا بالفيروس 
المخصص  المشــفى  فــي  علاجا  يتلقــون 

لعلاجهم في القطاع.

سيدة فلسطينية تطرز كمامات وقائية

بزعم إطلاق ثلاث قذائف على إحدى مستوطنات الغلاف

الاحتلال يحذر حماس من إطلاق الصواريخ
ويشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشــتية، أن حكومته ستوفي بجميع 
توصيات اللجنة الوزارية، التــي اطلعت على الوضع الصحي في الخليل، التي 
تعاني من تفش خطير لفيروس "كورونا". ودعا في الوقت ذاته إلى تبني ميثاق 
شــرف يمنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء لحين انتهاء أزمة الجائحة، كما طالب 
إســرائيل بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية التي تسهل وصول الفيروس 

الخطير.
وقال اشتية في مســتهل جلســة مجلس الوزراء في رام الله، وهو يخاطب 
ســكان الخليل التي تعاني من إصابات كبيرة بالفيروس "لســتم وحدكم معكم 

الوطن كله ونستطيع بتعاوننا ان نحتوي الضائقة".
وأشــار إلى أن الوفد الوزاري الذي زار المدينة، نقل مطالب أهالي المحافظة، 
مؤكدا أنه ســيتم الإيفاء بها، ومنها تجهيز مستشفيات المحتسب وعالية ودورا 
ويطا والظاهرية، ووضع مستشفى حلحول ضمن الخطة المستقبلية، واستكمال 
تجهيزاتــه الفورية، كذلك تعزيز الكادر البشــري من أطباء وممرضين حســب 

متطلبات الوزارة، وحل مشكلة سيارات الإسعاف المعزولة.
وأشــار إلى أنه ســيتم دفع المســتحقات الماليــة للمستشــفيات الخاصة 
وتخصيص مبالغ طارئة للمحافظة والهيئات المحلية وتعزيز الوجود الأمني في 

الخليل.
وأكد أن الرئيس محمود عباس أعلــن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى 
"من أجل أن نعبر المرحلة بســام ونقلص حجم الخســائر البشرية من المرض، 
وبالتوازي سنواجه ونواصل مواجهة مخططات الاستيطان والضم والتضييق 

على شعبنا".
وأضاف "تصدينا للفيروس في الموجة الأولى وحولنا الأزمة من أزمة صحية 
إلى شــأن وطني عام، وشارك الجميع في المواجهة ونجحنا في احتواء المرض"، 
مؤكدا انه رغم تزايد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية فإن الشعب الفلسطيني 
قــادر على عبور هــذه المرحلة بعزيمة وبــروح وطنية، في مشــهد متكامل في 

مواجهة فيروس المرض ومخططات الضم التي لا يزال يتحدث عنها الإسرائيلي 
والأمريكي. وأشــار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة المرتبطــة بفيروس "كورونا" 
وصلت إلى "مرحلة صعبة عالميا"، حيث وصلت معدلات الإصابة مستويات غير 
مسبوقة في فلسطين، بسبب عدم الســيطرة على المعابر والحدود، لافتا إلى أن 
الاحتلال منع القوات الفلسطينية من إقامة حواجز في مناطق "ج" أو على المعابر 

ومسالك العمال العائدين من أراضي الـ 48.
وقال أيضــا إن هناك "تهاونا لدى البعض بتعليمات الســامة واســتهتارا 
بالإجــراءات"، كذلك قال إن "هناك من ينكر المــرض ويحرض الجمهور بطريقة 
مريبة". وأشار اشــتية إلى أن 82% من الإصابات جاءت من المخالطة في الأفراح 

وبيوت العزاء و18% من العمال والمتنقلين بين الضفة وأراضي 48.
وفي الوقت ذاته شــدد اشــتية على أنه لن يســمح لأحد بخــرق القانون، 
وأن الشــرطة ســتقوم بإيقاع كل العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق 
المخالفين، كمــا وأن المحافظين والأجهزة الأمنية والمدنية ســتقوم بالمراقبة على 

شروط السلامة للتأكد من عدم خرقها.
وأضاف "نحن أمام مــرض لا علاج له إلا الوقايــة"، مؤكدا حرص الحكومة 
علــى الموازنة بين متطلبات الســامة العامــة ومراعاة الظــروف الاقتصادية 
والاجتماعية والأمن العام والسلم الأهلي، وبعث برسالة طمأنة إلى السكان قال 
فيها "إن ارتفاع أعداد المصابين لا يعني أنهم في العناية المكثفة"، مشــيرا إلى أن 
مجموع الإصابات أربعة آلاف بينهم 29 حالة تعاني من أعراض المرض، وأربعة 

حالات في العناية المكثفة.
وطالب اســرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين، لافتا إلى أن الحكومة سترسل 
طلبا إلى الأمم المتحدة لمراقبة ذلــك على حدود 67، كما طالب العمال بالمبيت في 

أماكن عملهم وعدم التنقل اليومي بين الضفة وأراضي الـ 48.
وفي ســياق قريب قال رئيس الــوزراء إنه في يوم 21 من الشــهر الجاري 
سننتهي من نقل آخر دفعة من أبناء شــعبنا العالقين في مختلف أنحاء العالم، 
مشيدا بدور وزير الخارجية والمغتربين والسفراء في تأمين وصولهم إلى أرض 

الوطن.

غزة ـ »القدس العربي«:
الطيران الحربي الإســرائيلي عدة غارات  شــن 
على مواقــع للمقاومة الفلســطينية، بعد زعم جيش 
الاحتلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب إحدى 

المستوطنات القريبة من حدود القطاع.
وذكر شهود عيان أن الغارات الجوية الإسرائيلية 
اســتهدفت نقاط رصــد ومواقع للمقاومــة تقع إلى 
الشــرق من مدينة غزة، حيــث دوت في تلك المناطق 
حين استهدفت في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس 

السبت انفجارات كبيرة.
وفي غــارة ثانية اســتهدفت الطائــرات مناطق 
زراعية قريبة مــن مكان الاســتهداف الأول، بعد أن 
انتشــر العديد مــن الطائرات الحربية فوق ســماء 

القطاع، وعلى ارتفاعات منخفضة.
وأكد الشهود أن الغارات أدت إلى اشتعال النيران 
في الأماكن المستهدفة، وإحداث حفر عميقة، وخسائر 
فــي ممتلــكات المواطنــن القريبة. وطــال الخراب 
واجهات منازل ومزارع ماشية، لكن دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وجاءت الغارات بعد أن زعم الاحتلال مســاء أول 
مــن أمس الأحد، إطــاق قذيفتــن صاروخيتين من 
القطاع، على إحدى المســتوطنات القريبة من منطقة 
"غلاف غزة"، فبل أن يعلن مجددا بعد عدة دقائق عن 

إطلاق صاروخ ثالث تجاه تلك المستوطنة.

وكنت وســائل إعــام عبريــة قد ذكــرت وقتها 
أن صفارات الإنــذار دوت في البلدات الإســرائيلية 
شرق قطاع غزة مرتين، وأن منظومة القبة الحديدية 

تصدت لإحدى القذائف.
وقال ناطق باســم جيش الاحتــال إن مقاتلات 
ومروحيات تابعة لســاح الجو أغــارت على مواقع 
لحركة حمــاس، وإنه تم اســتهداف مشــاريع بنية 

تحتية تحت أرضية.
وزعم أن الغارات جاءت ردًا على اطلاق 3 قذائف 
صاروخية من قطاع غزة باتجاه إســرائيل في وقت 

سابق دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.
واكد الناطق بلســان جيش الاحتــال ان قيادة 
جيشه "تنظر بخطورة الى كل اعتداء ضد إسرائيل، 
وان الجيــش ســيواصل العمــل ضــد أي محاولة 

للمساس بمواطنيها".
وحمــل الناطق العســكري حركة حمــاس كافة 
المســؤولية عما يجري في قطاع غــزة وينطلق منه 

وعن تداعيات النشاطات العسكرية.
كمــا نقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن رئيس 
مجلس )ســدوت نيغــف(، قوله إننا "ننظــر ببالغ 
غزة،  مــن  الأخيرة  الصواريــخ  لإطــاق  الخطورة 
ونتوقع من القيادة السياســية أن تأمر الجيش بالرد 

بقوة وحزم".
جديــر بالذكر أن أيــا من الفصائل الفلســطينية 
في قطاع غــزة لم يعلن مســؤوليته عــن الهجمات 

الثانيــة خلال الأيام التســعة  الصاروخيــة، وهي 
الماضية.

وفي ســياق متصل، أجرى جيش الاحتلال أمس 
مناورة عسكرية في مستوطنات غلاف غزة.

وحسب تقرير إسرائيلية فإن المناورة مشتركة بين 
المنطقة الجنوبيــة، وقيادة الجبهة الداخلية، وتهدف 

لإجراء اختبارات على منظومة "صفارات الإنذار".
وشــنت قوات الاحتلال فجر السبت قبل الماضي، 
غــارات مكثفة علــى عدة أهــداف في قطــاع غزة، 
دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابات. ووقتهــا قالت 
مصادر إســرائيلية إن ذلك جاء بعد إطلاق قذيفتين 
صاروخيتــن صوب إحــدى مســتوطنات الغلاف، 
ســقطتا في منطقة خالية، لكن وقتها تسبب القصف 
الإســرائيلي الشــديد في إثارة حالة هلع كبيرة في 

صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء.
وكان وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتس، قد 
هدد في وقت سابق حركة حماس بأنها "ستدفع ثمن 

باهظًا إن أرادت اختبار إسرائيل".
يذكــر أن هنــاك توافقا على تهدئة بــن الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، برعاية كل من مصر وقطر 
والأمم المتحــدة، وتنــص على أن يســمح الاحتلال 
بتنفيذ مشــاريع إغاثية عاجلة في قطاع غزة، تخدم 
الســكان المحاصريــن، غير أن حكومــة الاحتلال لم 
تلتزم بالتفاهمات، وتعمل بشــكل دائــم على إبطاء 

التنفيذ. 

قال إن السلطة سترسل طلبا إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص

اشتية يطالب إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين 
الناصرة ـ »القدس العربي«:لمنع تفشي الوباء… ويدعو للالتزام بإجراءات الوقاية

عكا مدينة فلســطينية عريقة تزّينها الآثــار العمرانية لطالما فاخرت بإرثها 
الحضاري الزاخر. تقطعت بها السبل عام 1948 فباتت محصورة بين أسوارها 
وبحرهــا تقف يتيمة في وجــه الزمن، تقاوم المخططات الاســرائيلية لطمس 
معالمها العربية والســطو على تاريخها وتزوير هويتهــا مقابل إبراز صبغتها 

الأثرية الرومانية والصليبية فقط.
رغم وقوع زلــزال النكبة قبل 72 عاما ما زالت مدينــة ظاهر العمر والجزار 
تســتهوي قلوب مهجريها في الشتات، وهي لطالما شــكلت قصة حب واحدة 

تجمع بين نقولا زيادة وسامي الصلح وغسان كنفاني.
من أبرز المعالم الأثرية في عكا التي اعتبرتها منظمة اليونسكو مدينة تراث 
إضافة الى السور قلعة المدينة العثمانية ومسجد الجزار )من سنة 1781( وهو 
من أروع مظاهر الفن الإسلامي وأكبر مسجد في فلسطين المحتلة عام 48، حيث 
بني على نسق المسجد الأزرق في اســطنبول وكنيسة القديس جوارجيوس، 
ويرجــع تاريخها الى عهد الأميــر فخر الدين المعني الثانــي الثاني عام 1597 
والحمامات التركية وبرج الساعة الذي بني سنة 1900 بمناسبة مرور 25 عاما 
على اعتلاء الســلطان عبد الحميد الثاني العرش، ناهيك عن الأسواق وقناطر 

المياه والمقامات والخانات التي تحمل إرثا حضاريا زاخرا.
وأكثــر ما يبرز ويحمي الهوية العربية والإســامية لمدينة عكا مســاجدها 
الكثيرة، فهي عدا الجزار، مســجد المجادلة الذي بنــاه صالح آغا الكردي عام 
1750 وقد آل وقف هذا المســجد إلى اســماعيل باشــا كامل ابن الصدر الأعظم 
وصهر الســلطان عبد الحميــد الثاني. وهناك جامع الرمل القريب من ســوق 
الخياطين ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشــر، ويحوي ضريح ظاهر 
العمــر، أما جامع البحــر فيدعى أيضا جامع ســنان، وجامــع الجرينة ويقع 
بمحاذاة الميناء وجدد بناءه سليمان باشا العادل عام 1816. ويقع جامع المعلق 
قرب ســاحة الكراكون )السجن( ويمتاز بعلوه عن سطح الأرض وفيه مدرسة 
للأطفال. أمــا جامع الزيتون فهو في الجنوب من الزاوية الشــاذلية وســمي 
بجامع الزيتونة تيمنا بجامع الزيتونة التونســي، وهو وقف الشيخ الصادق 

وقريبا منه جامع الزاوية الشاذلية ويقع في بناية الزاوية الشاذلية.
ويقع جامع الســور على ظهر السور الشــرقي العملاق وهو أيضا من أبرز 
معالم هذه المدينة الفلســطينية العريقة. بعيدا عن الســاحل قليلا يقع جامع 
اللبابيدي وهــو الجامع الوحيــد القائم خارج الســور وبنــاه الحاج أحمد 
اللبابيدي فــي ثلاثينات القرن الماضي. وهناك مقامات كثيرة في أرجاء المدينة 
منها: مقام النبي صالح، ومقام الشيخ غانم، ومقام عز الدين، ومقام أبو عتبة، 

ومقام الشيخ يانس.
 ويوضح الباحث في التراث ابن عكا نظير شــمالي لـ "القدس العربي" "أن 
عكا مدينة فلســطينية عريقة تروي مســاجدها الفترات التاريخية منذ فتحها 
في العصر الأموي، وهي تساهم في تثبيت هويتها العربية - الإسلامية مقابل 
مخططات إسرائيلية لتهويدها"، منوها أن عكا التي تعرف أيضا بمدينة الجزار 
أو مدينة الأســوار مغرقة في القدم، فيها آثار للكنعانيين والفينيقيين وقد ظلت 
مدينة مزدهرة ومركزية في بلاد الشــام طيلة فترات إســامية مختلفة بفضل 

موقعها ومينائها وحصانة أسوارها. 
وضعت نكبة 48 حدا لازدهارها بعد احتلالها واســتمرار تهميشــها من قبل 
الســلطات الإســرائيلية التي بنت بجوارها عكا اليهودية بمــوازاة تضييق 
الخناق على عكا التاريخية، لكن مساجدها  الكثيرة تحفظ  مكانتها التاريخية 
كشــواهد على عراقتهــا ومركزيتها مثلما تســاهم في زيــادة رونقها بفضل 
ملامحها الفنية والهندســية المتنوعة والجميلة وتصون هويتها كمدينة عربية 

- إسلامية.

الجزار

بني مســجد الجزار في القرن الثامن عشــر على يد حاكمهــا الأبرز خلال 
الحقبة العثمانية المتأخرة، أحمد باشا الجزار، الذي يدلل لقبه على شدة بأسه.

 يأخذ المسجد المبني على الطراز العثماني وفي ساحته ضريح بانيه، شكلا 
مستطيلا  جلبت حجارته من خرائب قيسارية وعتليت في فلسطين. ويستقبل 
المســجد زائريه بســبيل ماء. علاوة على ســعته الكبيرة يمتاز المسجد بقبته 
المرتفعة رغم عدم توفر الإسمنت المسلح في تلك الأيام وتزدان نوافذه ومداخله 

بتصاميم فنية فريدة.
ويشــير الباحث نظير شــمالي الى أن الغرف المحيطة بالمسجد استخدمت 
مأوى لطلاب العلم ممن درســوا في مدرسة الأحمدية حتى 1948 وهي مدرسة 

مهمة خرجت أجيالا من المثقفين الفلسطينيين.
ويعتبر مســجد الجزار أهم مســاجد عكا بضخامته، وعلــوه وجمال قبته 
الخضراء وهو يبدو حارســا على المدينة وهويتهــا، وفيه تقام خطبة الجمعة 
المركزية في المدينة، وهذا الأســبوع زادت وبانت شقوق فيه وفي مئذنته التي 
باتت تهدد سلامة رواده. وعلى هذه الخلفية دعت لجنة الأمناء برئاسة سليم 
النجمي والدكتور حســام طافش ومازن حبوش الأهالي للعمل من أجل ترميم 

المئذنة وصيانتها.

وتحذر لجنــة الأمناء في عكا من ان انهيار المئذنة قد يؤدي بحســب تقييم 
المختصين الى انهيار برج المسجد والذي يشكل سقوطه خطرا على حياة الزوار 

الوافدين لسوق عكا الواقع بجوار المسجد. 
ويوضح ســليم النجمي ) أبو عدنان( لـ "القــدس العربي" " أن التصدعات 
لحقت بكل المســجد، جدرانه وأروقته خاصة في المئذنة بعد حريق تعرض له 

في 2016 "، منوها لوجود أضرار متراكمة منذ عقود نتيجة الإهمال والتقادم.
وكشــف النجمي أن مهندســن متطوعين من الداخل أكتشــفوا أن المئذنة 
تتعرض منذ ســنوات لانحــراف بمعدل ســم واحد كل عام باتجاه الشــرق 
الجنوبي.  وتابع "في الفحص الأخير تبين أن المئذنة قد انحرفت بنحو 16 ســم 

مما يعني وجود خطر حقيقي بانهيارها". 
ويطالب النجمي وزارات الداخلية والأديان والسياحة الإسرائيلية بالكف 
عــن تقديم وعود فارغة بترميم المســجد، مشــددا على أن ذلك حق أساســي 
للعرب والمسلمين في عكا خاصة أن السلطات الإسرائيلية تستولي على مئات 
الدونمات وعشــرات العمــارات الوقفية في المدينة مثل خــان العمدان وخان 
شوردا والسوق الأبيض والســوق العتم وســوق العمومي وسوق الشونة 
وعمارة الخان، وأراض تمتد على مئات الدونمات التي سرقت بذريعة "قانون 
أملاك الغائبين" وتســتثمرها لتحقيق أهداف متنوعة دون تعويض أصحابها 

بفلس واحد.
وتابع "هذه أموال لنا منهوبة وسنبقى نعمل على استعادتها، واليوم لم أعد 
أقوى على النوم قلقا من انهيار المئذنة على المصلين والمارة بجوار المســجد مما 

يعني كارثة من شأنها هدم المسجد أيضا بالإضافة للخسائر البشرية".

سرقة الأوقاف

ونوه أن مشــروع ترميم المســجد التاريخي يحتاج بضعــة ملايين وكذلك 
المئذنة، لأن الحل الهندســي الوحيد لها هو إعادة تفكيــك كل حجارتها)مئات 
الحجارة المنحوتة بشكل دائري( وإعادة بنائها بذات المواصفات، لافتا لكونها 

عملية معقدة ومكلفة جدا.
 وبالتزامن دعت النائبة توما- ســليمان  من القائمة المشــتركة وهي بنت 
مدينة عكا، وزارة الأديان الإســرائيلية لتخصيص ميزانية  لترميم المســجد 

التاريخي خاصة أنها تستأثر بمدخولات الأوقاف الإسلامية منذ نكبة 1948. 
 وحــذرت النائبة من شــح الميزانيــات للمصروفات الجاريــة لإدارة عمل 
المســاجد في المدينة، خاصة وأن الاوقاف الاســامية مصادرة منذ 1948 وتدر 

أموالا طائلة لميزانية الدولة. 

أسعد الشقيري

شــمالي الذي يدأب على الصلاة فيه منذ 35 سنة يوضح أن مسجد الجزار 
يســتمد عظمته أيضا من وجود عدة شــعرات من ذقن الرسول كان السلطان 
عبد الحميد الثاني قد أهداها للشيخ أسعد الشقيري، عضو مجلس "المبعوثان" 
العثماني  ووالد الرئيس الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري، 

وهي محفوظة في صندوق زجاجي. 
ويتفــق المؤرخ والجغرافي شــكري عراف فــي رده على ســؤال " القدس 
العربي" مع شمالي على دور المســجد في حماية هوية المدينة وأجيالها، منبها 
إلى أن ملابســات بنائه والأحداث المرتبطة به كالاحتفاظ بـ "شــعرات النبي 
الكريم" تحفظ للمدينة عمقها العربي- الإسلامي وتحميها من محاولات العبث 

بتاريخها وهويتها اليوم.
كما في بقية المســاجد تم توثيق عملية بناء مســجد الجزار بأبيات شعرية 

محفورة على لوحة رخامية في واجهته:
ومسجد حرم وبيت آمن... فيه الوقار ولاحت الأنوار

عمد الوزير مرصدا لبنائه.. عملا بقول المصطفى المختار

المجادلة والزيتون

وبفضل مينائها وتوفر موارد المعيشة فيها وفد الأهالي من بقية مدن وقرى 
فلســطين، وسوريا، ولبنان والأردن لها وبعضهم استقر فيها، كما يدلل مسجد 
المجادلة الذي بني على يد والي المدينة ســليمان باشا العادل في حي المجادلة 

القادمين من مدينة مجدل عسقلان خلال القرن التاسع عشر. 
ويعتبر مسجد الزيتون نسبة للأشجار المحيطة به الأقدم من بقية المساجد 
المذكورة، وهو الآخر يعود للفتــرة العثمانية في 1745 لكنه يقوم على أنقاض 
مســجد أموي من القرن الثامن ميلادي، وتتوســط باحته نافورة مبنية على 
الطراز المعماري الســلجوقي. ويشــير الدكتور عراف الى أن المدينة شــهدت 
ازدهارا عمرانيا وبناء عدة مساجد بعدما قرر معاوية بن أبي سفيان تحويلها 

لدار صناعة وحوض لبناء السفن. 
ويتابع "يمتاز المسجد بلمسات فنية فاطمية كانت تعتمد في مساجد المغرب 
العربي، وكان طيلة عقود مقرا للشــيخ علي نور الدين اليشــرطي مؤســس 

الطريقة الشاذلية في القرن التاسع عشر".

مآذن عكا شواهد على تاريخها العربي والإسلامي 

استنفار لإنقاذ مسجد الجزار التاريخي من الانهيار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9957 الثلاثاء 7 تموز )يوليو( 2020 - 16 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9957 Tuesday 7 July 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الشرطة المغربية تعتقل الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو
إثر مشادة مع مصور أحد المواقع الإلكترونية اتهماه بتصويرهما 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
الأحد،  ليلــة  المغربيــة  الشــرطة  اعتقلــت 
الصحافيين عمــر الراضي وعماد اســتيتو في 
مدينة الدار البيضاء، على »إثر نزاع اندلع« بين 
الإلكترونية،  المواقــع  أحد  ومصور  الصحافيين 
لحظة خروجهما من أحد المطاعم وسط المدينة، 

بعد أن اتهماه بتصويرهما.
زميلة  زاوي،  شــيماء  الصحافيــة  وقالــت 
الراضي فــي العمــل،  إن »الاعتقــال جاء بعد 
إلكتروني،  استفزاز شخص يشــتغل في موقع 
الــذي كان فــي انتظارهما عنــد خروجهما من 

المطعم الذي كانا فيه«.
في  لها  تدوينــة  فــي  الصحافية  وأضافــت 
»فيسبوك«: »حضرت الشرطة بعد أقل من دقيقة 
من أجل اعتقال عمر وعماد، الشــخص المصور 
الذي يشــتغل في الموقع )…( قال إنه يود وضع 

شكاية ضدهما«.
وختمت شــيماء تدوينتها: »تجدر الإشــارة 
إلى أن عمر كان مراقباً طيلة هذا اليوم، الشــيء 

الذي لاحظه أصدقاء له«.
ونشــر موقــع »لوديســك« الــذي يعمل به 

الصحافــي عماد اســتيتو، مقاطع تســجيلات 
صوتية للصحافيين وهما يحتجان على عناصر 
النــزاع، مؤكداً  أثنــاء  التي تدخلت  الشــرطة 
أن المصــور كان يترصدهمــا لتصويرهمــا بعد 
خروجهما من المطعم، وهو مــا جعلهما يطلبان 

منه عدم التصوير ليتطور النزاع إلى شجار.
وأمضى كل من عمر الراضي وعماد اســتيتو 
الليلــة في مقر للشــرطة وســط مدينــة الدار 
البيضاء، حيث تم نقلهمــا صباح أمس الإثنين، 
إلى المقر المركزي للأمن في المدينة، ومن المقرر أن 
يقدما أمام النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء. 

ونقل عن المصور أنه أبلغ الشرطة بأنه يرغب 
في وضع شــكاية ضد الراضي واستيتو، متهماً 
إياهما بـ»الاعتداء عليه بينما كان برفقة زوجته 

وابنه«.
وقال والد عمر الراضي: »عمرالراضي وعماد 
اســتيتو في ولاية الأمن، وسيقضيان 48 ساعة 
حســب أحد رجال الأمن، وســيقدمان ربما غداً 

أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع«.
ولا يــزال الصحافي عمــر الراضي موضوع 
بحث تمهيدي »حول اشــتباه تورطه في قضية 
الحصول علــى تمويلات من الخارج لها علاقات 
بجهات اســتخبارية« حيث استمعت له الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية مرتين في الموضوع.

وقال الناشــط الحقوقي خالــد البكاري، في 
الســاعات الأولى من صباح أمس الإثنين أنه تم 
اعتقال الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، 

من لدن عناصر الأمن في الدار البيضاء.
وأكــد افــي تدوينة علــى موقــع التواصل 
التوقيف جاء  أن »هذا  الإجتماعي »فيســبوك« 
بعد اســتفزاز شخص يشــتغل في أحد المواقع 
الإلكترونية، وكان في انتظارهما عند خروجهما 
من المطعم الذي كانا فيه«. وأوضح أن اســتيتو 
والراضــي، بعدما خرجا ليلــة )أول( أمس من 
أحد المطاعم فــي مدينة الــدار البيضاء، وجدا 
مصوراً يترصدهما ويلتقــط لهما الصور، وهو 
ما احتجــا عليه قبل أن يدخلا معه في مشــادة 
أمنية  عناصر  تدخلت  »بعدها  وأضاف:  كلامية، 
واعتقلتهما رفقة المصور نفسه الذي كان ينتظر 
الراضي أمام مقر الشــرطة لتصويره، موضحاً 
أنه كان رفقة طفلة وســيدة داخل ســيارة قال 

إنهما زوجته وابنته. 
وعلق الناشــط الحقوقي علــى مقطع فيديو 
نشــره الموقع الذي يعمل فيه المصور، قائلًا إنه 
يفند ادعاءات الاعتداء، مشــيراً إلى أن الفيديو 
التقط مــن زاويتين، ما يوضــح أن المصور كان 
يترصد للراضي. وقال إن محاضر الشــرطة مع 
الراضي واستيتو تضمنت تهمتي السكر العلني 

والشجار«.وأشــار البــكاري إلى أن الشــرطة 
حضرت لعين المكان بعد أقل مــن دقيقة من بدء 
المشــادة الكلامية مع المصور، مــن أجل اعتقال 
عمر وعماد، و«تجدر الإشــارة إلى أن عمر كان 
مراقباً طيلة هذا اليوم، حسب شهادات أصدقاء 
كانوا مرافقين له«.وقال الصحافي عمر الراضي، 
الأســبوع الماضي، إنــه »منذ أســابيع عديدة، 
يتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة 

ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية«.
ويتابــع مــن قبــل النيابــة العامــة بتهم 
»التوصل بتحويــات مالية من جهات خارجية 
لها علاقــات اســتخباراتية والارتباط بضابط 
مخابرات لدولة أجنبية، وذلك بعد نشر منظمة 
العفو الدوليــة تقريراً قالت فيه إن الســلطات 
المغربية اســتخدمت برنامج تجسس إسرائيلياً 
للتجســس على الراضي، وهو ما نفته الحكومة 

المغربية.      
وأضــاف الراضي، ضمن البيــان الصحافي 
الــذي خصصه للرد علــى اتهامــات الحكومة 
له: »كما ســبق أن تم ســجني في كانون الأول/ 
ديســمبر بســبب تغريدة، وها أنــا اليوم أجد 
نفســي مجدداً مضطــراً للرد علــى الاتهامات 
السريالية، وإني أتساءل إلى أي مدى سيذهب 

هذا التحامل؟«.

تسمح لواشنطن بالسيطرة على مضيق جبل طارق والضغط على مدريد لتقديم تنازلات إقليمية

المغرب يقدم قاعدة بحرية للجيش الأمريكي بديلًا عن قاعدة »روتا« الاسبانية
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيد المرابط :

إســبانيا لديها منافس فــي الجيش، ومن كان 
يظن أنه جارها وصديقهــا المغرب، هكذا افتتحت 
جريــدة »إِلْ إســبانيول«، تقريرهــا، الذي قالت 
فيه إنه قبل أقل من عام مــن الاتفاق الذي أبرمته 
إســبانيا مع الولايات المتحدة للسماح باستخدام 
قاعدة »روتا« مــن قبل القوات الأمريكية، عرضت 
الدولة الواقعة في شــمال إفريقيا جيبها البحري 

»القصر الصغير« لتكون »روتا« الجديدة.
وإذا تم إضفاء الطابع الرســمي، يمكن لســفن 
الجيش الأمريكــي أن تتوقف قبــل دخول البحر 
المتوســط ​​ومغادرته، وسيســيطر على المضيق، 
ويجبر إسبانيا على تقديم تنازلات إقليمية، وكل 
هذا ينظر إليه بقلق من قبل البحرية الإســبانية، 

وفق تقرير الجريدة الإسبانية.
انتهاء  الدولة المجاورة مــن  ويقترب عــرض 
الاتفاقية بين إسبانيا والولايات المتحدة، الموقعة 
1988، للسماح باستخدام قاعدة »روتا«،  في عام 
وسيعتمد الحفاظ على القواعد والمفاوضات التي 
يجب إجراؤها قبل أيار/ مايو 2021، عندما ينتهي 

العقد.

قاعدة القصر الصغير

ويجب أن يضــاف إلى ذلك انتكاســة الطلب 
الأمريكي لزيــادة 600 من البحارة، ومن أربع إلى 
ســت مدمرات في الميناء الإســباني، الأمر الذي 
ســيجبر الاتفاق الثنائي على التغيير، ومن خلال 
أن يصبح معاهدة دولية، يمر عبر مجلس النواب.
 »سياسة الدفاع ستســتند دائماً إلى ما يقوله 
البرلمان الإسباني«، تقول وزيرة الدفاع مارغريتا 
روبليس لوزير الدفاع الأمريكي مارك سبير، »بكل 
وضوح«، والــذي يجب أن يوافق على توســيع 

محتمل للقواعد.
الموافقة  وسيتعين  الرابع،  التعديل  وســيكون 
عليه بشــكل فعال في مجلس النواب. ومع ذلك، 
نفى روبلز، في ظهور له بمجلس الشيوخ في أيار/ 
مايــو الماضي، أن الولايات المتحــدة لم تقدم »أي 

طلب رسمي« لتوسيع قواعدها في »روتا«.
العســكرية  الخطط  مــع  إســبانيا  وتتنافس 
المغربية الطموحة بأربع قواعد عاملة بالكامل في 
شمال البلاد وثلاثة مشاريع لبناء قواعد عسكرية 
جديــدة: غرســيف، تاوريرت، القصــر الصغير 
والعروي، وهذان الاثنان، فــي مرحلة النمو، »لا 
يســيطران على المضيق فحســب، بل سيجبران 
إســبانيا على تقديم التنازلات الإقليمية«، وفق ما 

جاء في تقرير »إِلْ إسبانيول«.
الخيار في المغرب هو القصر الصغير، أول قاعدة 
مغربية عســكرية حصرية على بعــد كيلومترات 

من قادس الإســبانية، أمر العاهــل المغربي محمد 
الســادس ببنائها فــي عــام 2008، وبعد خمس 
ســنوات بدأ العمل. وبعد ذلك، تم عرضها بالفعل 
على الولايــات المتحدة، لكــن البنتاغون رفضها 
لأنه لم يكن لديه قاعدة لمناورات الســفن الكبيرة 

وناقلات الطائرات.  
ومــع ذلك، »في الســنوات الثمانــي الماضية، 
حتى  بالفعــل  مجهــزة  وهي  القاعــدة  طــوروا 
لاســتيعاب الغواصات... وبالإضافــة إلى ذلك، 
سوف يتوسع حجمها إلى أربعة أضعاف«، حسبما 

أفاد مصدر عسكري مغربي لـ«إِلْ إسبانيول«.
القاعدة، قــام الأمريكيــون بزيارتها في  هذه 
بداية بنائهــا، كما زودوها بالــرادار الأول الذي 
يكتشــف جميع أنواع الأهداف البحرية من الجو، 
بطريقة تســيطر على الســفن التــي تبحر عبر 
المضيق. وفي الواقع، فــإن الولايات المتحدة هي 

موردها الكبير لمواد الأسلحة.
ويختبر المغرب الآن فرصة ثانية لأخذ الكتيبة 
الأمريكية من إســبانيا، وبالاســتفادة من هامش 
مدريد  بين  والاحتكاك  للتفــاوض  القصير  الوقت 
وواشــنطن، يمكن أن تنضم علــى الأقل إلى 600 
بحار والمدمرتين اللتين يريد الأمريكيون زيادتهما 

في قاعدة »روتا«.
وبالتالــي، فــإن القاعــدة البحريــة بالقصر 
وفي  الإسبانية،  للقاعدة  ملحقاً  ستصبح  الصغير 
الواقع ســيكون أقل صداعاً للحكومة الإســبانية 
عندما يتعلق الأمــر بالتوقيع على تمديد الاتفاقية 
مــع الولايــات المتحــدة والاعتمــاد علــى دعم 

الكونغرس.

طائرات »درون« ومروحيات

وحسب صحيفة »إِلْ إســبانيول«، فإن قواعد 
العروي وغرسيف في الناظور بالقرب من مليلية 
لديها طائرات بــدون طيــار )درون(، وقد تلقت 
لتوها حوالي عشرين مروحية هجومية من طراز 

  .64E-AH أباتشي
وفي أواخر عام 2019، أوصت الوكالة الأمريكية 
التي تصدر معدات عسكرية للكونغرس بالسماح 
ببيــع 36 أباتشــي للمغــرب، وســيتم التدريب 
التجريبي والميكانيكي خــال العامين المقبلين في 

المغرب والولايات المتحدة.
وفي ذلك الجزء الشرقي من البلاد، من المخطط 
بناء مفرزة عســكرية في جــرادة وتحويلها في 

المستقبل إلى قاعدة، على بعد كيلومتر واحد فقط 
من الحدود الجزائرية، ونُشــر مرسوم يخصص 
أكثر من 23 هكتاراً من الأراضي لإنشاء هذه البنية 
التحتية العســكرية في 21 أيار/ مايو في الجريدة 
الرسمية للمغرب.إعادة التسلح هذه، -في الوقت 
الذي تتفاوض فيه مدريد مع واشــنطن للحفاظ 
علــى الأمريكيين فــي قواعد في روتــا )قادس( 
البحرية  سياســة  تقلق  )إشــبيلية(-  ومورون 
الإسباني  الجيش  قام  الســبب  ولهذا  الإسبانية، 

بتوسيع الدوريات والمراقبة في المضيق.
وعلى الرغم من العلاقــات الجيدة بين الرباط 
ومدريد، لا يــزال المغرب يطالب بجيوب ســبتة 
ومليلية، ويخطط لتنفيــذ الضوابط البحرية في 

المدينتين.
وعلى أي حال، تقــول الصحيفة المذكورة: »لم 
يعد المغرب في حاجة إلى دعم القوات العســكرية 
لهــذه المدن في حالة ثورة، لأنــه قضى عقوداً في 
الحصول على أســلحة مدعومة بدقة من الولايات 
المتحــدة«. وعلاوة علــى ذلك، وبتأييــد أمريكا 
الشمالية وبريطانيا العظمى في المضيق، »يعتزم 
المغرب إغلاق المجال الجوي للمدن الإســبانية في 
المســتقبل«، وفق المصدر ذاته.لن تكون هذه هي 

المرة الأولى التــي يفوز فيها المغــرب في المعركة 
العســكرية ضــد إســبانيا، فقد تمكنــت الدولة 
المغربية مــن تثبيت قيادة القــوات الأمريكية في 
إفريقيــا )أفريكوم( على أراضيها، التي أنشــأتها 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة في عــام 2007 بحجة 
الحمايــة الإنســانية فيما يســمى »الحرب على 
الإرهاب«، لكنها تحاول بالفعل منافسة الصين في 
القارة الإفريقية، وفــي ذلك الوقت كان يعتقد أنه 
يمكن أن يستقر مقر القوات في إسبانيا، ولكن في 
النهاية تم اختيار المغرب الذي تقيم معه واشنطن 

علاقات في مجال الأمن والدفاع لعقود.
وبموافقة محمد السادس، بنى البنتاغون أكبر 
قاعدة عســكرية لأمريكا الشمالية في إفريقيا، في 
مدينة طانطان الســاحلية، )الواقعة على الحدود 
بين المغرب والصحــراء الغربية( ومنذ ذلك الحين 
استعادت المملكة المغربية دور التعاون العسكري 
مع الأمريكان الذي حصلت عليه بعد الاســتقلال 

عن فرنسا.
وقــال توينســيند، قائــد القــوات الأمريكية 
لأفريكوم، خلال زيارته للمغرب في آب/أغسطس 
2019 إن »المغرب حليف عســكري كبير للولايات 
المتحدة، وشــريك اســتراتيجي في المنطقة« كما 

أبرز »دور المغرب في الأمن  الإقليمي، وخاصة في 
منطقة الســاحل« ووصف التعاون العسكري بين 
البلديــن بأنه »غني ومتنــوع«. وكانت الولايات 
المتحدة قد اســتقرت بالفعل في المغرب عام 1951 
وأنشأت أربع قواعد عســكرية في وقت الحماية، 
بما في ذلك قاعدة النواصر الجوية، حيث تم بناء 

مطار محمد الخامس الدولي في وقت لاحق.
وبعــد حصول المغــرب على الاســتقلال، بقي 
الأمريكيون إلى عام 1963 حتــى بعد زيارة الملك 
المتحدة، وظلت قاعدة  للولايات  الثاني  الحســن 
القنيطرة مركز الاتصــالات للأمريكيين حتى عام 
1978 وكذلــك القاعــدة المهجورة فــي بن جرير، 
المصممة للتحكم في الأقمــار الصناعية، أصبحت 

موقع هبوط مكوك الفضاء »ناسا« في عام 1987.
وتم تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، لكنهم 
يحظون أيضاً بدعم فرنســا، المهتمين باســتقرار 
الجنــود الأمريكيين فــي المغرب لتعزيــز قواتهم 

المنتشرة في منطقة الساحل.
وفي كل هذا الوقت، سمحت الاتفاقات المختلفة 
للجيــش الأمريكي بالوصول إلــى قواعد القوات 
الجويــة المغربية وعبورها، كما هــو الحال أثناء 

حرب الخليج.  
وفي الوقت الحالي، طلبــت الولايات المتحدة 
من المغرب نشــر قوات »أفريكوم« العســكرية في 

تونس بهدف الخيار المحتمل للتدخل في ليبيا.
خطوة  اتخاذ  سانشــيز  حكومة  على  سيتعين 
سلســة مع إدارة دونالــد ترامــب للتوقيع على 
التجديد فــي »روتا« و»مــورون«. ودعت وزيرة 
الخارجية أرانشــا غونزاليس لايا، إلى »الحوار« 
وعقدت اجتماعاً في شــباط/ فبرايــر مع وزيرة 
الدفاع مارغريتا روبليس والســفير الأمريكي في 

مدريد، دوك بوكان.  
ونوقشــت قضايا الدفاع والمشكلات التجارية 
بــن البلديــن، لأن ترامــب يريد جمع الرســوم 
الجمركيــة مقابــل الضريبة المثيــرة للجدل على 

التقنيات الكبيرة.
وعلى أي حال، اســتمرت احتكاكات إســبانيا 
والولايات المتحدة منذ انسحاب الوزيرة روبليس 
في عــام 2019 من مجموعة الخليــج المقاتلة التي 

تسيطر الولايات المتحدة منها على إيران.
وفــي وقــت لاحــق، لــم تقــم وزارة الدفاع 
باختيــار حوض بناء الســفن العــام »نابانيا« 
الفرقاطــات  بنــاء  لتصميــم    )Navantia(
للبحرية الأمريكية، واختارت الشــركة الإيطالية 
بــررت  ثــم   )Fincantoeri( »فينكانتويــر« 
الوزيرة الإســبانية ذلك بأن »عرض إيطاليا كان 

أرخص بكثير«.
وتم وضع الأمل في دعوة الرئيس الأمـــريكي 
ملوك إســبانيا الذين كانــــوا يخططون للسفر 
في نيســان/ أبريل، مصحوبــن بتمثيل تجاري 
ومجموعــة من الوزراء، لكنهم لم يتــــمكنوا من 
القيام بالزيارة، بسبب أزمة الصحة العالمية التي 

فرضــتها جائحة الفـيروس التاجي.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 114 إصابة جديدة بالفيروس
الرباط – »القدس العربي«:

وصل العــدد الإجمالي للمصابــن بفيروس كورونا المســتجد في 
المغرب، حتــى صباح أمس الاثنــن، إلى 14329 حالــة بعد رصد 114 
إصابــة جديدة مؤكــدة بالفيروس فيما بلغ عدد الحــالات التي جرى 
اســتبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة 

بها، قد بلغ 758747 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وقالت وزارة الصحــة المغربية انه لم يتم تســجيل أي حالة وفاة 
جديدة بســبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء 
الاحد والعاشــرة من صباح أمس الاثنين، ليثبت إجمالي الوفيات في 
235 حالة وتم التأكد من 112 حالة شــفاء جديدة خلال المدة نفســها، 
وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في 
التعافي من الجائحة إلى 9837 حالة لتصبح نسبة التعافي من كورونا 
محدد حاليا في 68,65 في المائة، ونســبة الفتــك 1,64في المائة ويبقى 

4257 يتلقون العلاج.
وتوزعت الاصابات الجديدة الـ114 على 8 جهات هي جهة مراكش- 
اســفي 52 اصابة و28 في طنجة تطوان الحسيمة، و12 في كلميم وادي 
نــون و11 على مســتوى جهة العيون الســاقية الحمــراء، و7 بفاس 
مكناس و4 في الدار البيضاء ســطات، و1 في الرباط سلا القنيطرة و1 
في جهة الشرق.وشغل انتشار الفيروس في طنجة، السلطات المغربية 
ولا زالت تضعهــا في منطقة 2 التي يتم فيهــا الحجر الصحي الالزامي 

وعدم التجول الا بتصريح خاص من السلطات.  
وعرفت المدينــة ارتفاع عدد الإصابات في صفــوف الأطر الصحية 
في المستشفى الرئيسي في المدينة )مستشــفى محمد الخامس( لتقرر 
ســلطات المدينة إغلاق وحدة كورونا المســتجد التي كانت مخصصة 

لاستقبال الحالات البسيطة المصابة بالفيروس.
واعلنت مديرية سجن طنجة تسجيل إصابات في صفوف السجناء 
في الســجن المحلي »طنجــة 1« بفيروس كورونا المســتجد وقالت إن 
»حالات الإصابة التي تم تســجيلها في السجن المحلي المذكور كلها في 

صفوف الوافدين الجدد«.

تقرير أممي يحمل الجزائر مسؤولية خروقات 
لحقوق الإنسان ارتكبتها البوليساريو 

باحتجاز ناشط حقوقي صحراوي
الرباط – »القدس العربي«:

أصــدر الفريــق الأممي المعني بمســألة 
الاحتجاز التعســفي، التابع للأمم المتحدة، 
قراره بخصوص قضيــة »الفاضل ابريكة« 
أحــد الأربعــة الذيــن اعتقلتهــم جبهــة 
في   2019 يونيو  حزيران/  في  البوليساريو 
المخيمات الصحراوية، في تندوف، وخاض 
إضرابًــا عــن الطعــام احتجاجًــا على ما 
والمعاملة  القانوني  غير  بـ»الاعتقال  وصفه 

المهينة«.
هذا القرار الأممي الــذي تم تبنيه خلال 
الدورة 87 لمجموعة العمل المعنية بمســألة 
الاحتجاز التعســفي في آذار/ مارس 2020 
)تحت رقم 2020/7( حمل الدولة الجزائرية 
حقوق  خروقــات  إزاء  كاملة  »المســؤولية 
الإنســان التي ارتكبتها البوليســاريو في 
الفاضل  الناشط الحقوقي الصحراوي  حق 
ابريكة« معتبرًا أن هذه »الانتهاكات ارتكبت 

فوق أراضيها السيادية«.
»القدس  الــذي تتوفــر  القــرار الأممي 
العربي« على نســخة منه، أكــد أن الفضل 
ابريكة تعرض للاختطاف في تندوف »دون 
أي ســند قانوني« كمــا تم »حرمانه من أي 
حماية قانونية« مشــيرًا إلى »عدم تمكينه 
من شــروط المحاكمة العادلــة والضمانات 

الإدارية والقانونية خلال مدة اعتقاله«.
وأكــد التقرير حرمــان ابريكة من »حقه 
فــي اللجوء للقضــاء الجزائــري وآليات 
الانتصــاف لبلد اللجوء« وأكــد »مصادرة 
والتضييق  والتعبيــر،  الــرأي  في  حريته 
على نشــاطه الحقوقــي كمدافع عن حقوق 
الجســدية  ســامته  تعريض  الإنســان، 
والنفسية لتهديد بســبب آرائه السياسية 

المعارضة«.
وطالب القــرار الأممي الدولة الجزائرية 
بفتح »تحقيق جاد ومســتقل ونزيه لتقديم 
المســؤولين عن الانتهاكات التي طالته أمام 
الأممي  الفريق  أعضــاء  وإطــاع  العدالة، 
بالتدابيــر المتخــذة من طرف الســلطات 
الجزائريــة من أجــل تطبيــق التوصيات 

الموجهة لها في هذه القضية«.
وعلى المستوى الشخصي، طالب التقرير 
»جبــر الضرر المــادي والنفســي« لفائدة 
الفاضل ابريكة عبــر »صرف تعويض مالي 

له من خزينة الدولة الجزائرية«.
وطالب كذلك بالتعاون مع الفريق الأممي 
من أجل »ترتيب زيــارة للجزائر للتواصل 
معها بخصوص الانشــغالات الأممية حول 
مســالة الاعتقال التعســفي بهذا البلد« بما 
في ذلــك الانتهاكات التي تطــال اللاجئين 

الصحراويين بمخيمات تندوف.
الحقوقــي الصحــراوي، محمد ســالم 
التقرير،  الشــرقاوي، فــي تعليقه حــول 
قال لـ»القدس العربي« إنهــا »المرة الأولى 

بالنســبة  الحقوقي  التشــكي  تاريــخ  في 
يبت  بالمخيمات  المتواجديــن  للصحراويين 
فريق عمل تابع للأمم المتحدة في الشكاية، 
ويحمل المسؤولية القانونية للجزائر بحكم 
أنها دول حاضنة للبوليساريو والفعل وقع 

على أرضها«.
واعتبر رئيس »منظمة السلم والتسامح 
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان« غيــر 
الحكومية، أن التقرير »أرضية ومنطلق في 
الحاضــر، ومرجعية في المســتقبل لمثيلات 
هــذه القضايــا، ويفتــح باب التشــجيع 
للضحايا على المطالبة بحقوقهم والتعريف 

بالانتهاكات التي طالتهم«.
هــذا، وفِــي تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الصحراوية  الســلطات  أفرجــت  الماضي، 
الصحراويين  السياســيين  النشــطاء  عن 
والمدونــن فاضــل بريكا - وهــو مواطن 
صحراوي حامل للجنســية الإســبانية - 
ومولاي أبا بوزيد ومحمود زيدان، المنتمين 
إلى »المبادرة الصحراوية من أجل التغيير«.
ويديــر المغرب المســتعمرة الإســبانية 
الســابقة، منذ عام 1975 بعد اتفاقية مدريد 
الثلاثيــة الموقعــة في 14 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 1975، والتي تنازلت فيها إســبانيا 

عن سيادة الصحراء للمغرب وموريتانيا.
وبعــد حرب قصيــرة، أخرجــت جبهة 
البوليســاريو موريتانيا مــن إقليم وادي 
الذهــب، ووقعــت معهــا علــى الســام 
والاعتــراف المتبــادل، لكــن المغــرب عزز 
ســيطرته على الإقليم الذي ما زال يتنازعه 

مع البوليساريو، منذ قرابة خمسة عقود.
وفي عــام 1991، تم التوقيــع على وقف 
إطلاق النــار بين الطرفــن، الذين تعهدوا 
بإجراء استفتاء تقرير المصير الذي نظمته 
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء 
الغربية، ولكن منــذ ذلك الحين والخلافات 
التي بدأت حول تعــداد الناخبين، تتواصل 

حول قضايا متعددة.
وفي السنوات العشــرين من حكم الملك 
ممثلين  أربعــة  اضطر  الســادس،  محمــد 
خاصــن لــأمم المتحــدة للصحــراء إلى 

الاستقالة من مناصبهم دون حل النزاع. 
وقــدم جيمــس بيكــر اســتقالته فــي 
حزيران/ يونيو 2004، بعد ســبع سنوات 
من العمل، ليخلفه البيرو ألفارو دي سوتو، 
الــذي ظل في منصبه لمدة عــام فقط، وبعد 
ذلك جاء الهولندي بيتر فان والســوم سنة 
2005، واستقال في السنة الثالثة، بارتياح 
كبيــر من جبهــة البوليســاريو.  وفي عام 
روس،  كريســتوفر  الأمريكي  وصل   ،2009
الذي استقال في عام 2017، تحت ضغط من 
المغرب، وكان الأخير هو الألماني هورســت 
أيار/ مايو ســنة  كولر، الذي اســتقال في 
2019، بدعــوى أســباب صحيــة، وما زال 

مكانه شاغراً حتى اللحظة.

أحد افراد طاقم طبي يتجول خلال استراحة في بلدة مولاي بوسلهام

سفينة حربية مغربية في دورية قرب سواحل طنجة
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لجنة برلمانية ليبية تجتمع مع »العفو الدولية« لتوثيق جرائم حفتر
■ طرابلــس- الأناضول: عقدت لجنة 
برلمانيــة ليبيــة، اجتماعاً مع مســؤولة 
في منظمــة العفو الدوليــة، ضمن جهود 
لإعداد تقرير دولي يوثق جرائم ميليشيا 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في ليبيا. 
وبدعم من دول عربيــة وأوروبية، تنازع 
هذه الميليشــيا، منذ ســنوات، الحكومة 
الشرعية  على  دولياً،  بها  المعترف  الليبية 

والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال مجلس النواب الليبي بالعاصمة 
الحريات  "لجنة  إن  بيــان،  في  طرابلس، 
العامــة وحقوق الإنســان فــي المجلس، 
برئاسة رئيســة اللجنة ربيعة أبوراص، 
عقــدت لقاء عبر وســيلة اتصــال مغلقة 
مع ديانا الطحاوي، نائــب رئيس مكتب 
برنامج الشرق الأوســط وشمال إفريقيا 
بمنظمــة العفو الدولية"، حســب صفحة 

المجلس على "فيسبوك".
"اللقاء يأتي ضمن سلسلة  وأوضح أن 
لقــاءات تعتزم اللجنــة عقدها مع جهات 
دوليــة متخصصة، لإعــداد تقرير دولي 
مفصل حــول جرائم وانتهــاكات حفتر، 
ليتــم وضعه بين أيدي المجتمــع الدولي، 
لتحريك العدالــة الدولية، والحرص على 

منع الجناة من الإفلات من العقاب".
وأضاف المجلــس أن اللجنة "تعمل في 
التي  والانتهاكات  الجرائــم  توثيق  إطار 

ارتُكبت أثنــاء العدوان علــى طرابلس، 
الدوليــة  المنظمــات  مــع  والتواصــل 
المتخصصــة فــي توثيــق الانتهــاكات، 
بشأن  وتعاونها  مشورتها  على  للحصول 

آليات التوثيق".
وبدأت ميليشيا حفتر هجوماً للسيطرة 
على طرابلس، مقر الحكومة، في 4 أبريل/
الليبي،  الجيش  تمكن  ثم   ،2019 نيســان 
فــي 4 حزيران/يونيو الماضي، من تحرير 
ما ســيطرت عليه تلك المليشيا من مناطق 

في العاصمة.
الثلاثاء،  الليبــي،  الجيــش  وأعلــن 
انتشــال 208 جثــث من مقابــر جماعية 
ترهونة  مدينــة  وفي  طرابلــس  جنوبي 
ومحيطها )90 كم جنوب شرق طرابلس(، 
كانت  المناطــق  وهــذه  يوماً.   23 خــال 

تسيطر عليها مليشيا حفتر.
وقــرر مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، تشكيل 
لجنة دوليــة لتقصي الحقائــق في كافة 

مناطق ليبيا منذ مطلع 2016.
ويوماً بعد آخر يتكشف المزيد من جرائم 
حفتــر، في ظل تحقيق الجيــش الليبي في 
الفتــرة الأخيــرة، انتصــارات مكنته من 
اســتعادة مدن عديدة في المنطقة الغربية، 
كم   450( ســرت  مدينة  لتحريــر  والتأهب 

شرق طرابلس(.

الجزائر: وزير الصحة يؤكد أن لا فائدة من إعادة فرض حجر صحي! 
الجزائر - »القدس العربي«:

قال وزير الصحة والســكان وإصلاح المستشفيات 
الجزائري، عبد الرحمن بــن بوزيد، إنه غير متحمس 
لإعادة فرض حجر صحي مشــدد فــي الولايات التي 
تشــهد أعداداً مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا، 
لأنه لن يأتــي بنتيجة.  وأضاف، فــي مؤتمر صحافي 
عقده أمس الإثنين، أن الحجر الصحي المشدد له تبعات 
على حياة المواطنين وعلى الاقتصــاد، بالمقابل ذكر أن 
هناك صلاحيات لتشــديد الإجراءات في المناطق التي 

تعرف انتشاراً واسعاً للوباء. 
وعلق على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا 
في الأيــام الأخيــرة، قائــاً إن الأمــر لا يقتصر على 
الجزائر فقــط، وضرب مثالًا بدول مثل البرازيل ومصر 
والولايات المتحدة الأمريكية، التي شــهدت تســجيل 

آلاف الإصابات في الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، نفــى وزير الصحة مــا تم تداوله 

منذ أيام بشــأن صدور قرار بمنع استخدام السكانير 
لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً 
أن اللجوء إلى هذه الطريقــة كان في مرحلة أولى في 
ظل غياب أجهزة التشــخيص التي تعمــل بنظام  "بي 
ســي آر "في معظم ولايات الوطن، ولكن لما ارتفع عدد 
مراكز التشخيص الآن إلى 30 مركزاً، فإنه من الطبيعي 

أن يتم الاعتماد عليها بدل السكانير.
وتأتي تصريحــات وزير الصحة لتغلق باب الجدل 
والتخوف ولو مؤقتاً بشــأن إمكانية لجوء السلطات 
إلى فرض حظر صحي مشــدد على غرار ما فعلته قبل 
أشهر، أو أكثر تشديداً، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد 
في حالات الإصابة بالفيروس، التي حطمت كل الأرقام 
القياســية، فبعد أن كان الحد الأقصى هو أقل من 200 
حالة يومياً، ثم تراجع العدد إلــى أقل من مئة إصابة، 
أخذ عداد الإصابات يتزايد بشــكل يومي إلى حد بلوغ 
ال441 إصابة أمس الأول، وهي أرقام جعلت الكثير من 
المواطنين يتوقعون لجوء السلطات إلى غلق كل شيء، 

لكن في المقابل كان واضحاً أن الحكومة غير قادرة على 
تحمــل تبعات قرار مثل هذا، نظــراً لآثاره الاقتصادية 

الوخيمة على عموم الجزائريين.
وتبقى الجزائــر تعمل بنظام حجــر صحي جزئي 
في معظم المدن، مــع فرض حظر تجول يبدأ من الثامنة 
مســاء وحتى الخامســة صباحاً، في حين أصبح لبس 
الأقنعــة أو الكمامات مفروضاً، حتى بالنســبة لمن هم 
داخل ســياراتهم ولــو كانوا بمفردهــم، لكن المتجول 
في الشوارع والأســواق يكتشف أن معظم الإجراءات 
المفروضة من طرف الســلطات لا يتم احترامها، سواء 
تعلق الأمر بالكمامــات أو التباعد الاجتماعي، أو حتى 
عدم ارتياد الشــواطئ خلال هذه الفترة، وحتى حظر 
التجول لا يتم احترامه بالشــكل الــازم، فالكثير من 
المواطنين يقضون ســهرات في أحيائهم، دون احترام 
لأدنى شــروط الوقاية، مــع أن حظر التجــول يعني 
الدخول إلى البيوت، وليــس البقاء في الأحياء وأمام 

مداخل البنايات وكأن شيئاً لم يكن.

لندن- »القدس العربي«: 
تابع الرأي العام الموريتاني، أمس، انشــغاله بقضية 
أموال مختلســة من البنك المركــزي الموريتاني وذلك في 

فضيحة مالية كبرى لم تتضح كل خيوطها بعد.
وأعلن البنك المركزي عن اكتشاف عجز في الصندوق، 
والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة 
اليورو، مؤكداً أن مجموع الأموال المختلســة من صناديقه 

بلغ 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي.
وأعلنــت النيابة العامــة بولاية نواكشــوط الغربية 
أمس عن "توصلها بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي 
الموريتاني، ضــد أمينة صندوق عمليــات تبديل العملة، 
وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في 
الصندوق، والعثــور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي 

أوراق عملة اليورو".
"وعلــى الفور، تضيــف النيابة، باشــر قطب مكافحة 
جرائم الفســاد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية 
التحقيق في الشــكاية، وكلف مديريــة مكافحة الجرائم 
الوطني،  للأمــن  العامة  بــالإدارة  والمالية  الاقتصاديــة 
بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها طبقاً لمقتضيات 
قانــون الإجراءات الجنائيــة، وقانون مكافحة الفســاد 

وقانون غسل الأموال".
وأضافت النيابة "قد تم حتى الآن الاســتماع إلى عدد 
من موظفي البنك وأشــخاص من خارجــه، وأوقف عدد 
من المشــتبه بهم من بينهم أمينة الصنــدوق، كما يجري 
تتبع مختلف مســارات المبالغ المختلســة، بما فيها الذمم 
المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطؤه  في 

ارتكاب هذه الجرائم".
وأكــدت النيابة العامة "أنها عاكفــة على اتخاذ جميع 
إجــراءات الحجز والتجميــد الضرورية لاســترداد تلك 

المبالغ، وفقاً لقانوني مكافحة الفســاد وغســل الأموال"، 
مبرزة "أن كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مســاهمته أو 
مشاركته في هذه الجرائم ســيحال أمام القضاء المختص 

لينال ما يستحقه من عقاب".
وأوضح البنك المركزي الموريتاني، في بيان توضيحي 
أمس، أنه "فتح تحقيقاً في هذه القضية من أجل تســليط 
الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات 
القانونية فــي هذا الشــأن، وذلك بالســرعة والصرامة 
والشــفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في 
هذا الاختــاس، والتطبيق الصارم للعقوبــات الإدارية 
المنصوص عليها على كل مــن يثبت تواطؤه من العمال أو 

تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته".
وأكد البنك أنه "على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق 
الفرعيــة للعملة الصعبــة يوم الخميــس 2 يوليو 2020، 
ســجلت مصالح التفتيش في البنك المركــزي الموريتاني 

نقصاً في موجودات هذا الصندوق".
وأكــد "أن التحريــات الأولية التي قامــت بها مصالح 
الرقابــة لدى البنك المركزي أظهــرت أن عملية الاختلاس 
ارتكبتها المســؤولة المباشــرة عنه، حيث اعترفت بشكل 

صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية".
وأعلن البنك "أنه بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية 
بتهمة الاختــاس وخيانة الأمانة والتزوير واســتخدام 

المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية".
وتحدث البنك عن "نواقص في نظام الرقابة الداخلية 
تم اســتغلالها لتنفيــذ هــذه العمليــة"، مؤكــداً "اتخاذ 
الترتيبــات اللازمة لضمــان تطوير ورفع كفــاءة نظام 
الرقابــة الداخلية خاصة فيما يتعلــق بتأمين موجودات 

الصناديق الفرعية".
 وشدد البنك التأكيد على "اتخاذه التدابير الضرورية 
لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من 

المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود".
وتزامنت هذه الحادثة مع خبــر نقلته وكالة "صحراء 
أمنية  ميديا" الإخبارية الموريتانية المســتقلة عن مصادر 
مفــاده "أن مكاتب الميزانية العامة بنواكشــوط تعرضت 
ليلة الأحد الماضية لعملية سطو كسرت خلالها عدة مكاتب 
في المبنى". وأضافت المصادر "أنه من المســتبعد أن يكون 
البحث عن الأموال هو الهدف من عملية السطو، لأن مباني 

الميزانية لا تحفظ فيها أي مبالغ مالية".
وفتحــت الســلطات الموريتانية تحقيقــاً في الحادثة 
لمعرفــة إن كان مــا تعرضت لــه مكاتب الميزانيــة عملية 
تلصــص، أم إنها بهــدف الوصول إلى وثائــق أو إخفاء 
معلومات. وعثر المحققون الموريتانيون على نصف مليون 
دولار أمريكي مــزور في خزنة العملة الصعبة داخل البنك 
المركزي الموريتاني، في أكبر عملية احتيال يكشــف عنها 
في تاريخ البنك الذي تأســس عام 1973، فيما وصل عدد 

الموقوفين حتى يوم الأحد إلى سبعة أشخاص.
وأكد الشيخ محمد حرمة رئيس تحرير "صحراء ميديا" 
في تحليل كتبه عن هذه القضية الحساسة "أنه مع العثور 
على هــذه الكمية الكبيرة من الدولار المــزور، يأخذ الملف 
أبعاداً جديدة ســتقود إلى اهتمام الأمريكيين بما يجري، 
خاصة "جهاز الخدمة السرية الأمريكي"، وهو الجهاز الذي 

يتولى مكافحة تزوير الدولار الأمريكي".
وأعــاد الكاتب إلى الأذهان "أن جهاز الخدمة الســرية 
الأمريكي عام 1865، على أنه "شــرطة سرية" تتبع لوزارة 
المالية، من أجــل مكافحة تزوير النقود الذي انتشــر بعد 
الحرب الأهليــة الأمريكية، إذ تشــير الإحصائيات آنذاك 
إلى أن ثلث النقود المتداولة مزورة". ولكن جهاز "الشرطة 
السرية" سرعان ما كلف بمهام جديدة )1901( من ضمنها 
حمايــة الرئيس الأمريكــي ونائبه، وضيــوف الولايات 

المتحدة من الرؤساء وكبار المسؤولين.

النيابة تعلن عن اعتقالات وتحقيقات لاسترداد الأموال 

موريتانيا: انشغال باختلاس أموال من البنك المركزي واستجوابات لمتهمين

الاشتراكيون الألمان متشككون
 في مقترح مهمة دولية في ليبيا

■ برلــن - د ب أ: أعــرب الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، الشــريك في 
الائتلاف الحاكــم في ألمانيا، عن تشــككه إزاء مقترح رئيس لجنة الشــؤون 
الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، بإرسال مهمة دولية بمشاركة 

الجيش الألماني إلى ليبيا.
وقال خبير الشــؤون الخارجية في الحزب، نيلس شــميد، في تصريحات 
لصحف "جمعية تحرير برلــن الجديدة" الصادرة أمس الإثنين: "الجدل حول 
قوة تابعة للأمم المتحدة أو عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي في ليبيا يتجاهل 
الحقائق"، موضحاً أن مثل هذه المهمة تتطلــب موافقة أطراف النزاع في ليبيا 
وموقفاً موحداً للمجتمع الدولي، مضيفاً أن أياً منهما غير متوفر حالياً، وهو ما 
يستلزم الاســتمرار في استخدام القنوات الدبلوماسية لعملية سياسية، على 
حد تعبيره. وكان روتجن ذكر في تصريحــات لصحف "جمعية تحرير برلين 
الجديدة" الصادرة يوم الجمعة الماضي، بأن مثل هذه المهمة من الممكن أن تكون 
تحت عباءة الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، وأضاف: "أطالب بمهمة أممية 

لتهدئة النزاع".
وذكر السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي أن مثل هذه المهمة قد 
تضمن إنشــاء منطقة عازلة بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في غرب 
ليبيا وقوات الجنرال خليفة حفتر في شــرق البلاد، وقال: "أظهرت الأشــهر 
القليلة الماضية أن الدبلوماســية بدون عنصر سلام عسكري لن تنهي القتال 

في ليبيا".
وأضاف أنه يتعين على الجيش الألماني المشــاركة في مثل هذه المهمة، وقال: 
"بعد مشــاركة ألمانيا الدبلوماســية في هــذا الصراع، لن يكون من المناســب 
مجرد تقديم الاقتراحات وإخراجنا من التنفيذ. أنا أدعو إلى مشــاركة الجيش 

الألماني".

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار قــرار مكتب البرلمان التونســي إســقاط لائحة تقترح 
تصنيف جماعة الإخوان المســلمين كـ"تنظيم إرهابي"، جدلًا 
سياسياً كبيراً في تونس، حيث اعتبر البعض أن اللائحة هي 
محاولة لبث الفتنــة والفوضى في البلاد، فيما اعتبر آخرون 
أن المكتــب خالف النظام الداخلي للبرلمان، مشــيرين إلى أنه 
كان من الأفضل تخصيص جلسة عامة لمناقشة اللائحة قبل 

البت بشأن المصادقة عليها من عدمها.
وكان مكتــب البرلمــان التونســي قــرر رفــض تخصيص 
جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر 
لتصنيــف جماعة الإخوان المســلمين منظمــة إرهابية؛ "نظراً 
لمخالفتهــا لمقتضيات خاتمــة الفقرة الأولى مــن الفصل 141 
من النظــام الداخلي بحكم أن ما تتضمنــه من طلب تصنيف 
جريمــة إرهابية جديــدة يدخل في مجال التشــريع ويتطلب 
تبعاً لذلك، واحتراماً لمقتضيات الدستور )وخاصة الفصلين 
62 و 65 منه( وللقانون الأساســي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ 
فــي 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنع غســيل 
الأموال )وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه(، تقديم مبادرة 
تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح"، وفق بلاغ صادر عن 

رئاسة البرلمان.
وأثار قرار رفض اللائحة جدلًا سياســياً كبيراً، حيث نظم 
الحزب الدســتوري الحر وقفة احتجاجية في شارع الحبيب 
بورقيبة، كمحاولة للتنديد بإســقاط اللائحة، مشيراً إلى أن 

هذا القرار يؤكد أن تونس "يحكمها الإخوان".
فيمــا وصــف غــازي الشواشــي، وزيــر أمــاك الدولة 
والقيــادي البــارز في حــزب التيــر الديمقراطــي )ائتلاف 
اســتئصالية،  فاشــية  "لائحــة  بأنهــا  اللائحــة  حاكــم( 
الغايــة منها بث الفتنة فــي البلاد وتعطيل مســار انتقالها 
الديمقراطي والمس مــن أمنها واســتقرارها، ولا يمكن لأي 
حزب سياســي يعتقد في الديمقراطيــة أن يقبل التصويت 

معها أو دعمها أو حتى الجلوس لمناقشتها".

سياسيون اعتبروا أنها محاولة لبث الفتنة وتقويض المسار الديمقراطي في البلاد

إسقاط لائحة تصنيف الإخوان »تنظيماً إرهابياً« يثير جدلًا سياسياً في تونس

وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: 
"بعد رفض عرض مشــروع لائحة ضاحــي خلفان لاعتماد 
تصنيــف السيســي لجماعة الإخــوان المســلمين كجماعة 
إرهابية، تعود الديمقراطية التونسية إلى ثوابتها وترفض 

البقاء تحت ضغط الابتزاز السياسي".

فيما أثارت اللائحة راشــقاً بين حزبــي النهضة والتيار 
الديمقراطــي فيما يتعلــق بالتصويت ضــد اللائحة، حيث 
تحدثت الحركة عن "عدم وضــوح" في موقف التيار، وهو 
أحد مكونات الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان، بخصوص 
اللائحة، وهو ما نفــاه التيار الديمقراطي، مشــيراً إلى أنه 

يرفض أساســاً مضمــون اللائحــة، ولكنه اعتــرض على 
"مخالفــة" مكتب المجلــس النظــام الداخلي للبرلمــان، بعد 

رفض عقد جلسة خاصة باللائحة.
ودوّن أسامة الصغير، النائب عن حركة النهضة، تحت 
عنوان "شــهادة حــول موقف التيــار من لائحــة تصنيف 

الإخوان": "ممثل التيار في مكتب المجلس عبّر وبكل وضوح 
عن رفضه لهذه اللائحة في الجلســة الســابقة، لما تتضمنه 
مــن خــرق للقانون ودخــول في مجــالات من مشــمولات 
القضــاء، لكن في الجلســة الأخيــرة عبّر رئيــس كتلته عن 
موقــف مخالــف تمامــاً، وطالــب المكتــب بالتصويت على 
اللائحة، وبذلك يتضح الموقف الرسمي للتيار. لذلك، أعتقد 
أن زميلنــا ممثل التيار فــي مكتب المجلس اضطــر لاحترام 
قــرار كتلتــه وصوت مع لائحــة تصنيف الإخــوان كحركة 

إرهابية".
كما دوّن عبد الجبار المدوري، القيادي في حزب العمّال 
)معارضة(: "وتتواصل مهازل مجلــس النواب و"طلعات" 
كتلــه الغريبة والعجيبــة: التيار الديمقراطي الذي يشــارك 
في الحكومــة مع حركة النهضــة صوّتت كتلتــه البرلمانية 
على لائحــة تقدمت بهــا عبير موســي لتصنيــف الإخوان 
المســلمين حركة إرهابية. هل قرأ نواب التيار الذين صوتوا 
مــع اللائحــة هــذه الفقرة التــي جاءت فــي هــذه اللائحة 
والتي تقول: وتدعو اللائحــة الحكومة إلى إعلان تصنيف 
الإخوان منظمة إرهابية رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي 
أو معنوي تونسي له ارتباطات مع التنظيم، مرتكباً لجريمة 

إرهابية طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب؟".
وأضاف: "التيار الديمقراطي بتصويته على هذه اللائحة 
يصنف نفســه تنظيماً إرهابيــاً باعتباره فــي الحكومة مع 
حركــة النهضة التي تعتبرها اللائحة منظمة إرهابية بحكم 
ارتباطاتهــا بحركة الإخوان المســلمين. هل وصل التلاعب 

بعقول الناس إلى هذا الحد؟".
ورد هشــام العجبوني، القيادي فــي التيار الديمقراطي 
ورئيــس الكتلــة الديمقراطية، على هذه الانتقــادات بقوله: 
"وانطلقــت حملة تشــويه ومغالطــات أخرى ضــد التيار! 
الفصل 141 من النظام الداخلي واضح ولا يحتمل التأويل، 
فــي انتظار تنقيحه حتــى لا يصبح مطيّة لتســجيل النقاط 
السياســوية بين الأحــزاب! وهذا الفصل ينــصّ في فقرته 
الثالثة: يُعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس 
في أجل أســبوع من تاريخ تقديم اللائحة، وذلك للنظر في 
إمكانيــة تعديلهــا، وتُعرض علــى النقــاش والمصادقة في 
جلســة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهراً 
مــن تاريــخ تقديمهــا". وبالتالــي، لا يمنح هــذا الفصل أي 
سلطة تقديرية لمكتب المجلس ليقرّر مبدأ الإحالة من عدمه".
وأضــاف: "صحيح أن هدف عبير موســي هو تســجيل 
النقاط السياسوية وتكريس الاستقطاب الثنائي من خلال 
عــرض اللوائــح، ولكن هذا لا يبــرّر خرق النظــام الداخلي! 
الــذي لديــه موقف مــن مضمــون اللوائــح يعلن عنــه يوم 
الجلســة العامة ولا يمنع عبير موســي أو غيرها من حقّهم 
فــي تقديم لائحة في مســألة مــا! ولذلك صوتنــا مع الحق 
فــي عرض اللائحة على الجلســة العامة ولــم نصوّت على 

اللائحة، كما سوّقت لذلك بعض الجهات".
فيما قال ناجــي الجمل، النائب عن حركــة النهضة، إن 
تصويت مكتب البرلمان ضد لائحة تصنيف الإخوان منظمة 
إرهابية "لم يكن تصويتاً علــى المضمون وإنما على احترام 
المقتضيــات القانونية للائحة. فلا تســارعوا فــي التأويل 

التعسفي للنوايا".

البرلمان التونسي

 »النهضة« تتجه لمراجعة موقفها من الحكومة وتنتقد »الغموض« داخل مؤسسة الرئاسة
تونس - »القدس العربي«:

قالت حركة النهضة التونســية إنها تتجه لمراجعــة موقفها من حكومة إلياس 
الفخفــاخ، وخاصة في ظل الجدل المتواصل حول شــبهة "تضارب المصالح" التي 
تلاحق رئيس الحكومة، فضلًا عن حالة التفــكك وغياب التضامن الحكومي، مع 
رفض رئيس الحكومة توسيع الائتلاف الحاكم، كما انتقد من جهة أخرى ما سمّته 

"الغموض" داخل مؤسسة الرئاسة التونسية.
وفي بيان أصدرته مســاء الأحد، أكدت الحركة "انشغالها بالوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الدقيق الذي تعيشــه البــاد والذي يفرض تكاتــف جميع القوى 
الوطنية لتجاوز الأزمــة، في مقابل رفض رئيس الحكومة الاســتجابة لدعوات 
توسيع الائتلاف الحكومي بما يجعله أكثر تماسكاً وانسجاماً وقدرة على مواجهة 
هذه التحديــات. وقلقها تجاه حالــة التفكك الذي يعيشــه الائتلاف الحكومي، 
وغياب التضامن المطلوب، ومحاولة بعض شركائنا في أكثر من محطة استهداف 

الحركــة، والاصطفاف مع قــوى التطرف السياســي لتمرير خيــارات برلمانية 
مشــبوهة.. تحيد بمجلس نواب الشــعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا 

الوطنية".
كما أكدت "متابعتها التحقيقات في شــبهة تضارب المصالح التي تلاحق السيد 
رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموماً، بما يستوجب 
إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس 

الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب".
وأثار بيان الحركة جــدلًا كبيراً، حيث دوّن هشــام العجبوني، رئيس الكتلة 
الديمقراطيــة )ائتلاف حاكــم(: "كفانا عبثــاً بمصلحة البلاد. لــن يكون هنالك 
توســيع للحزام السياســي للحكومة بحزب نبيــل القروي، والــذي لا تعجبه 
الحكومة يستطيع أن ينسحب منها )وهذا الأفضل( أو يسحب منها الثقة ويتحمّل 
مسؤولية ضرب استقرار البلاد! إيهام الرأي العام بأنّ إدخال حزب نبيل القروي 
في الحكومة سيجعلها أكثر انســجاماً وتماسكاً وسيمكّنها من مجابهة التحديات 

)حسب بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة(، هو ضحك على الذّقون واستغباء 
للتونســيين!". وعلّق المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحماشي، بقوله: 
"بهذا البيان قد تدخل البلاد مرحلة جديدة: اصطفافات جديدة، احتقان كثيف قد 
يؤدي الى قرارات جديدة وتحولات عميقة، ربما، في المشهد السياسي والحزبي".

من جانب آخــر، انتقد علي العريــض، نائب رئيس حركة النهضة ما ســمّاه 
"الغموض" داخل مؤسسة رئاســة الجمهورية، مشيراً إلى أن البلاغات الصادرة 
عن هذه المؤسســة "لا تؤدي المعني، ونأمل أن تتسم هذه المؤسسة بوضوح أكثر 
في المســتقبل، وأن يكون للرئاسة ومستشــاريها دور أكبر في تقريب مؤسسات 

الدولة".
وكانت الحركة عبّرت في وقت ســابق عن "تحفّظها" تجــاه تصريح الرئيس 
قيس ســعيد، الذي اعتبر فيه أن شــرعية حكومة الوفاق الوطنيــة الليبية هي 
"شرعية مؤقتة"، داعياً إلى وضع دســتور جديد من قبل القبائل التونسية، على 

الطريقة الأفغانية.

■ الجزائر- الأناضول: قال مســؤول بالرئاســة الجزائرية،  إنه من السابق 
لأوانه اعتبار تســليم "جماجم المقاومة" نقطة تحول فرنســية في نظرتها للغير 
خصوصاً إلى بلاده. جاء ذلك خلال مقابلة لمدير الأرشــيف الجزائري )حكومي( 

والمستشار برئاسة الجمهورية، عبد المجيد شيخي، مع الإذاعة الحكومية.
وكشف الشيخي أن "متحف الإنســان بباريس يحوي 18 ألف جمجمة بينها 

حوالي ألفين تعود لشهداء ومقاومين جزائريين".
ولم يقدم المسؤول بالرئاسة الجزائرية تفاصيل عن هذه الجماجم وهل تعود 
لفترة صد الاســتعمار الفرنســي فيما يعرف بـ"المقاومات الشــعبية"، أم لفترة 

الثورة التحريرية .)1954/1962( 
واعتبر شــيخي أن اســترجاع رفــات )جماجم( 24 من الشــهداء بعد مرور 
أزيد من 170 عاماً من فرنســا، "خطوة أولى على درب اســتعادة كل ما له علاقة 

بالذاكرة".

وأوضح شيخي أنه "من السابق لأوانه الحكم على النوايا الفرنسية واعتبار 
تسليم الجماجم نقطة تحول في نظرتها للغير خصوصاً إلى الجزائر".

وأضاف: "في انتظار خطــوات أخرى ما دام أن هناك عدداً من الملفات العالقة 
)لم يوضحها( بين البلدين".

وجــرت الأحد، بالجزائر العاصمة، مراســم دفن رفات 24 مــن قادة المقاومة 
الشعبية ضد الاستعمار الفرنســي، وصلت قبل يومين إلى البلاد بعد قرابة 170 

سنة من الاحتجاز بمتحف "الإنسان" في باريس.
واختارت السلطات الجزائرية، الأحد، الذي يوافق الذكرى الـ58 للاستقلال 

)5 يوليو 1962( كموعد رمزي لدفن رفات المقاومين.
ووفق روايات تاريخية، فإن الاستعمار الفرنسي عمد منتصف القرن التاسع 
عشر، بعد إخماد ثورات شعبية ضد الاحتلال في الجزائر، إلى قطع رؤوس قادة 

المقاومة ومرافقيهم انتقاماً منهم، ونقلها لفرنسا.

الرئاسة الجزائرية: اعتبار تسليم رفات المقاومين »تحولا فرنسيا« سابقا لأوانه

عمال من اللجنة المكلفة بالكشف عن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9957 الثلاثاء 7 تموز )يوليو( 2020 - 16 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9957 Tuesday 7 July 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات في بحر الصين
وبكين تعتبر أن وراءها أهدافا خفية

الهند والصين تتوصلان إلى »فض الاشتباك« في سهل متنازع عليه في الهيمالايا

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال قائد حاملة طائرات أمريكية، أمس الإثنين، 
إن حاملتــي طائرات تجريــان تدريبات في بحر 
الصــن الجنوبي المتنازع علــى أجزاء منه تحت 
أنظار ســفن البحرية الصينية التي رُصدت قرب 
الأســطول. وأضاف الأميرال جيمس كيرك قائد 
حاملة الطائرات نيمتز في مقابلة هاتفية من على 
متن الحاملة، التي تجري تدريبات للطيران بالممر 
المائي مع حاملة طائرات الأسطول السابع رونالد 

ريجان، »لقد رأونا ورأيناهم«.
وبدأت التدريبات في يوم الاستقلال الأمريكي 
الذي يوافــق الرابع من يوليو/ تمــوز. وجلبت 
البحرية الأمريكية مــن قبل حاملات طائرات من 
أجل اســتعراض مماثل للقوة فــي المنطقة، لكن 
تدريبات العام الحالي تأتــي في خضم توترات 
متزايدة حيث تنتقد واشنطن بكين بسبب طريقة 
تعاملهــا مع جائحــة فيروس كورونا المســتجد 

وتتهمهــا باســتغلال الجائحة لفــرض مطالب 
بالســيادة في بحــر الصين الجنوبــي ومناطق 
أخــرى. وقالــت وزارة الخارجيــة الصينية إن 
الولايات المتحدة أرســلت ســفنها عمداً إلى بحر 
الصين الجنوبي لاســتعراض عضلاتها واتهمتها 

بمحاولة دق إسفين بين دول المنطقة.
وقالــت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، 
عندما أعلنت عن تدريبات حاملتي الطائرات، إنها 
تريد »الدفاع عن حق جميع الــدول في الطيران 
والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي«. 
ووصفت الســفينتين اللتين تحمل كل منهما نحو 
90 طائرة بأنهمــا »رمز للعزيمة«. ويوجد حوالي 
12000 بحار على متن ســفن مجموعتي حاملتي 
الطائرات. وتطالب الصين بالسيادة على 90 ٪ 
من بحر الصين الجنوبي الغنــي بالموارد والذي 
تمر عبره تجارة حجمها نحــو ثلاث تريليونات 

دولار سنوياً. 
لكن لدى برونــاي وماليزيا والفلبين وتايوان 

وفيتنام أيضاً مطالب منافســة بالســيادة على 
أجزاء منه.

وقال كيرك إن التواصل مع السفن الصينية لم 
يشهد أي حوادث. وأضاف: »نتوقع دائماً تفاعلًا 
احترافياً وآمناً بيننا... نعمــل في مياه مزدحمة 
جداً، بها الكثير من حركة الملاحة البحرية من كل 

الأنواع«.
إلى ذلــك، قالت الصــن إن الولايات المتحدة 
الأمريكية لديها »دوافع خفية« وراء نشر حاملتي 
طائرات في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيان، 
أمس الإثنين، إن أمريكا تهدف لاستعراض قواتها 
العســكرية في المياه التي تقول بكين إنها خاصة 
بها. وقد قامت ســفينتان أمريكيتــان بتدريبات 
في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، بعدما 
أنهت بكين تدريبات عســكرية اســتمرت خمسة 
أيام بالقرب من جزر بارسيل. وتزعم أيضاً كل من 

فيتنام وتايوان أحقيتهما في الجزر.

■ نيودلهــي- أ ف ب: بــدأت قــوات صينيــة 
انسحابها من سهل متنازع عليه مع الهند في جبال 
الهيملايا، شــهد اشــتباكاً دامياً بين الجيشين، بعد 
الاتفاق على »فض الاشــتباك« إثر مباحثات رفيعة 
المســتوى بين الجارين المســلحين نووياً. وصرح 
المصدر: »انسحاب جيش التحرير الشعبي بدأ وفقاً 
للترتيبات التــي تم الاتفاق عليها خــال لقاء بين 

جنرالات« الجيشين.
وفي 15 حزيران/يونيو، وقع اشتباك عنيف جداً 
بين جنود هنود وصينيين تم خلاله رشــق حجارة 
واستخدام عصي مزودة مســامير في واد متنازع 
عليه يقع في صحراء لاداخ )شــمال الهند(. وتدور 
نزاعات حدودية بين الهند والصين في هذه المنطقة. 
وكان ذلك أول اشتباك دام منذ 45 عاماً بين القوتين 
النوويتين الجارتين، وأســفر عن مقتــل 20 جندياً 
هندياً، ولم تكشــف بكين عدد الضحايا في صفوف 

قواتها.

ويؤكد البلدان عدم رغبتهما في التصعيد وإيجاد 
حل سلمي، والتقى ضباطاً كباراً من الجانبين مراراً 

للاتفاق على ترتيبات فض الاشتباك.
وقالــت وزارة الخارجية، الإثنــن، إنّ الطرفين 
اتفقا الأحد على »فض الاشــتباك في شــكل كامل« 
من المنطقة المتنازع عليها وضمان »تهدئة تدريجية 
ومرحلية في المناطق الحدودية الهندية الصينية«. 
وبثت قناة »ســي ســي تي في« بياناً صــادراً عن 
الاجتماع، وقال ممثل الصين وزير الخارجية، وانغ 
يي، إنّ بكين »ســتدافع عن ســيادتها الإقليمية مع 

الحفاظ على السلام في المناطق الحدودية«.
وفي وقت ســابق، أفاد مصدر عســكري هندي 
أنه »شوهد جنود صينيون يفككون الخيم والبنى 
التحتيــة« عند إحــدى نقاط الاحتــكاك في وادي 
غالــوان. وعموماً لاحظ الجيــش الهندي »تراجع 
آليات« عسكرية صينية في عدة نقاط متنازع عليها 
في المنطقة. ولم يكشف المصدر ما إذا كانت القوات 

الهندية تقوم بانســحاب مماثــل. ودون الخوض 
في التفاصيل، أشــارت وزارة الخارجية الصينية، 
الإثنين، إلى »تقــدم إيجابي« لفك الاشــتباك على 

طول الحدود.
وقال المتحدث باســم الخارجية الصينية، زهاو 
ليجيــان: »نأمــل أن يحذو الجانــب الهندي حذو 
الصين لتطبيق التفاهم الذي توصل إليه الجانبان 
وتحادث  الحدودية«.  المناطــق  في  الوضع  لتهدئة 
وزير الخارجيــة الصيني، وانغ يي، والمستشــار 
الهندي للأمن القومي، أجيب دوفال، هاتفياً الأحد. 
واتفق المسؤولان على »إنهاء عملية فض الاشتباك 
القائمة على طول« الخــط الفاصل بين البلدين في 
لاداخ »فــي أقرب وقت«، وفقاً لبيــان صدر الإثنين 
عن الخارجية الهنديــة. وأعلن التلفزيون الصيني 
»سي سي تي في« أن الجانبين »رحبا بالتقدم المحرز 
خلال اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية الأخيرة« 

وتعهدا »بمواصلة الحوار والمشاورات«.

وزير الخارجية يحذر من كارثة بيئية في حال انهيار ناقلة »صافر« النفطية

اليمن: قيادات حكومية في سقطرى تتوجه إلى الرياض ووقفة احتجاجية لأمهات معتقلي »الانتقالي«

خامنئي قد يكون سعيداً بضعف روحاني لكنه لا يريد الإضرار بشرعية الجمهورية

حوالى نصف أعضاء البرلمان الإيراني قدموا طلباً لاستجواب الرئيس روحاني

اليمن- »القدس العربي«-وكالات:

توجهــت قيادات عســكرية وأمنيــة تابعة 
أرخبيــل  محافظــة  فــي  اليمنيــة  للحكومــة 
أمــس  البــاد،  شــرقي  جنــوب  ســقطرى، 
الإثنين، إلــى العاصمة الســعودية الرياض، 
المصــدر،  وقــال  حكومــي.  مصــدر  حســب 
مفضلًا عدم الكشــف عن اسمه، إن »قيادات 
عســكرية وأمنية حكومية غادرت ســقطرى، 
الإثنين، إلى الرياض على متن طائرة عسكرية 
ســعودية«. وأوضح المصــدر أن الوفد غادر 

سقطرى بناء على طلب من السعودية.
ورجــح أن يكــون ذلك فــي إطــار الحراك 
بــن  النظــر  وجهــات  لتقريــب  الســعودي 
الجنوبــي.  الانتقالــي  والمجلــس  الحكومــة 
وأشــار إلى أن الوفد ضم قائــد اللواء الأول 
مشاة بحري علي ســالمين أحمد، وقائد لواء 
الدفاع الساحلي ســعد صومال، ومدير عام 
أمن ســقطرى فائز طاحس، وقائد الشــرطة 
العســكرية نوح عيدهن، ومدير عــام مديرية 
حديبــو )عاصمــة ســقطرى(، أمجــد محمد 

ثاني.
ولفــت إلــى أن الســعودية طلبــت أيضــاً 
المدعــوم  الانتقالــي،  المجلــس  قيــادات  مــن 
إماراتياً، في سقطرى، التوجه للرياض، لكن 
قيادات المجلس رفضت ذلــك، دون مزيد من 
التفاصيــل. وكان محافــظ ســقطرى رمزي 
محروس، قــد وصل إلى الرياض، رفقة وزير 
الثــروة الســمكية فهد كفايــن، نهاية يوينو/ 
حزيــران الماضي، بعــد 11 يوماً من ســيطرة 

»الانتقالي« على المحافظة.
وفي 19 يونيــو/ حزيران ســيطر المجلس 
الانتقالي الجنوبي على مدينة حديبو عاصمة 
ســقطرى، بعد قتال ضد القــوات الحكومية. 
وجاءت ســيطرة المجلس على المحافظة، بعد 
نحو شهرين من إعلانه في 26 أبريل/ نيسان 
الماضي، »حكمــاً ذاتيــاً« بمحافظات جنوبي 
اليمن، وهــو ما قوبل برفــض محلي وعربي 

ودولي. وتقود الســعودية حالياً مشاورات 
لإنهاء الأزمة بــن الحكومة اليمنية والمجلس 

الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض.
وفــي عدن، نظمــت أمهات يمنيــات، أمس 
الإثنــن، وقفــة احتجاجيــة لمطالبــة المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي بالكشــف عــن مصيــر 
أبنائهــن المختطفــن. وقالت »رابطــة أمهات 
المختطفين« )أهليــة معنية بالدفاع عن حقوق 
المعتقلين والأســرى(، في بيــان، إنها نظمت 
وقفــة احتجاجية أمام مقــر »الإدارة الذاتية« 

في عدن.
وأضافت أن »الأمهات ســلمن كشــوفات 
المخفيــن والمعتقلين لــكل من رئيــس اللجنة 
المكلفــة بالســجون فــي الإدارة الذاتية نبيل 
جويــح، وعضــو اللجنــة ذكــرى معتــوق«. 
للمجلــس  التابعــة  اللجنــة،  أن  وأوضحــت 
المدعوم إماراتيــاً، »وعدت الأمهــات بمتابعة 
قضيــة المخفيين قســراً والمعتقلين تعســفاً«. 
وأشــارت الرابطــة إلــى أن »الأمهــات طالبن 
خلال الوقفة، بالكشف عن مصير المختطفين 
منذ ســنوات، والســماح لذويهــم بالتواصل 
معهــم«. كمــا طالبــت الأمهات بالإفــراج عن 
جميــع المعتقلــن فــي عــدن مــن قبــل قوات 
المجلــس، واتخــاذ كافــة التدابيــر لحمايتهم 
من خطر الإصابة بفيروس كورونا. وحسب 
منظمــات دوليــة حقوقيــة، بينهــا »هيومــن 
رايتــس ووتــش«، توجــد فــي عــدن مرافق 
احتجاز غير رســمية وسجون ســرية، ويتم 

منع أهالي المعتقلين من زيارتهم.

صافر والكارثة البيئية

أما في الشــمال، فحذر محمد الحضرمي، 
اليمنيــة،  الحكومــة  فــي  الخارجيــة  وزيــر 
المعتــرف بها دولياً، أمــس الإثنين، من انهيار 
ناقلة النفط العائمة »صافر« قبالة ســواحل 
الحديــدة، غربــي البــاد، التي تحــوي أكثر 
من مليــون برميل نفــط خام. ونقلــت وكالة 

الأنباء الرسمية »ســبأ« عن الحضرمي قوله 
إن »انهيــار صافر ســيؤدي إلــى كارثة بيئية 
وخيمة على اليمن والمنطقة والعالم، بســبب 
رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح 
لخبــراء الأمم المتحــدة من الوصــول للخزان 

وتفريغه وصيانته«.
وأضــاف فــي كلمة اليمــن فــي الإجتماع 
الــوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، أن 
»اليمن تقدم بطلب رســمي إلى مجلس الأمن 
لعقد جلسة خاصة لبحث وحل هذه القضية 
الملحــة وفصلها عن بقيــة القضايــا المدرجة 
في مقترحـــات المبـــعوث الأمـــمي الخـاص 

لليمـن«.

 وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة سعت 
منذ وقت مبكر »لإنهاء الانقلاب وعودة الأمن 
والاســتقرار، من خلال المفاوضات والحوار 
السياســي والمبــادرات الأمميــة الرامية إلى 
التوصــل إلــى حــل شــامل مســتدام للأزمة 
اليمنيــة وفقــاً للمرجعيــات المتفــق عليهــا«. 
وقــال: »وهو ما قوبل بتعنت ورفض من قبل 
المليشــيا لتلك المبادرات وظلت مســتمرة في 
انتهاكاتها العنصريــة والإرهابية على أبناء 

الشعب اليمني وجيرانه«. 
وكانــت الأمم المتحــدة قــد ذكرت ســابقاً 
أو  للانفجــار  معرضــة  »صافــر«  ناقلــة  أن 
التســريب، مــا سيتســبب في أضــرار بيئية 

هائلة فــي الحياة البحرية فــي البحر الأحمر 
ومصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولي.

وسبق أن اتهمت جماعة الحوثي الحكومةَ 
الــذي تقــوده  العربــي  اليمنيــة والتحالــف 
الســعودية، بمنع وصول الفريــق الفني إلى 
الناقلــة العائمــة صافــر قــرب مينــاء رأس 
عيســى منذ أكثر من خمس ســنوات، لإجراء 
الصيانة لها أو تفريغ الحمولة التي تحويها. 
وتخضــع معظم أجــزاء مدينــة الحديدة إلى 
عيســى  ورأس  الحديــدة  مينــاءي  جانــب 
لسيطرة جماعة الحوثي، بينما تسيطر قوات 
الجيش الحكومــي على أطــراف المدينة التي 

تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

لندن- »القدس العربي«-وكالات :

ذكرت وســائل إعــام إيرانية، أمس الإثنــن، أن نواباً متشــددين 
بالبرلمان الإيراني يعتزمون اســتدعاء الرئيس الإيراني لاســتجوابه، 
في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى عزله، وســط تصاعد الاســتياء 
من السياســات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة. وأصبحت المعاناة 
اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أن أعادت الولايات 
المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشــكل 
أكبر مع ارتفــاع معدلات التضخــم والبطالة والانخفــاض الحاد الذي 

يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة »تســنيم« الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن 120 نائباً 
في البرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لاســتجواب الرئيس حسن 
روحاني، وجرى تسليمها لمجلس رئاســة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة 
نافــذة، فإنه يتعــن إحالتها إلى الرئيــس من خلال رئاســة المجلس. 
لكن محللــن يقولون إن مجلس رئاســة البرلمان قد يمتنــع عن إصدار 
الاستدعاء، واضعاً في الاعتبار أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، 
وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة في الوقت 

الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً أمريكية متنامية.

وكان خامنئي قد تدخل لمنع البرلمان من اســتجواب ســلف روحاني، 
في خطوة نادرة الحدوث مــن قبل الزعيم الأعلــى. ونقلت الوكالة عن 
إقبال شاكري النائب عن طهران قوله: »المشرعون لديهم أسئلة متنوعة 
لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي 
وما تشهده أســعار السلع والضروريات الأساســية للشعب من ارتفاع 
اليوم«. ورغــم محاولات البنك المركزي لإنعاش قيمــة الريال الإيراني، 
فقد واصل تراجعه أمام الدولار في السوق غير الرســـمية منذ أبـــريل/

نيـسان.
وفتح روحاني، الذي انتخب لأول مرة بأغلبية ســاحقة في عام 2013 
وأعيد انتخابه في عام 2017، الباب أمام دبلوماسية نووية مع ست قوى 
كبرى، مما أدى إلى الاتفــاق النووي في عام 2015 الــذي وافقت إيران 
بموجبه على الحد من أنشــطتها النووية الحساســة في مقابل تخفيف 

العقوبات.
إلا أن المتشــددين كانوا غير متحمســن للاتفاق، ووجهوا انتقادات 
شديدة إلى روحاني عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده 
من الاتفــاق في عام 2018 وأعــاد فرض العقوبات التــي أدت إلى خنق 
صادرات النفط الحيوية للجمهورية الإســامية. وذكرت وكالة تســنيم 
أن أعضــاء البرلمان يريدون أيضاً ســؤال روحاني عــن »خطأ الحكومة 

الاستراتيجي الذي سمح للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق بأقل 
تكلفة«.

ويقول محللون إن خامنئي قد يكون ســعيداً بضعف موقف روحاني، 
لكنه لا يريد الإضرار بشــرعية الجمهورية الاســامية من خلال إجبار 

الرئيس على ترك منصبه مع بقاء أقل من عام من فترة ولايته الثانية.
وليــس للبرلمــان تأثير كبير على الشــؤون الخارجية أو السياســة 
النوويــة التي يضعها خامنئــي. إلا أن ذلك قد يعزز موقف المتشــددين 
في انتخابات عام 2021 الرئاســية ويزيد التوجهات المناوئة للغرب في 

السياسة الخارجية لطهران.
وكانت جلســة وزير الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف، الأحد، 
تضمنت انتقادات حــادة للوزير، وذلك بعد أن تطرق في أول مشــاركة 
له في اجتمــاع البرلمان الجديد إلى علاقته بقائد فيلق القدس الســابق 
الجنرال قاسم ســليماني وعلاقات الدول الغربية مع إيران. وقام أربعة 
نواب فــي البرلمان الإيراني بمقاطعة كلام ظريــف وتوجيه انتقادات له 

واتهموه بالكذب. 
وقــال مجتبــى ذو النوري، رئيس لجنــة الأمن القومي والسياســة 
الخارجية في البرلمان الإيراني، خلال جلســة مساءلة لوزير الخارجية، 
إن مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه ظريف »كان خطأ منذ البداية«، 

وإنه »لم يحقق أيــاً من الأهداف التــي يتطلع إليها شــعبنا«. وأضاف 
أن ظريــف »لم يهتم بملاحظات المرشــد الأعلى التي كررهــا مراراً أثناء 
مفاوضات الاتفاق النووي«، مشــيراً إلى أن »المرشــد أكد اتباع سياسة 
الاعتماد على الداخل وحل المشــكلات عن طريــق الداخل والتعاون مع 
دول المنطقــة، وبناء على مبدأ عــدم الثقة في أمريــكا، لكن ظريف اتبع 
العكس تماماً«. واعتبر ذو النوري أن ظريف »فقد قدرته على المســاومة 
مع أمريكا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي، لأنه لم يهتم بالشروط الـ 11 

التي أعلنها المرشد«.
ورد ظريف بأن المرشــد الإيراني وصفه بأنه أمين وشجاع. كما انتقد 
أســلوب النواب في التعامل معه. وقال إن واشــنطن تــروج لفكرة أن 
إيران أصبحت مصدر تهديد للأمن في العالم. وأضاف ظريف أن الإدارة 
الأمريكية تســعى لســلب الشــرعية من نظام بلاده وممارسة الضغط 
على أصدقائه وضــرب مصالحه في المنطقة. وتابع أن واشــنطن تعتقد 
أنه بترويجها لفكرة أن إيران أصبحــت مصدراً لتهديد الأمن في العالم، 
تستطيع أن تجر ملف إيران إلى المراكز التي تمتلك القوة فيها مثل مجلس 
الأمن، وتتبع سياسة خلق فجوة بين الشعب والحكومة وضرب شرعية 
نظام البلاد وإظهاره بأنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، وتســعى لتحقيق 

هذه الأهداف عبر سياسة الضغوط القصوى.

الجيش اليمني يحرر 
مناطق جديدة من قبضة 

الحوثيين شرقي صنعاء
■ صنعاء - د ب أ: تمكنت قوات الجيش 
اليمنــي الموالية للحكومة الشــرعية، أمس 
الإثنين، من تحريــر مواقع جديدة من قبضة 
الحوثيين في مديرية نهم، شــرقي العاصمة 
صنعاء. وقال المركــز الإعلامي للجيش، في 
حررت  الجيش  قــوات  إن  صحافــي،  بيان 
عــدة مناطق في جبهــة نجــد العتق عقب 
معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين استمرت 
لساعات. وأســفرت المعارك، حسب البيان، 
الميليشيات  عناصر  من  العديد  ســقوط  عن 
الحوثية بين قتيــل وجريح. وأضاف البيان 
بأن الهجوم تزامن مع كمين محكم »استهدف 
مجاميع تابعة للميليشيات في محيط جبال 
صلــب ونتج عنــه مصرع جميــع العناصر 
التي كانت تحاول التســلل إلى أحد المواقع 
جثامين  أن  إلى  البيان  وأشــار  العسكرية«. 
القتلى ما تزال منتشــرة علــى الأرض حتى 
الآن. وذكــر البيان أن المعــارك تزامنت مع 
قصف مدفعي مكثف لقوات الجيش وغارات 
لطيران تحالف دعم الشــرعية أسفرت عن 
تدمير دبابــة وعدد من الدوريــات التابعة 
للميليشيات. وقال البيان، إن رجال الجيش 
والمقاومة تمكنوا من اســتعادة ثلاث عربات 
عســكرية وكميــات الذخائــر والأســلحة 
المتنوعة »كانت مكدســة بمواقع الميليشيات 
في نجد العتق وأسلحة أخرى كانت بحوزة 

العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب«.
التي توصف  وتخضع معظم مديرية نهم 
بأنها البوابة الشــرقية لصنعاء، لســيطرة 
جماعة الحوثي، فيما تسيطر القوات الموالية 
للحكومة الشرعية على بعض المناطق هناك 
القريبة من محافظة مأرب النفطية، وتشــهد 
هذه الجبهــة منذ ســنوات معــارك عنيفة 
متقطعة أدت إلى استنزاف آلاف المقاتلين من 

الطرفين.

رئيس الكنيسة الروسية: تحويل متحف
آيا صوفيا إلى مسجد يعد تهديداً للمسيحية

■ موسكو – رويترز: قال البطريرك كيريل، 
رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أمس 
الإثنين، إن الدعــوات المطالبة بتحويل الأثر 
التاريخــي آيا صوفيــا في إســطنبول إلى 
مسجد تشــكل تهديداً للمســيحية. ويقترح 
الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان إعادة 
التراث  قائمــة  على  المــدرج  الأثــري  المبنى 
العالمي لمنظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونســكو( إلى مسجد مرة أخرى. 
ولآيا صوفيا شــأن كبير في الإمبراطوريتين 
الإسلامية  والعثمانية  المســيحية  البيزنطية 
وهو أحد أهم المقاصد السياحية في تركيا في 

الوقت الراهن.
وقوبل الاقتــراح بانتقادات من العديد من 
رجال الدين والسياســة وبينهــم البطريرك 
المسكوني المقيم في إســطنبول، وهو الزعيم 
العالم،  في  الأرثوذكس  للمسيحيين  الروحي 
والولايات  وفرنســا  اليونــان  مــن  وكذلك 
المتحدة. وقــال البطريرك كيريــل في بيان: 
»أي تهديد لآيــا صوفيا يعد تهديداً للحضارة 
المســيحية، ويعنــي )تهديــداً( لروحانيتنا 
وتاريخنــا«. وأضــاف: »مــا قــد يحــدث 
لآيا صوفيا سيســبب ألماً شــديداً للشــعب 

الـروسي«.
وقال الكرملــن، أمس الإثنين، إنه يأمل أن 
تأخذ الســلطات التركية في الحسبان وضع 
آيا صوفيا كأحد مواقع التراث العالمي. واعتبر 
الكرملين،  باسم  المتحدث  بيسكوف،  ديمتري 
أن »هذه تحفة عالمية محببة للســياح الذين 
يزورون تركيا من جميــع الدول، بما في ذلك 
السياح الروس، الذين يرون أن لآيا صوفيا، 
بالإضافــة لقيمته الســياحية، قيمة روحية 
اردوغان  ووصــف  جــداً«.  كبيرة  مقدســة 
الأسبوع الماضي انتقاد التحويل المحتمل لهذا 
الأثر التاريخي إلى مســجد بأنه هجوم على 

سيادة تركيا.
ويقول الكثيــر من الأتراك إن تحويل الأثر 
إلى مسجد سيعكس بشكل أفضل هوية تركيا 
كبلد معظم ســكانه من المســلمين، وأظهرت 
استطلاعات للرأي أن معظم الأتراك يؤيدون 

التغيير. 
وظل آيا صوفيا مكاناً مهمــاً للعبادة لدى 
المسيحيين الأرثوذكس على مدى عقود حتى 
سقطت إســطنبول، التي كانت تعرف حينها 
العثمانيين  الأتراك  أيدي  بالقسطنطينية، في 
في عام 1453 الذين حولوا المبنى إلى مسجد. 

لكنه أصبح متحفاً في عام 1934 بعد تأسيس 
الجمهوريــة التركية العلمانيــة الحديثة في 

عهد مصطفى كمال أتاتورك.
بالارتياح  المســيحيين  من  الكثير  ويشعر 
لوضع آيــا صوفيا كمتحــف لأن ذلك يجعله 
المســيحي  التراثين  يحتــرم  محايداً  مكانــاً 
والإســامي للبناء الأثري الذي يعود للقرن 
الأسبوع  تركية  محكمة  واستمعت  السادس. 
الماضي إلى دعوى تطالب بتحويل المبنى إلى 
مســجد من جديد، ومن المقرر أن تعلن حكمها 

في وقت لاحق من الشهر الجاري.

متحف آيا صوفيا 

يمنيات في وقفة احتجاجية للإفراج عن أولادهن )صورة أرشيفية(
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« للمعلق 
والصحافي الاستقصائي ديفيد إغناطيوس تقريراً 
مطولًا عن قصة محمد بن نايف في تفاصيلها المثيرة 
والتراجيدية. وأشــارت إلى فصــل جديد قاتم في 
»لعبة العروش« للســيطرة على السعودية جارية 
حيث يحضر محمد بن ســلمان، ولي العهد لتوجيه 
اتهامــات بعــدم الولاء والفســاد إلى ولــي العهد 
الســابق، ومنافســه مرة، محمد بن نايف، الرجل 
الذي دعمتــه الولايات المتحدة فــي وقت لمواجهة 
الإرهاب الإســامي وجاءت تحت عنوان »الصعود 
المدهــش والســقوط التراجيدي لمحمــد بن نايف 

السعودي«.
وقال إغناطيوس فيه تقريره إن المعركة النهائية 
في العائلــة المالكة تتشــكل منذ أن قــام محمد بن 
ســلمان )ويعرف أيضاً بـــ MBS( بالتخلص من 
ســلفه في انقلاب أبيض في حزيران/يونيو 2017. 
ولكن المعركة كما يقــول أعمق من كونها تخلصاً من 
محمد بن نايف فجذورها العميقة تعود إلى الخلاف 
بين أنصار الملك عبد الله الذي توفي عام 2015 وكان 
 )MBN مدافعاً عن محمد بن نايف )أو كما يعرف بـ
وبين حاشــية خليفته الملك ســلمان وابنه المتهور 

محمد الذي بدأ بعد وفاة الملك عبد الله مباشرة.
ويــرى الكاتــب أن الجولــة النهائيــة في هذه 
المواجهة تأخذ شــكلها من خلال ما نقله عن مصادر 
ســعودية وأمريكيــة أن لجنــة محمد بن ســلمان 
لمكافحة الفســاد تقترب إكمال تحقيقها في اتهامات 
وهي أن محمــد بن نايــف قام بتحويــل مليارات 
خاصة  وحسابات  تجارية  واجهات  عبر  الدولارات 
عندمــا كان يدير حملــة مكافحة الإرهــاب بوزارة 
الداخلية. وعمل محمد بن نايف كمســؤول بارز مع 
والده الأمير نايف قبل أن يخلفه في الوزارة من عام 
2012- 2017. وقــال مقرب من محمــد بن نايف إن 
المحققين طلبوا منه دفع 15 مليار دولار يزعمون أنه 
ســرقها، رغم أن أحداً لا يعرف الكيفية التي حسبوا 

فيها الرقم. 
ويقول أنصار محمد بن نايف إن هذه الاتهامات 
كاذبــة ومتناقضة مع المرســوم الملكي الصادر من 
الملك عبد اللــه عام 2007 والذي صــادق على كل 
نشــاطات الأمير بن نايف وقدمــوا تفاصيل عن 
نشــاطاته التي ضمنت تقريراً سنوياً عن نفقاته. 
وتكشــف الوثائق التي قدمها المقرب من بن نايف 
صحة ما يقوله أنصار ولي العهد السابق وهي أن 
الملك قــدم موافقة عامة لكل نفقاته. ففي مرســوم 
ســري صدر في 27 كانون الأول/ ديســمبر 2007 
ويظهر عليه توقيــع الملك عبد اللــه المعروف أكد 
على »الدعــم لوزير الداخلية )محمــد بن نايف( 
تدعم  بطريقة  ونفقاتهــا  ماليــة  إدارة  لمواصلــة 
جهــود مواجهة الإرهاب«. ومنح المرســوم الأمير 
القطاع  المناسبة في  صلاحيات تشــكيل »الآليات 
الخاص لإخفاء النشــاطات الحساسة«، وتحدث 
المرسوم بشــكل محدد عن ضرورة قيام محمد بن 
نايف بـ«إحاطتنا في نهاية كل ســنة مالية« حول 

النفقات على التمويل السري.

نفقات سرية

 وأضاف إغناطيوس أن تقريراً في عام 2013 من 
محمد بن نايــف إلى الملك عبد اللــه واطلعت عليه 
الصحيفة لخص فيه النفقات الســرية على مكافحة 
الإرهاب في تلك الســنة المالية. وتعود الوثيقة إلى 
20 أيار/مايــو 2013. وتطلــب المصادقة على إنفاق 
خمس مليارات ريال )1.3 مليار دولار( على ثمانية 
مشاريع بما فيها 378 مليون ريال لإنشاء »مطارات 
ســرية« و1.6 مليــار ريال على »خدمــات الطيران 
الســري« و1.5 مليار دولار على »المصادر« الأمنية 
مثل الأســلحة. والمطارات السرية هي على ما يبدو 
كما كشفت عنه هيئة الإذاعة البريطانية في شباط/

فبراير 2013 وبناء قاعــدة طائرات بدون طيار في 
المملكة قبل ذلك بعامين. وأعيــد التقرير بعد يومين 
إلــى محمد بن نايف وبرســالة من مديــر الديوان 
الملكي خالد التويجــري. وإلى جانب المصادقة على 
طلب خمســة مليارات دولار ملاحظــة ربما جاءت 
من الملك »مــا في مشــكلة«، حســب الوثيقة التي 
اطلعت عليهــا الصحيفة.  وقال المقرب من محمد بن 
نايــف إن الوثائق هذه مودعة مع محامي الأمير في 
لندن وسويســرا وســيتم توفيرها في أي محاكمة 
دولية قد تعقد. ولم يرد مســؤول سعودي عمل مع 
محمد بن ســلمان على طلب التعليق ولا الســفارة 
سابقون  مسؤولون  وقال  واشنطن.  في  السعودية 
في المخابرات الأمريكية )سي آي إيه( إنهم يعرفون 
بإدارة محمد بن نايف لهذه الحســابات الســرية 
لمكافحة الإرهاب وأنها استخدمت لتمويل المشاريع 

الأمريكية - السعودية.
 وشرح مدير ســي آي إيه السابق جون برينان 
وعمل بشكل قريب مع محمد بن نايف »منحت وزارة 
الداخليــة ميزانيــة حتى تبني قدراتهــا وتوظيف 
عاملين وتطوير الخدمات الأمنية لاختراق القاعدة. 
وكان رأي عبد الله أن عليه الاستثمار في النشاطات 

التي يقودها محمد بن نايف، والذي كان واحداً من 
المفضلين لديــه«. وناقش برينــان الاتهامات التي 
قدمهــا ســعوديون مقربون من محمد بن ســلمان 
قائــاً »خلال تعاملي مع محمد بــن نايف، فلم يكن 
الشــخص الذي أعتقد أنه منخرط في الفســاد أو 

يختلس المال«.
أمــا جورج تينت الذي كان مدير »ســي آي إيه« 
عندما تولى محمد بن نايف مكتب مكافحة الإرهاب 
في وزارة الداخلية عام 2003 فقد قال عنه بعبارات 
براقة في مذكراتــه »في مركز العاصفة: ســنواتي 
في ســي آي إيه« والصادر عــام 2007 »كان رجلًا 
بنينا معه علاقة ثقة واحتــرام كبير« و«الكثير من 

النجاحات أمام القاعدة كانت بسبب شجاعته«.

قصة بن نايف

ويقول إغناطيوس إن قصة ولي العهد الســابق 
كما ســمعها ولخصهــا من العارفــن والمقربين منه 
وتلخــص التحول البطيء للمملكــة نحو الحداثة، 
رغم أنهــا كانت تعانــي من تناحر وحســد داخل 
العائلة الحاكمة. فقد نشــأ الأميــر البالغ من العمر 
الآن، 60 عامــاً ضمن العائلة المالكــة، وجهه هادئ 
وكان ولــداً مطيعاً. وتولى والده الأمير نايف، نجل 
مؤسســة المملكة عبــد العزيز بن ســعود قد تولى 
وزارة الداخلية في الفترة مــا بين 1975 إلى 2012، 

أي لمدة 37 عاماً. 
وجســد الأمير نايف الحرس السعودي القديم، 
فقد كان محافظــاً وواعياً بدور المؤسســة الدينية 
الوهابيــة. وفي عهده كانت الــوزارة بيروقراطية 
بطيئة مجردة من أي أدوات الخدمة الحديثة. وبدا 
هذا الضعف واضحاً عندما بدأت الســعودية تدعم 
يسافرون  الســعوديون  وأخذ  أفغانســتان  حرب 
إلى هناك حيث مالوا نحــو تنظيم القاعدة. وكانت 
الــوزارة بحاجــة إلــى تحديث حيث شــجع ولي 
العهد فــي حينه الأمير عبد اللــه، والحاكم الفعلي 
نظراً لمــرض الملك فهد وقتها، محمــد بن نايف على 
العمل في الوزراة كمســاعد لوالده. وكشاب عاش 
مثل غيره من أبنــاء العائلة حيث باع العقارات في 
جدة ودخل مغامرات تجارية مع شركاء من العائلة 
المالكة. ويتذكر الأصدقاء أنــه كان يحب الحصول 
على المال وإنفاقــه. وما كان يميــزه وأعجب الملك 
به هي شــهادته الجامعية من أمريكا وإتقانه اللغة 
الإنكليزية بشــكل جيــد، بالإضافــة لتدريبه على 
مكافحــة الإرهاب في مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
)إف بي آي( وإســكتلنديارد. وكان أول مشروع له 
عام 1999 هو تحديث أكاديمية الشرطة التي كان يتم 
اختيار أفرادها من خلال المحاباة والمحسوبية. وقام 
بإصلاح الأكاديمية بمســاعدة من ســعد الجبري، 
الــذي واصل دراســته وحصل على دكتــوراه في 
علم الكمبيوتر من جامعة أدنبرة. وظلت الشــراكة 
بينهمــا حتــى الإطاحة بمحمــد بن نايــف. وبعد 
الأكاديمية كلــف بن نايف الجبــري لإعادة تنظيم 
مكتب الشؤون العســكرية في الوزارة، والذي كان 
مركزاً للمحســوبية وبأداء فقير. وواجه محمد بن 
نايــف أول امتحان له عــام 2000 في مدينة نجران 
التي تعيــش فيها أقلية من الطائفة الإســماعيلية. 
وبعد اعتقال رجل اسماعيلي بتهمة الشعوذة انشق 
عدد من الضباط العســكريين وتعرض مكتب أمير 
المنطقة للهجوم. ودعا الحــرس القديم إلى رد قوي 
إلا أن محمد بن نايف توصــل لمصالحة ظلت جزءًا 

من أسلوبه. 
ولأن الإصــاح يحتاج لتمويل فقــد أعطى عبد 
الله، الأمير في عام 2003 صلاحية لاستخدام نسبة 
30% من مــوارد الــوزارة التي يتــم تحصيلها من 
الغرامات وإصدار جوازات السفر ورسوم الإقامات 
وغير ذلك مــن الموارد. وكانت هــذه بداية العلاقة 
المالية التي قادت إلى التحقيق الحالي، حسبما قال 
المقرب من بن نايف. وعندمــا حدثت هجمات 11/9 
كانت المملكة بطيئة بالرد واقتنع الأمير نايف بأنها 
مؤامرة تهدف لتشويه ســمعة المملكة. وظل موقف 
الســعودي المنكر حتى أيار/مايو 2003 عندما هاجم 
أتباع القاعــدة مجمعاً ســكنياً للأجانب وقتلوا 35 
شخصاً، وعندها سافر تينت على عجل إلى الرياض 
وأخبر عبد الله بأن المملكــة تواجه تهديداً خطيراً. 
وتذكر تينت اللقاء مع عبد الله والذي حضره نايف 
وابنه وبندر بن ســلطان، الســفير السعودي في 
حينه والذي قام بالترجمة. وقــام تبنت بتحذيره 
قائلا إن مؤامرات القاعدة هي  »موجهة ضد عائلتك 
والقيادة الدينية« وحثــه على »إعلان الحرب« كما 

كتب في مذكراته. 
وعين عبــد الله القائــد في اللقــاء »ونظر الملك 
إلى محمــد بن نايف وقال أمام الآخرين: ســتكون 
مسؤولًا عن ملف مكافحة الإرهاب«. وقام محمد بن 
نايف بإعادة إصلاح الخدمات السرية فيها خاصة 
»المباحث« وقام بتمويل عمليات الوزارة من نســبة 
30% من التــي خصصها من المــوارد إلا أن النفقات 
زادت، وبحلول عام 2006 قرر عبد الله أن يخصص 
لمحمــد بن نايف أمــوالًا للعمليات الســرية خاصة 
ضد تنظيم القاعدة في اليمن. وجاءت الأموال بعد 
العملية الخطيرة التي قام بهــا التنظيم الذي حفر 
عام 2006 نفقاً من 460 قدمــاً لتحرير 23 من أفراده 
في السجن بمن فيهم أحد المشاركين في الهجوم على 

البارجة الأمريكية عام 2000. وتلقى محمد بن نايف 
المســاعدة الإضافية 200 مليون ريــال )53 مليون 
دولار( عام 2006 لكي يدعــم عملياتها ضد القاعدة 

في اليمن. 

وثيقة الملك

وتؤكد وثيقة الملك عبد الله، 2007 أنه وافق على 
كل التمويلات بمــا فيها عملية الأمــوال المخصصة 
لمكافحــة القاعدة في اليمن. وأكــدت الوثيقة نقاطاً 
أخــرى وهي اســتمرار محمد بن نايــف في إنفاق 
ما يحتاجــه لمكافحة الإرهاب. وفي تقرير ســنوي 
للملك ويمكنه أن ينظم شــركات خاصة »حســبما 
يراه مناســباً« بالإضافة للحصــول على جزء من 
موارد الوزارة حيث رفع النســبة من 30 إلى %45. 
وأرســل الملك المذكرة إلى بن نايف الذي كان وزيراً 
والذي رد بتعليق بخــط يده »في الحقيقة هذا دعم 
عظيم من ســيدي خادم الحرمين الشريفين«. ومنح 
بن نايف بناء على المرسوم صلاحية كتابة شيكات 
من الميزانية الســعودية. ومن أجــل القيام بعمله 
قام بإنشــاء واجهــات تجارية أطلقت عليها ســي 
آي إيه »عقــارات« للقيام بعمليات ســرية. وأخبر 
المســؤولين في الوزارة أنه قام بتقليد المعايير التي 
تتبعها المخابرات الدولية وأراد إنشــاء الشــركات 
التــي يمكن من خلالهــا تأمــن التكنولوجيا ونقل 
الأسلحة والأفراد بدون »إحراج« الخطوط الجوية 

السعودية. 
وطلب بن نايف من مســاعدين له الإشراف على 
الشــبكة، وهما الجبري وعبد الله الحمد، المسؤول 
البارز في الوزارة. ولتعويضهــم عن إدارة النظام 
وعدهم بنســبة 5% من أرباح الشــركات المملوكة، 
حســبما ورد فــي الوثيقــة التــي اطلعــت عليها 
الصحيفــة. وهذا الترتيــب ممنوع فــي الوكالات 
الأمنيــة الغربيــة ولكن الســعودية كانــت تعمل 
بطريقة مختلفة في مجال المكافأة على الولاء. وتمت 
إدارة الواجهات التجارية من خلال شــركة ســكب 
السعودية القابضة، ومقرها الرياض. ومعنى سكب 
هي الخيل التي تتحرك مثل انسياب المياه. وحسب 
بنود إنشــاء المجموعة التي تعــود إلى 9 أيار/مايو 
2008 فقــد عينت مديرين اســميين لها بنســبة %1 
من الأرباح الســنوية. وأدارت سكب أربع عمليات 
وكلها في الرياض: »ألفا ســتار أفييشين سيرفسز« 
التي قامت بنقل رجال الأمن وأســلحتهم، وشــركة 
بناء تشــاركت مع شركة إنشــاءات تركية معروفة 
قامت ببناء البنى الخاصة بالمباحث بما فيها المقرات 

الجديدة. وهناك ســيكيورتي كونترول التي وفرت 
والرابعة  أخرى.  أمنية  وخدمات  المصفحة  العربات 
هي تكنولوجي كونترول التي عملت مع الشــركات 
التشــفير  خدمات  لتوفير  والســعودية  الأمريكية 
وفكها والبحث عن البيانات وخدمات رقمية أخرى. 
وأكد بن نايف في تقريره الســنوي للملك »أريد أن 
أؤكــد لجلالتكــم أن المعلومات متوفــرة في أضيق 
الدوائر وكل خطوة تم توثيقها توزع بسرية عالية«. 
وبالنســبة للولايات المتحدة التي كانت تخاف قبل 
ســنوات من ســيطرة القاعدة على السعودية فإن 
قدرات مالية جيدة للقيام بالعمل ومتوفرة لمحمد بن 

نايف كانت بمثابة منحة من السماء.

أقوى وزارة

وفي برقية للســفارة الأمريكية لدى السعودية 
كشــفت عنها ويكيليكس، مؤرخة بـ 30 آذار/مارس 
2000  وأرسلت لوكالات الإستخبارات الأمريكية في 
واشنطن تفاخر كاتبها بأن وزارة الداخلية هي أكثر 
وزارة محلية مؤثرة في السعودية »الكلب الأكبر«. 
وجاء فيها إن محمــد بن نايف »يحظــى باحترام 
عالٍ« من عبــد الله »فهو محترم من قبل الرأي العام 
الســعودي لفاعليته في هزيمة القاعدة في المملكة 
وإدارته برنامجاً لمكافحة التشدد والذي كسب دعماً 
واســعاً من الشــعب والقبائل.. والنتيجة هي من 
مصلحة أمريكا العامة ويمكن أن تدار بطريقة فاعلة 
وتعاونية داخــل المملكة«. وقال مســؤول أمريكي 
ســابق »كل واحد في حكومة الولايات المتحدة فهم 
أن محمــد بن نايف لديه ســلطة واســعة من الملك 
للإنفاق« مع أن هذه القناة التي مولها السعوديون 
كانت ضمن عمليات مشــتركة أمريكية- سعودية. 
والإنفاق الأجنبي كان خارج الرقابة التشريعية في 
أمريكا، إلا أن المســؤول أكد أن هذه الأموال لم تنفق 
بطريقة ســيئة. وأثمر التعاون في عام 2010 عندما 
اكتشفت الســعودية مؤامرة لنقل قنابل بلاستيكية 
تم زرعها في علب طابعــات الكمبيوتر والتي كانت 
سترســل عبر الطائــرات الدوليــة. وأدت العملية 
التي قام عمــاء تابعون لمحمد بن نايف بكشــفها 
إلى إنقاذ حياة الكثيريــن. وكان بإمكان محمد بن 
نايف كتابة شيكات من المصرف المركزي السعودي. 
وكان الشــيك الأول بقيمة 300 مليون ريال ومؤرخ 
في 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008، وتم إيداعه 
في حســاب لمحمد بــن نايف كما يقــول المقرب منه 
وبملاحظة »الوزير المساعد لشؤون الرقابة الامنية 
للعمليات الأمنية الخاصة العاجلة« ثم قامت سكب 

بإدارة المال في الحســاب لتقــديم واجهة تجارية. 
وقال المقرب من محمد بــن نايف إن المال منحه قوة 
استثنائية »أن يكون لديك حساب سري باسمك هو 

الكأس المقدمة في السعودية«. 
وبهذه الماليــة الخاصة أصبح محمــد بن نايف 
مؤتمناً على عمليات سرية لتوزيع المال إلى الأمراء 
والأعيــان. وهــذه الدفعات هي ممارســة معروفة 
في الســعودية كوسيلة لتحســن الأمن من خلال 
المشــاركة في بعض أموال العائلــة. وتلقى الأمراء 
البارزون مثل ســلمان عندما كان أميــرًا للرياض 
ونايف عندمــا وزيــرًا للداخليــة رواتب بملايين 
الدولارات. ووثق عبد الله بمحمد بن نايف وزادت 
الثقة بعد محاولة الاغتيــال التي تعرض لها في 27 
آب/أغســطس 2009 حيث ســارع الملك لزيارته في 
المستشفى. ولم تتراجع ثقة الملك عبد الله به خاصة 
بعد توليه منصب وزيــر الداخلية بعد وفاة والده 
نايف. وعند وفــاة الملك عبد اللــه تم تعيينه ولياً 
للعهد ولكــن تعيين محمد بن ســلمان نائباً له كان 

نذير شؤم له. 
وعلم محمد بن نايــف أن موقعه المميز قد انتهى 
بوفاة عبــد الله. ويقول مســؤولون ســعوديون 
وأمريكيــون أنه بــدأ منتصف عــام 2015 بتجميد 
شبكته السرية وتحويل ملكيتها لهيئة الإستثمارات 
العامة. وفي رســالة مكتوبة باليــد ومؤرخة في 1 
آب/أغسطس 2015  وتشير إلى التقييم وزيادة في 
قيمة الشركات مثل ألفا ستار التي كانت قيمتها بعد 
اقتطاع القروض والعــاوات  والنفقات، 4.5 مليار 
ريال. أما شركة تكنولوجي كونترول فكانت قيمتها 
464 مليــون ريال وســيكيورتي كونتــرول، مليار 
ريال، وكانت الحصيلة الإجمالية من هذه الشركات  
5.9 مليار ريــال )1.6 مليار دولار(. ولكن آثار محمد 
بن ســلمان بدأت تظهر فــي الديــوان الملكي. ففي 
أيلول/ســبتمبر 2015 عزل مساعد محمد بن نايف، 
الجبــري بعد لقائه مــع برينان. وفي 13 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2015 أمر محمد بــن نايف الجبري 
بالتحرك وتجميد الشــركات القائمة. ومع أنه وعد 
الجبري وحماد نســبة 5% من الأربــاح إلا أنه أعاد 
النظر بهــا إلى النصف وتم الدفع فــي نهاية 2015. 
ورفض الجبــري المقيم في تورنتو التعليق ولم يتم 
التوصــل إلى حمــاد الذي يعتقد أنه في الســجن. 
وحســب المســؤولين الأمريكيين فلم يكن محمد بن 
نايف مبذراً مقارنة مع الأمراء البارزين، ولكنه زاد 
من ثروته الخاصة أثنــاء عمله في الحكومة. وربما 
عمل كل شيء بمباركة من الملك كما تقترح الوثائق. 
ولكن المشكلة الكبرى للمملكة هي الفساد. وبالمقارنة 

فمحمد بن ســلمان مسرف في النفقات ولكنه لاحق 
الأثرياء ورجــال الأعمال. وما يثيــر الخوف حول 
سجن محمد بن نايف ومحاكمته هو استخدام ولي 

العهد الحالي موضوع الفساد لتدمير منافسه.

الفصل الأخير

ويعلــق إغناطيــوس أن الفصــول الأخيرة من 
مســيرة بن نايف تشــير إلى حتميــة حزينة: فهو 
لم يكن متســاوياً في قدرة محمد بن ســلمان على 
أصدقاؤه  ويقول  أعدائه.  ومعاقبة  أصدقائه  حماية 
السعوديون والأمريكيون إن قدرته كانت محدودة 
بســبب المســكنات التي بدأ بتناولها بعد محاولة 
اغتيالــه. وما زاد من قــوة محمد بن ســلمان هي 
انتخاب دونالد ترامب في عام 2017. وقام الجبري 
بالهرب من الســعودية في أيار/مايــو 2017. وبعد 
شهر اســتدعي بن نايف وطلب نائبه الإسمي منه 
استقالته. ولكنه طلب الاتصال بأميرين وهما خالد 
بن سلطان ومحمد بن فهد، وأخبر أن اللعبة انتهت، 
فقد قاموا بعقد صفقات مع منافسيه وليس أمامه إلا 

الاستقالة. 
وصدر مرسوم ملكي في 21 حزيران/يونيو 2017 
بتعيين محمد بن ســلمان ولياً للعهــد. وقام بعض 
أصدقاء بن نايف في الوزارة بتغيير ولائهم ودعموا 
بن ســلمان واعتقــل آخرون وعذبوا. واســتفزت 
اعتقــالات »ريتز كارلتــون« في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2017 المعارضين لولي العهد الجديد. وشدد 
الحصار على بن نايف، ومنعت زوجته وابنتاه من 
الســفر. وصادرت الســلطات 21 مليار ريال ) 5.6 
مليار دولار( من أرصدة العائلة بما فيها 17.8 مليار 
ريال )4.7 مليار دولار( في ودائع خاصة و3.1 مليار 
ريال )826 مليون دولار( متعلقة بســاكب. واعتقل 
بن نايف فــي 6 آذار/مارس 2020 إلــى جانب عمه 
الأمير أحمد بن عبد العزيز بتهمة التآمر على النظام.
ويقول الكاتب إنــه »من الصعب تصديق أن هذا 
الرأس يرتدي التاج« في إشــارة لمســرحية هنري 
الرابــع. ويصدق هذا على كل ولــي عهد في الماضي 
والحاضر. فالصعود الباهر والســقوط التراجيدي 
لمحمد بــن نايف تراجيديا شكســبيرية مســرحها 
الصحراء. ومهما كانت أخطاء بن نايف فقد اعتبره 
المســؤولون الأمريكيــون الذين عملــوا معه بطلًا 
ســاعد على إنقاذ بلده عندما كانت تتعرض لتهديد 
وجودي وتذكروا شــعار المباحث التي أعاد محمد 
بن نايف »وطن لا نســتطيع حمايته ليس من حقنا 

العيش به«.

المشهد الأخير في معركة »لعبة العروش«

»واشنطن بوست«: صعود بن نايف المدهش وهبوطه المأسوي...
تراجيديا شكسبيرية مسرحها الصحراء

70% من حجاج هذا العام سيكونون
من الأجانب الموجودين في السعودية 

■ الريــاض - وكالات: أعلنــت وزارة الحج والعمرة الســعودية أمس 
الاثنين، أن  70% من إجمالي الحجاج هذا العام، والمتوقع ألا يزيدوا عن عشرة 
آلاف حاج ســيكونون من المقيمين الأجانب داخل المملكة، معلنة اقتصار حج 
الســعوديين على الممارســن الصحيين ورجال الأمــن المتعافين من فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد 19(. 
وقالت الوزارة  في بيان لها أمس إنه ســيتم اختيار الحجاج السعوديين 
مــن خلال قاعدة بيانــات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفــر فيهم المعايير 
الصحية، وذلــك تقديرا لدورهم في رعاية شــرائح المجتمــع في كل مراحل 
مواجهة الجائحة.  وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل 
المملكة ســتكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن 
لديهم شهادة فحص مخبري )بي سي آر(  تثبت خلوهم من فيروس كورونا، 
ومن لم يســبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن تكون أعمارهم ما بين 20 إلى 
50 ســنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل 
وبعد أداء الشــعيرة«.  وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين 
ســيكون إلكترونيا من بين المســجلين ممن تنطبق عليهــم المعايير الصحية 

جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة. 
وكانت الســعودية أعلنــت إقامة حج هــذا العام بأعداد محــدودة جدًا 
للراغبين في أداء مناســك الحج لمختلف الجنســيات مــن الموجودين داخل 

المملكة لمنع تفشــي فيــروس كورونا.  وأعلنت الســعودية أمــس فتح باب 
التسجيل للأجانب المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك الحج.

ل بؤرة رئيسية  والحج هو أحد الأركان الأساســية للإسلام، لكنه يشــكّ
محتملة لانتشــار العدوى لان ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على 

المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.
ويخيّــب قرار المضي بأعداد قليلــة آمال ملايين المســلمين الذين غالبا ما 
ينفقون مدّخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم سنوات طويلة 

للحصول على موافقة من سلطاتهم وسلطات المملكة للحج.
وسجّلت السعودية 213 ألف إصابة بالفيروس بينها نحو ألفي وفاة.

وأعلنت الســعودية بروتوكــولات صحية لمنع انتشــار فيروس كورونا 
خلال موســم حج وحظرت التجمعــات والاجتماعات بــن الحجيج وذلك 
حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرســمية. وذكر بيان للمركز الوطني 
للوقاية من الأمراض ومكافحتها »وقاية« إنه ســيتم حظر لمس الكعبة خلال 
الحج هذا العام وفرض مســافة تباعد اجتماعــي لا تقل عن متر ونصف المتر 
بين كل شخص والآخر خلال أداء المناسك بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة 
الطــواف حول الكعبة. وســيقتصر دخول منى والمزدلفــة وعرفات على من 
يحملــون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليــو/ تموز حتى الثاني من 

أغسطس آب 2020 وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

الأمير محمد بن نايف  فصل جديد قاتم في »لعبة 
العروش« للسيطرة على 

السعودية... حيث يحضر 
محمد بن سلمان

لتوجيه اتهامات بعدم الولاء 
والفساد إلى ولي العهد السابق 

محمد بن نايف

مصلون يؤدون صلاة الفجر حول الكعبة في مدينة مكة المكرمة
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ثقـافـة

أشياؤنا التي لا تساوي شيئا 
 للأشــياء ماهياتها التي تعنينا حين نريــد أن نصنّفها ولنقل 
بعبــارة المناطقة حــن نريــد أن نُمَقْوِلَهَا. هــذه المقولة هي التي 
تجعلنــا نضع قلم الرصاص في مكانه مــن مكتبنا، أو من محفظة 
أدواتنا المدرسيّة؛ وتضع المرأةَ قلم الشفاه في حافظتها الخاصّة. 
المقولــة هي التي تجعلنا نخرج من الباب لا من الشــباك، ونركب 
الدراجة النارية بالجلوس على الكرســي، لا على أيّ مكان آخر.. 
المهمّ أنّ مقولتنا للأشــياء لا تساعدنا فقط على تصنيفها، بل على 

توجيه طريقة التعامل معها. 
للأشياء وظائف أيضا تجعلنا نقتنيها كي نستعملها في مجال 
دون آخر، نحن نشــتري قلم الرصاص كي نرسم به، أو نكتب به 
ما يُمحى. سحر قلم الرصاص أنّه يخطّ ما يقبل أن يُرجع عنه. قلم 
الشــفاه لا يخطّ ما يمحى، بل ما يبرز في الشّــفاه من حدود ومن 
حمرة. لكنّي أنا لا أحتاج قلم شــفاه حاجتــي إلى قلم الرصاص، 
لذلك لا أقتني أشــيائي إلّا لوظيفة أرتئيها. قــد أقتني لصغيرتي 
الجميلة قلما للشّفاه هديّة. الهديّة ليست شيئا يوهب إلّا لوظيفة 
يعتقــد مانحها أنّ من تهدى إليه يكون في حاجة إليها كي يوظّفها 

في حاجة أو لغرض. 
في المناســبات تهدى الأشــياء النفيســة، ولكن أيضا تهدى 
الأشــياء البخســة التي لها من جهة قيمة رمزيّة. حين كنّا ننجح 
في الامتحانات المهمّة كان الجيرانُ يهدوننا المشــروبات الغازيّة 
والحلويّات، وكنّا نردّ لهم الهدية نفســها في المناســبات نفسها. 
لم تكن علب المشــروبات الغازية عزيزة في ذلــك الوقت، ولكنّنا 
كنّا نتقبّلها بكل ســرور لأنّها تحمل رســالة فرح. وردة من الحقلِ 
لفتاة تحبّك تكفي أن تجعــل ذلك المقطوف أغلى من أراضي الدنيا 
لو أهديت. الفقراء قادرون على أن يجعلوا أشياءهم البخسة ذات 
قيمة بالرمــز. يعني الرمز ههنا ما يعنيه في الســيميائيّة: علامة 
تمثّل شــيئا وتكون علاقته بما يمثّله اعتباطيّة. هناك ميلٌ فطريّ 
إلى إلغاء معاني الأشياء العاديّة، أو ماهيّاتها والضرب صفحا عن 
مقولاتها التي تنتمي إليها، من أجل خلق قيمة لها رمزيّة من شأنها 
أن تضخّم من قيمة علاقيّة تربطنا بالأشخاص الذين أهدونا تلك 
الأشياء البخســة والرمزية. ينشأ مع الفقر شيء من الثراء لا في 
مستوى قيمة الأشــياء، بل في مستوى رمزيّتها. لكنّ هذا الضرب 
من التحويل في قيمة الأشــياء البخســة في الواقع إلى قيمة لها 
رمزية في التمثّل، ليس يســيرا. فالتشبّع بالأشــياء على أنّ لها 
ماهيّات ووظائف بقدر قيمتها المادّية، يجعل من الصعب الانتقال 

بتلك القيمة الحقيقية البخسة إلى قيمة رمزية.
ليس فقرنا هو الذي يجعل أشــياءنا التي نملكها من غير قيمة، 
بل هي رؤية عامّة وثقافيّة لقيمة تلك الأشياء. في أعراس الفقراء، 
وفي أعراس الأغنياء تقتني المرأة تقريبا الأشياء نفسها وأبرزها 
ما ما كان نفيســا منه. هناك مشــترك عامّ بين ما  الحليّ، ولا ســيّ
تشــتريه المرأة في كلّ الطبقات: خواتم وأقراط وأطواق وغيرها. 
يدفع الرجل الفقيــر مالا طائلا من أجل أن يوفّر لزوجته ذلك، وقد 
تعينه سرّا إن كانت تستطيع أن تعينه فعلا. ويدفع الرجل الغني 
مالا طائلا من أجل أن يوفر الشــيء نفســه لزوجة المستقبل لكنّ 
القيمة المادّيــة للمقتنى تختلف بين الفقير والغنــيّ، هذا بديهي. 
غير أنّ الشعور المصاحب لاقتنائه يقلّ لدى الميسورين، ويتضخّم 
لدى المحرومين. يمكن أن تعتبر المرأة الفقيرة حليّا متوسّط القيمة 
باهظا، بالمقارنة هي تزن حليّها بطبقتها فتشعر بالرضا والانتشاء 
بمــا وصلت إليه. وفي المقابل يمكن أن تعتبــر المرأة الغنيّة حليّها 
الباهظ عاديّا، فتشعر بالحرمان، إن هي قارنت بغيرها من نسوة 
طبقتها.. فإذن ليس للأشــياء من قيمة إلّا مــن خلال محيط ما أو 
طبقة معيّنة. نحن نطبّق هنا فكرة قال بها اللســانيّون هي فكرة 
القيمة: ليس للأشياء من دلالة بل لها قيمة في علاقتها بغيرها من 

الأشياء.
في العائــات الفقيرة تربي الأمّ أبناءهــا على تقبّل تصالحي 
للواقع. في هذا التقبّل تكون قيمة الأشــياء لا بثمنها الحقيقي، بل 
بالتســليم بأهميّتها. كانت هذه الثقافة مؤطّرة بكثير من المقولات 
الاجتماعيّــة والدينية التــي تقنع بقوة الاعتقــاد - ولكن أيضا 
بسلطة التجربة- أنّنا »لا يمكن أن نخرج من قشرتنا« وأنّ« الفقر 
ليس عيبا« وأنّ المعيب فعلا هو نقصان الشرف، وأنّ »مصيرنا قدرٌ 
محتوم » ليس لنا إلّا أن نرضى به، لأنّ لله حكمته التي جعلتنا في 
وضعيتنا التي نحن فيها. التسليم بما لنا لا لأنّه قدر ظالم بل لأنها 
حكمة هو أهمّ شيء يجعلنا ننسّــب قيمة الأشياء، ولكنّه يجعلنا 

نرضى بالقليل ونسعى إلى أن نصنع له قيمة رمزيّة ليست له. 
في هــذا المحيط الثقافي يُهــدى اللّحمُ في المناســبات ويُهدى 
اللبــاس. يهدي النــاس ما يحتاجونــه أوّلا حاجَــةَ مَعِيش. في 
هذه الثقافة يركّز الناس غالبا على الأشــياء التي تحفظ للحياة 
ســيرورتها. لكنّك يمكن أن تجد فيها بحثا عن الأشــياء البسيطة 
التي لا تكلّف ما لا قدرة عليه. سعى الإنسان في هذا المحيط إلى أن 
يبحث عمّا يأكله فابتدع القنص والزراعة، لأنّها وإن كانت تحتاج 
قوة بدنية وصبرا، فإنّها أشــياء له قدرة عليهــا. في هذا المحيط 
يحتاج المرء الحبوب أكثر مّما يحتاج الزهور. البعد الجمالي ليس 
غائبا تماما، لكنّه مخفيّ أو متوار أو محتشم. حين يقدم الربيع مع 
القمح الورود تكون عيــون الناس غالبا على الحبوب وقليلة هي 
العيون التي ترى الورود. وأن يجلس عاشــقان سرا على صخرة 
في حقــل ويهديها وردة مــن ورود الحقل، فتخفيهــا بين طيات 
ثيابها، أو تضعها في كتاب قديم، أو تنثر أوراقها تحت وســادتها، 
فيعني ذلك أنّ هناك درجة ثانية من الاهتمام الرمزيّ بالأشياء هو 
الذي من شأنه أن يعطي للأشــياء البسيطة قيمة رمزيّة. قد يأتي 
شابّ ثريّ فتعجبه الفتاة نفسها يواعدها ويهديها خاتما مرصّعا 
بالحجــارة الكريمة، أو باقة ثمينة من الــورود اقتناها من بائعي 
الزهور في المدينة المجاورة. ســتتفاعل رمزيّة الأشخاص ورمزّية 
الأشــياء لصياغــة ردّ فعل تلك الفتــاة. فإذا عدنــا إلى قصصنا 
الرومانسيّة سنجد أنّ وردة الحقل وفقر الشاب الأوّل وحميميّته 
ســيغلبان الخاتم المرصّــع بالجواهر.  لكنّ الفتاة ســتكون إزاء 
اختيار صعب والطابع الرومانســي للنهايات ســيجعل الأشياء 
البسيطة والبخسة والتافهة، من مصدر من تحبّ ذات قيمة عالية 
رمزيّا، وســتميل بقلبها إلى فقرها. غير أنّ قصصنا النفعيّة التي 
يراد لها أن تكون واقعيّة ستغلّب الخاتم المرصّع بكريم الحجارة، 
وباقــة ورد المدينة. ســيحدث صراع بين قيمة الأشــياء الرمزية 

وقيمتها الفعليّة؛ وستكون الغلبة للثراء والدّعة.
 العنصــر الذي لا ينتهي في القصتين الرومانســية والواقعية 
هو الحسم بعد الاختيار. فبعد ســنوات من زواج الريفية بشاب 
الحقول، ســتتذكّر ذلك الخاتم وباقة الــورود ولربّما ندمت على 
التفريط في حياة ترف كان من الممكن أن تكون فيها الأشــياء ذات 
قيمة فعليّة. وقد تشعر بخيبة الاختيار، وتتمنى ولو للحظة حياة 
الدّعة والثراء. وبعد ســنوات من زواج الفتــاة الفعلي من رجل 
الأحجــار الكريمة والورود المدنية، وحين تفتــح بالصدفة كتابها 
القديم، وتجد وردة الحقــل القديمة، قد تشــعر بخيبة الاختيار 
وربّما قالت بينها وبين نفســها، إنّ الفقر مــع راحة البال خير من 
الغنى والبلبال. ســتكون بقايا الوردة شــيئا غاليا رغم أنّ تلك 

البقايا لا تساوي شيئا. 
كلّ أشيائنا البسيطة التي قد لا تساوي شيئا ستساوي الكثير 
داخل نظام رمزي وبالنســبة إلى الدلالات التي اكتسبتها عندنا. 
فعلاقتنا التــي تربطنا بغيرنا تتدخّل في نوعيــة العلاقات التي 
نقيمها مع أشــيائنا التافهة. بهذا المعنى نحتفظ بأشــياء لا قيمة 
ماديّة لها وبأشياء فقدت وظائفها الأساسيّة من زمان لا لشيء، إلّا 

لأنّ لها قيمة رمزية لا يعلمها غيرنا ونعلم أنّها لم تمت.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

عُ سيرةَ زعيمِ المختارة كِتابٌ يتتبَّ

كمال جنبلاط بين الصحافة والسياسة... تاريخ متفاعل مع الأحداث 
بيروت: عبد الرحمن مظهر الهلّوش

تكمن أهمية كتاب  »كمال جنبــاط والصحافة تاريخ متفاعل مع 
ا الصادر حديثا عن الدار العربية  الأحداث« لمؤلفه عماد معضاد شــيّ
للعلوم ناشــرون، 232 صفحــة في تناوله شــخصية كمال جنبلاط 
)1917ـ 1977( ومســيرته السياســية والفكريــة والصحافية، حيث 
دور الصحافة بمفهوم كمــال جنبلاط، ليس تقنيا فقط، إنما تفاعلي 
ديناميكــي في الأســاس، وقد تبــوأت مكانة مهمة في تــراث كمال 
جنبلاط، مســألة الحريات والحقوق الفكريــة والصحافية، أحداث 
وقضايا ومســائل أخرى، تفاعــل معها كمال جنبــاط في كتاباته 
ومنشــوراته المتنوعــة. يتألــف الكتــاب مــن تمهيد وأربعــة فصول 

وخاتمة.

تاريخ آل جنبلاط 

مع نهاية القرن السابع عشــر، بدأ آل جنبلاط بلعب دور محوري 
في إمارة جبل لبنان، واضطلع بشــكل خاص بهذا الدور الشيخ علي 
ي تيمنا بجده علي جانبولاد، حيث شدد الدكتور  جنبلاط، الذي سُمِّ
خليــل أحمد خليل في كتابه »كمال جنبــاط: ثورة الأمير الحديث«، 
علــى أنّ »حاكم حكاري في تركيا شــمس الدين وأخــاه بهاء الدين 
ومنتشــى حملوا اســم عائلة جانبــولاد )روح الفــولاذ بلغة الكرد(. 
ويعتبر ســليم الهشــي أنَّ جذور كلمــة »جانبولاد« تعــود إلى القرن 
الثالــث عشــر )ص 45(. ويؤكد المــؤرخ بولس قرغلي على أســاس 
الوثائق التاريخية للإمبراطورية العثمانية وتوســكانا الإيطالية في 
عام 1938، بِأَنَّ »علي باشا جانبولاد، مؤسس إمارة في سوريا، كان 
واحدا من الأوائل الذين مارسوا الاستقلال عن الدولة العثمانية في 
بداية القرن الســابع عشر، وبناء على مبادرته، تم إبرام أول معاهدة 
صداقة مــع أوروبا«. وفي دراســته يوحي فرغلي بشــكل أو بآخر، 
بوجود صــات عقيدية، إلى جانب العلاقات السياســية بين الأمير 
فخــر الدين المعنــي الثاني )1590ـ 1632(، وجانبولاد. وقد أســفرت 
معركــة عيندارة )1712( عن ترســيخ النفوذ الشــهابي. لكن انتصار 
الحزب الجنبلاطي، بقيادة الشــهابيين لم يكن مريحا للأمراء، الذين 
ي سياســة الحكم العثماني في لبنان، القائمة على  ســارعوا إلى تبنِّ
زرع الفتنة، وتوسيع الشقاق بين الناس لتدعيم حكمهم. وهنا تكمن 
بداية الانقسام بين الحزبين اليزبكي والجنبلاطي. وبنتيجة الصِدام 
الذي حصل بين الشــيخ قاســم جنبلاط والأمير يوســف الشهابي، 
بســبب تعســف الأخير والضرائب الباهظة التي فرضها، ومنها ما 
عرف بـ»الشاشــية«، قرّر المشايخ الدروز وبمبادرة من الشيخ قاسم 
جنبــاط أن يصبح الأمير بشــير الشــهابي الثانــي )-1867 1850( 
أميــرا على لبنــان. وكان الأمير بشــير الشــهابي الثانــي أول أمراء 
لبنــان، الذيــن تخلوا عــن انتماءهم الإســامي واعتنقوا المســيحية 
مــن باب الطائفة المارونيــة. وقد تبعه بذلك معظــم أقاربه في لبنان. 
ونتجت عن تحوّل الأمراء الشــهابيين إلى الكنيسة المارونية، تبعات 
وعواقــب سياســية كبيرة. وهذا التحول أكســب الطائفــة المارونية 
التفــوق السياســي علــى الجميــع، وفتح بابــا للتدخــل الغربي في 
لبنــان. وكانت أولى تلك التبعات الفتنــة الطائفية الأولى بين الدروز 
والموارنــة )1841ـ 1842(. كان الأميــر بشــير الشــهابي قــد تحالف 
مــع الباب العالي من جهــة، ومع والي مصر من جهــة ثانية، ليتفرّغ 
إلى جمــع نقاط القوة، ويمســك مفاصل الســلطة، ويضعف النفوذ 
السياسي للأوساط الدرزية الأرستقراطية بين سكان البلاد. ويشير 
قســطنطين بازيلي القنصل الروســي في بيروت آنــذاك، في كتاب 
»ســوريا وفلســطين تحت الاحتلال العثماني«، إلى أنَّ الأمير بشير 

الشــهابي، يدين لآل جنبلاط وللشيخ بشــير جنبلاط بشكل خاص 
بالكثير. فقد اســتخدم الشــيخ بشــير جنبلاط، إمكانياته وعلاقاته 

بين مشايخ الدروز، لانتخاب بشير الثاني أميرا على لبنان.

الولادة والجذور 

على بعد بضع عشــرات مــن الكيلومترات من بيــروت، ثمة مكان 
مألــوف لــدى اللبنانيين، يعرفونــه منذ الطفولة، مــن خلال قصص 
الأهــل وكبار الســن، أو من خــال الأغانــي والقصائــد والأهازيج 
الوطنيــة. ولهــذا المــكان رمزيــة خاصة فــي وعــي اللبنانيــن، إنه 
»المختــارة«، البلدة التي تقع في قلب منطقة الشــوف في جبل لبنان، 
حيــث أبصر كمــال جنبلاط النــور، ويُحتضن فيه اليــوم رفاته. في 
قصر المختارة التراثي الذي أُنجز بناؤه في نهاية القرن الثامن عشر، 
في منطقة الشوف البعيدة عن صخب المدينة وضجيجها، ولد كمال 
جنبلاط في يوم شــتوي ماطر، 6 كانون الأول/ديســمبر 1917، في 

كنف عائلة متحدّرة من أصول قديمة، تغوص جذورها 
بعيــدا في عمــق التاريــخ، وتتقاطع وتتشــابك مع 

تاريخ العرب والعباســيين والكــرد والأيوبيين. 
في بعض الأحيــان تكون الســعادة العائلية 

قصيــرة المــدى، ومضللــة مثــل ســكينة 
الأماكــن الخلّابة في جبــل لبنان، قبل 

هبــوب العاصفــة. كذا يبدو شــبح 
المــوت القاســي الــذي تعــوّد أن 

يحوم حــول عائلــة جنبلاط. 
فــي عــام 1921 قُتــل فؤاد 

جنبــاط، والــد كمــال، 
ابنه بعمر  عندما كان 

وابنته  سنوات،   4
أقل  بعمر  ليندا 

من ســنتين. 
 ، بشــير و
كمــال  جــد 
 ، ط جنبــا

عــام  أُعــدم 
1825 في عكا بعمر 50 سنة، 

وابنــه ســعيد مات فــي ســجن الأوزاعي 
بالعمــر ذاتــه تقريبا عــام 1861. إنَّ غياب فــؤاد جنبلاط 

المفاجــئ، وهــو في منصــب قائم مقــام منطقة الشــوف فــي جبل 
لبنــان، لم يصب فقــط عائلته الصغرى، بل كان لــه أثره على المصير 
السياســي للطائفة الدرزيــة والزعامة الجنبلاطيــة. وقد اضطلعت 
نظيرة جنبلاط أرملــة فؤاد جنبلاط، وهي المرأة الأولى في تاريخ آل 
جنبلاط والدروز التي أخذت على عاتقها عبء الزعامة الدرزية، لمدة 

ثلاثين عاما )1921ـ 1951(.

 الطفولة

في الســنوات الأولى من عمره، أظهــر كمال جنبلاط تواضعا غير 
عادي، في تعامله مع الأشــخاص المحيطــن به. في معرض العوامل 
المؤثــرة في نشــأة كمال جنبــاط وتكوينه الفكري والسياســي، لا 
يستطيع المرء بالطبع أن يتجاهل أولئك الأشخاص الذين أحاطوا به 
فــي طفولته وكان لهم تأثير كبير عليه. الشــخصيات كانت مغمورة 
وغير معروفة، ومن بينها المســيحي عيســى الخوري )1907ـ 1983( 

الذي رافــق كمال جنبلاط لمــدة 50 عاما، ماري ســلوم، معلمة اللغة 
الفرنســية، إيفون ســتيرك، سويســرية الجنســية، مربية ومعلمة. 
وبنــاء علــى اقتراح صديــق العائلة، المطران أوغســطين البســتاني 
)1887ـ 1957( واصــل كمل جنبلاط رحلته نحو المعرفة في مدرســة 
عينطــورة، حيث رافقه البســتاني إلى هناك، حيــث أصبحت الكتب 
الدينيــة ومنها، الإنجيل والقــرآن الكريم زاده اليومــي. وفي مرحلة 
لاحقة، انجذب بشــكل خــاص إلى كتب الحكمــة، التي تحتوي على 
التعاليم الفلســفية للموحديــن الدروز. هذه الكتب المنســوخة بخط 
اليــد ويتم الاحتفاظ بها بعناية وتوريثهــا كالمجوهرات من جيل إلى 
جيل. كان كمال جنبلاط يمارس تأملاته الروحية في تلة تعلو »دارة 
المختارة« بارتفــاع حاد يبلغ 300 متر، حيث يســتقر في بيت قروي، 
مضيئا شــمعة في خلوته، ولم يفصح جنبلاط عن ســر تلك الشمعة 
وأكــد »هذا الســر الوحيد الذي احتفظ به لنفســي«. يرتبط التوحيد 
الدرزي بجــذوره الأكثر قدما بمدارس الفلســفة المصرية واليونانية 

القديمة، وعقائد الفيدانتا الهندية والصوفية الإسلامية.

 الزعامة الدرزيّة

تابع كمال جنبلاط دراســته 
في فرنسا، وقد انخرط بحماس 
في دراسة علم الاجتماع، وعلم 
النفــس والفلســفة والتاريــخ، 
وتأثــر في تلــك الفتــرة بالتراث 
الصوفــي الإســامي ابــن عربي، 
وبوجهــات  والبســطامي،  ج  الحــاّ
النظــر الفلســفية لــكل مــن بلونديــل، 
جيمس، وكارل ماركس، وكذلك المفكرين 
الألمان الذيــن اســتخدمت أعمالهم من قبل 
المنظرّين للفاشــية. وقد أرخت أجواء الحرب 
العالميــة بثقلهــا على فرنســا، وأجبــرت كمال 
جنبلاط على العودة إلى وطنهِ، ومتابعة دراســته 
في كلية الحقــوق في جامعة القديس يوســف في 
بيروت. في هذا الوقت، ظهر تأثير الأفكار الاشتراكية 
الســان ســيمونية، الطوباوية، مــن خلال رغبــة كمال 
جنبــاط عــدم الانتظــار طويــا لتطبيــق مبــدأ العدالــة 
والمســاواة. عَمِلَ كمــال جنبلاط بعد تخرّجــه في مكتب إده 
للمحاماة، ومن ثم تبوأ منصب محامي الدولة. لكن ممارســته 
مهنــة المحامــاة لم تــدم لفترة طويلــة. في ظل تلــك الأجواء دخل 
كمــال جنبــاط معترك الصحافــة، حيث تعاون في الفتــرة الأولى، 
مــع العديد من المنشــورات والصحــف التي وصفتــه بـ»الصحافي 
المعارض«. ومن خلال بعض الصحف المختلفة الاتجاهات اســتطاع 
أن ينشــر رأيه وأفكاره ويعرض مواقفه تجاه المستجدات السياسية 
والقضايــا الفكرية المطروحة فــي أربعينيات القــرن الماضي. انضم 
كمــال جنبلاط أكثر مــن مرة، إلى الحكومــة اللبنانيــة، وكان كمال 
جنبــاط قد أســس أول حزب اشــتراكي في تاريخ لبنــان، الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي، ولــم تتأخر السياســة حتــى اقتحمت حياة 
كمــال جنبلاط كقدر محتوم. في عــام 1942، توفي حكمت جنبلاط، 
ابن عــم كمال جنبلاط، ومن هنــا انتقلت القيــادة الدرزية والزعامة 
الجنبلاطيــة إلى كمــال. هكذا رآه عماد شــيّا، عن حــق، دخيلا على 

السياسة بحكم الظروف والانتساب العائلي. 
 

٭ كاتب وصحافيّ سوري

ك«: كتاب عن الرقص وصياغة مفهوم الشرق ك بشِّ »الإمبريالية والهِشِّ
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»في باريس فقط توجد المقاهي الشرقية الحقيقية«. )جيرار دي نيرفال(.
»إن أعظم رغبات الســادة الذين يزورون مصر دائما هي الراقصة. إذا قمنا 
بعمل اســتفتاء فإن أغلبهم ســيفضلون هذه الراقصة على الأهرامات، إذا لم 
يفضلوها على النيل ذاته. حتى الأكثر ورعا وأخلاقا، الأكبر سنا وأشد برودة، 

لا يمكنهم مقاومة هذا الإغراء«. )تشارلز ليلاند(.
منذ صدور كتاب »الاستشــراق« عام 1978 لأدوارد سعيد )1935 ــ 2003(، 
لم تنضب الدراسات التي تناولت فكرة الشرق من وجهة النظر الغربية، ورغم 
تفاوت هذه الدراسات، ومدى اتفاقها أو اختلافها، مع ما طرحه أدوارد سعيد، 
الذي لاقت أطروحته الكثير من الانتقادات مؤخرا، حتى وصل الأمر للقول بأنها 

للهــم لا تعد دراسة استشــراقية قام بها أحد المستشــرقين الغربيين،  ا
هذه المرّة تحت اسم عربي، أو صوت ينتمي ـ شكلا ـ إلى المغلوب 
على أمــره دوما، ألا وهو الشــرق. ثم جاءت دراســات ما بعد 
الكولونيالية، خاصة )النسوية(، التي حاولت بدورها تفكيك 
الخطاب الاستشــراقي من وجهة نظر الجنــدر، ورغم تناول 
عدة مظاهر تبدو من خلالها الصيغ الاستشراقية التي لونت 
الشرق بها، إلا أن )الجسد( الأنثوي بالأساس كان أهم هذه 

المظاهر. 
ك..  ك بشِّ من هذه الوجهة يأتي كتاب »الإمبريالية والهِشِّ
تاريخ الرقص الشرقي« للباحثة شذى يحيى، الصادر هذا 
العام عن دار ابن رشــد للنشــر والتوزيع، حيث تحاول 
الباحثة متخذة من فعل الرقص الشــرقي تكوين وجهة 
نظر الشــرق عن نفســه، من خلال نظرة المستشــرقين 
أنفســهم، الذين أسســوا لدونية المرأة الشرقية، وأنها 
مكمن الرغبات الشــريرة، والرمز الأسطوري للإفساد 

والإغواء الدائمين.
هشك بشك

بالمصطلح،  المقصــود  بدايــة  الباحثة  توضــح 
ــك( بمعنى الهَز،  وأنه ينقســم إلــى كلمتين.. )هِشِّ
ــك( بمعنى الســريع، والمقصــود هنا المرأة  و)بشِّ
التي تهز وسطها في ســرعة. أما تعريف الرقص 
الشــرقي، فتتخيّــر الباحثة، ومن خــال عدة 
تعريفــات، تعريــف الأمريكيين أنتوني شــاي 

وباربرا يونج، وتراه التعريف الأشــمل، فالرقص الشرقي.. 
»عبارة عن منظومة من الرقصات يعود منشــؤها في الأساس لشمال افريقيا 
والشرق الأوسط، ولها جذور وأصول في وسط آسيا، وتم تهجينها وتطويرها 
في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالــم، وأصبحت جزءا من الأداءات 
الراقصة الخاصة والعامة في القرى والمــدن، والحواضر والمجتمعات المدنية، 
والملاهــي والمســارح، والإنترنت على مســتوى العالــم«. كما تفــرّق ما بين 
)الغوازي( وهن راقصات الشوارع والموالد، وهن لسن بمصريات، بل غازيات 
من بلاد متفرقــة، و)العوالم( وهن محترفات الرقص عــن علم، وكُن يرقصن 
لحريم الأســر الميســورة، وبالتالي فالمستشرقون لم يشــاهدوا سوى رقص 
الغوازي الفاحش بطبعه. وعليه تم بناء تصوّر شامل للشرق والمرأة الشرقية.

الكتاب المقدس والليالي العربية

يبدو أن فكرة النســاء الشــرقيات كمغويات، جاءت قبــل التماس الفعلي 
للغرب مع الشرق، والمتمثل في قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798، التي 
تأصلت بعد هذا التاريخ. تذكر الباحثة أن الغربيين اكتســبوا فكرتهم الذهنية 
الأساسية عن الشرق من مصدرين أساســيين، أولهما »الكتاب المقدس«، الذي 

احتوى قصة ســالومي الراقصة، كذلك »ألف ليلة وليلة«، أو الليالي العربية، 
حيث الراقصات والجواري والحريم، التي كانت أول ترجمة لها في عام 1707. 
والكتاب الأخير هو الذي بنى الشــرق في المخيلة الغربية، إضافة إلى روايات 
وأســاطير الأدباء والرحالة وأعمال الفنانين... ونستطيع بكل ثقة القول بأن 
فلوبير وجيروم هما الأبوان الحقيقيــان لإبداع بايرون وديلاكروا، وليس ما 
رآه هؤلاء في الشرق. حتى أن الراقصة والممثلة الأمريكية )لوي فوللر 1862 ــ 
1928( قدمت اســتعراضها الأول على مسارح نيويورك عام 1885 تحت مُسمى 
)الليالي العربية( متضمنا 14 اسكتشــا راقصا مستوحى من الرقص الشرقي، 

بدون أن تنسى تضمينه رقصة سالومي والغلالات السبع الشهيرة.

المرأة/الشرق

»لــم يفكر أحد يوما أن هذه المهنة كانت ــ ولفترة طويلة ــ بمثابة الجســر 
الثقافي للتبادل المعرفي بين الشــرق والغــرب، وأن الراقصات كنّ ـ يوما ما ـ 
هن التمثيل المرئي الوحيد للمرأة الشــرقية في الذهن الغربي، لأنهن النساء 
الوحيدات اللائي كان مســموحا للغربــي برؤيتهن في 
بدايات القرن التاســع عشــر، وأن 
الأثر الذي أحدثه هذا التمثيل ما 
زال باقيا فــي الثقافة والوجدان 

الشعبي حتى يومنا هذا«.
الغربي،  الرجــل  لتفوق  ونظرا 
صاحب النظــرة العقلية والأخلاق 
المســيحية المســتقيمة، مثّل الرقص 
حاكى  التي  الوحيدة  الحالة  الشرقي 
فيها الشــرق الرؤية التــي اخترعها 
المستشرق، ثم جاء القرن التاسع عشر 
ليصبح الشرق ساحة للإباحية المطلقة 
الجســد  هذا  فكان  السياســي.  والقمع 
الأنثوي، ســواء يعلوه حجاب، فتنتظر 
صاحبته ســيدها ليعطف عليها ويرضي 
رغباتها، أو ملابس راقصة، متعرية بمعنى 
أدق مرحبة بأي غريب. هذا الجسد أصبح 
يمثل فــي الذهنية الغربية كل ما هو متخلف 
وهمجي، وغير مواكب لمسيرة تقدم البشرية 
ـ كان أدوارد ســعيد يطلــق دومــا مصطلح 
تأنيــث الشــرق ـ إلا أن هذه النظرة نفســها 
انتقلت إلى الشرق العربي، وقد دفعت بالكتّاب 
والمفكرين العرب بالدفاع عن أنفســهم ضد هذه 
النظرة النمطية، بالتبــرؤ من الرقص باعتباره 
من مظاهر العيــب والتخلف، وأســباب التأخر 

وتعقد الباحثة مفارقة لافتة.. ففي عهد محمد علي، الذي ينبغي التخلص منه. 
عينت الحكومة المصرية المسيو إميل لوبير المدير السابق لأوبرا باريس، مديرا 
للمهرجانات والملاهي، في الوقت نفســه صدر قرار بنفي الراقصات الشرقيات 
إلى إســنا ـ في محافظة قنا ـ عام 1834. ووصولا إلى القرن العشرين لم يتغير 
الأمر كثيرا، فنظرة بعض المثقفين العرب للرقص الشرقي، من حيث كونه نابعا 
من الحريم والرق، هي رؤية استشــراقية ســوّقتها الإمبريالية للشرق وليس 

العكس.

الست تحية

ـ 1999( حالة الاســتثناء  كانــت بدوية محمد كريم )تحيــة كاريوكا 1915 ـ
طوال تاريخ الرقص الشــرقي، من حيث النظرة الدونيــة للراقصة، وأفعالها 
الشيطانية. واشــتهر أدوارد ســعيد بالحديث عن كاريوكا أو »الست تحية«، 
لكن سبقه كثيرون، كان لهم رأي انتقادي حاد في الرقص الشرقي وصاحباته، 
منهم سلامة موسى )1887 ــ 1958(، الذي قال إن.. تحية كاريوكا هي الوحيدة 

التي غيّرت وجهة نظري في الرقص الشــرقي، وجعلتني ألقبه بالاحترام«. أما 
أدوارد ســعيد ــ ورغم نغمة الإنصاف، كما في منظومته الفكرية ـ فقد أنصف 
كاريوكا، كما أنصف الشــرق من وصمتي الإباحية الغربية والدونية الشرقية. 
ولكن.. هل كان خطابا مُنصفا بالفعل، أم أنه أيضا غير واع ، ضمن خطاب الرجل 

الأبيض، الذي يريد سعيد الانتساب إليه بشتى الطرق، بدون أن يدري؟ 
تســتعين شــذى يحيى برأي الباحثة فاليري كينيدي فــي كتابها »أدوارد 
سعيد. مقدمة نقدية« )المركز القومي للترجمة 2017( أن سعيد يعرض كاريوكا 
في دراساته الثلاث بمفردات مقسمة كشــخص تزوج عدة مرّات، ولكنها الآن 
امرأة مُسنة موقرة، إلا أن تحية أيضا رمز لكل ما لا يمكن السيطرة عليه، وغير 
محكوم وغير مُســتقطب في ثقافتها، ولأجل طاقات كهذه فعمل العالمة الراقصة 
والممثلة فريدة عصرها كان قرارا مثاليا. تــرى كينيدي أن تجزئة كاريوكا إلى 
امرأة مطيعة وورعة مــن جهة، ورمز للجنس من جهة أخــرى، عكس النظرة 
التقليدية والنمطية العميقة للنساء، وعلى الأخص الشرقيات. ففي أطروحاته 
الثلاث، يمثل ســعيد صوت المركز الغربي القوي، بل صوت السلطة الذكورية 
العلمية. وحتى إن اســتطاعت الست تحية أن تكسر نمطية الراقصة من وجهة 
النظر الشــرقية إلى حد ما، فإنها لم تستطع ذلك على مستوى الغرب. فالنظرة 
الاستشراقية المشينة للراقصة، التي تقرنها بالتخلف والهمجية والبدائية، ما 
زالــت هي تماما كما كتب عنها الرحالة الأوائل الذيــن أتوا مصر، وحتى يومنا 

هذا.  

توفيق قريرة٭

تحية كاريوكا
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الكتابة عن الذات
يُمارَس الحكي لدى الإنســان في الحــوار مُنذ مرحلة 
الطفولــة، باعتبــاره جزءا لا يتجــزّأ من عــادات الطفل 
التواصلية اليومية، إذْ يتّخذ صورة طقس شــفوي، تُحفّز 
عليه أســئلة الأبوين إلى طفلهما: »ماذا فعلت؟ إحك؟ ماذا 
ستفعل؟« تدفع هذه الأسئلة الطفل إلى تقديم محكيات عن 
أنشــطة قام بها، أو أحداث تعنيه كان فاعلا فيها أو أسئلة 

عن ما يتطلع إليه من أفعال وأحلام.
وهي أســئلة معهودة قد تُطرح على الكبار أيضا، فحين 
يعــود الطفل من المدرســة يحكي لأمه عن أحــداث يومه 
بأكملها في المدرســة وماذا فعل؟ وماذا شاهد؟ وهو بذلك 
يُمارس الحكي الســيرذاتي بدون أن يعلــم، مّما يؤكد أن 
الكتابة عن الذات ليســت غريبة عن النشــاط الإنساني 
اليومي، بل هــي مُتجذرة لديــه، إذْ تُصاحبه مُنذ مراحله 
العمرية الأولــى وتلازمه كل يــوم. لكن هذا النشــاط لا 
يتوقّف عند مرحلة الطفولة، بل يستمر مع الإنسان طوال 
وجــوده، إذ لا بد له في لحظات من يومه من أن يجيب عن 

أسئلة شبيهة بتلك، فيحكي للغير عن ذاته وعن نشاطاته، 
وعما وقــع له من أحــداث، وكذا عن مشــاغله وتطلعاته 
وآماله، مما يؤكد أن الحكي عن الذات ممارســة إنســانية 
وثيقة الصلة بالتجربة الوجودية للإنســان، في تفاعلها 
المســتمر مع العالم ومع الغير، ومــا يحققه من نجاح، وما 
يتكبده من إخفاقات وخســائر، وبصيغة أخرى، ما يترتب 
عنه من تجارب إنســانية متنوعة ومتجــددة، إلا أن هذا 
المحكي يظل عفويا ولا واعيا، ومُجرد جزء غير منفصل عن 
سلوكات الإنسان اليومية ويظل حبيس الحديث الشفوي.
فــي مقابل ذلك يمكــن أن يتخذ هذا الشــكل من المحكي 
طابعا واعيا حين ينتقل من مجال الشــفوي إلى المكتوب؛ 
فيتخذ أشــكالا عديدة، كاليوميات والشهادات والمذكرات، 
يحاول فيها المــرء تدوين بعض الأحــداث والوقائع التي 
بدت له لافتة ومثيرة ومهمة في وجوده. يشكل هذا النوع 
مــن التدوين بدايــة للكتابة لديه، على حــد تعبير رولان 
بارت، التي قد تكون بمثابة مادة خام قد تستثمر مستقبلا 
لتصير ســيرا ذاتية، يحاول فيها الإنسان منح قيمة لذاته 
ولالتزامه في سيرورة من المهام التي أوكلت له، ساعيا إلى 
إبراز دوره الاستثنائي المتميّز، كتوثيق للهوية والاحتفاء 

بها والإشــادة بها، أو لشــهادة عن عصــره، وصولا إلى 
التخييل الذاتي ورحابته التي تســمح للذات بأن تكسّــر 
الحدود بــن الذاتي والواقعي والتخييلــي؛ مفككة للذات 
وكاشــفة عن تشــابكاتها وتناقضاتها في علاقتها بالعالم 

وبالغير في أبعد حدودها.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

باليه سيناترا: حوار جمالي بين الرقص والغناء
التقى فرانك ســيناترا بفن الباليه فــي الثمانينيات، عندما أقامت 
المصممة الأمريكية توايلا ثارب حــوارا جماليا بين الرقص والغناء، 
في باليه من فصل واحد يحتوي على تســع رقصات مختلفة، تؤدى 
بمصاحبــة مجموعــة من أجمل أغنيات ســيناترا وأشــهرها، وكان 
التصميــم متوازنا ودقيقا في المزج بين حركات الباليه الكلاســيكي 
الأساســية، وبعــض الخطــوات والملامــح الفنيــة المســتوحاة مــن 

والتشاتشــا  التانغــو  مثــل،  أخــرى  والتشارلستون رقصــات 
والسويرل والسوينغ والرقص الحديث أيضا.

 ونســتطيع أن نشــاهد هــذا الباليــه بنســخ 
وعناويــن متعددة، فقد حرص الكثير من الفرق 
على إعــادة تقديمه في الســنوات الأخيرة، مع 
الاحتفاظ بتصميم توايــا ثارب الأصلي، مثل 
فرقة باليه دو لورين الفرنســية، وفرقة ميامي 
ســيتي باليــه الأمريكيــة وغيرهما مــن الفرق 
فــي أوروبا وأمريــكا، وتخلو هــذه العروض 
من الأداء الفــردي، ويكون الرقص ثنائيا بين 
رجل وامــرأة طــوال الوقت، كما يكــون لكل 
ثنائي رقصتــه وأغنيته الخاصــة، أما أغنية 
»ماي واي« التي كان فرانك ســيناترا يطلق 
عليهــا مســمى »النشــيد الوطنــي«، ويمزح 
في بعــض الأحيان ويطلب مــن الجمهور أن 
يقف قبل أن يبدأ فــي غنائها، فقد اختارتها 
المصممــة توايــا ثــارب من أجــل أن تكون 

الرابــط الأساســي الــذي يصنع وحــدة ما لهــذا الباليــه برقصاته 
وأغنياتــه ورقصاته المتنوعة، كما إنها تشــكل اللقاء بين الراقصين 
مــن النســاء والرجال والســبب لوجودهــم بالكامل على المســرح، 
حيــث يرقص الجميع علــى أنغام هذه الأغنية فــي منتصف الباليه، 
بينما نســتمع إلى الجزء الأول منها، وفي نهايــة الباليه أيضا حين 
نســتمع إلى الجزء الآخر، ونشــاهد الرقصة الجماعية التي يختتم 
بهــا الباليه، عندما يقــوم كل ثنائي بأداء رقصــة مختلفة على لحن 
واحــد في الوقت نفســه، وهو الأمر الذي يحقــق متعة كبرى للعين، 
وإحساسا مضاعفا بالموســيقى والكلمات والغناء، وصوت فرانك 
سيناترا وانفعالاته التي تؤثر في القلوب، وتلامس تجربة الإنسان 
ورحلته في الحياة بشــكل عام بكل ما فيها من صراعات ونجاحات 

واخفاقات وأخطاء وآلام، وانهزام ومقاومة.

قة وبســيطة   ولمثل هذه الأعمال التي تبدو شــيّ
إذا وضعناهــا فــي مقارنة مع الباليه الكلاســيكي 
الرصــن المعقد، أهميــة كبرى من ناحيــة التقريب 
بــن الأذواق المختلفــة، والتصالح بين الأنواع المتعــددة من الفنون، 
والإضافــة الفنيــة لكافة عناصــر العمــل، فعندما تدخــل الكلمات 
والغناء إلى عالم الباليه، يتغير كل شيء بالنسبة إلى الفنان والمتلقي 
على الســواء، حيث يجد المشاهد نفسه وقد صار أكثر انفتاحا على 
فنون، ربمــا لم يكن يتذوقها من قبل، ويكــون على الراقص أن يعبر 
عــن حكاية الأغنية وإحساســها، لا عن دراما الموســيقى وحســب، 
وعن صــوت المغني والطابع الخاص لنبراته، الذي لا يمكن تجاهله، 
بل يجب اتباعه لأنه يشارك الموسيقى في قيادة الخطوات الراقصة.
ويقــدم هــذا الباليــه متعــة التنــوع فــي الموســيقى والكلمــات 
والرقصــات والألــوان، التي يتم اختيارها بعنايــة، بحيث يكون كل 
ثوب مناســبا لإحساس الأغنية وفكرتها وخيالها الخاص، وتتعدد 

بخطواتهــا  الحــب  رقصــات 
الناعمــة على الإيقــاع الهادئ 
رومانســية  لأغنيات  البطــيء 

مثــل »غرباء في الليــل« و »طوال الطريق«، ونــرى بعض الحركات 
الحادة في أغنية »هذه هي الحياة«، حيث يبدو الأداء وكأنه مواجهة 
بــن الراقص والراقصة، ولا يخلو الباليه من بعض الأجواء اللطيفة 
المرحــة والمنطقيــة أيضا، فــي أغنية »شــيء أحمق كقــول أحبك«، 
وبعض اللمسات الإيطالية الساحرة، في رقصة تمتلئ بالحياة على 

أنغام أغنية »دوماني«.
أما نسخة الثمانينيات فإنها ترتبط بالراقص الأمريكي ميخائيل 
باريشــنيكوف، وهو في الأصل من جمهوريــة لاتفيا، وكان راقصا 
فــي فرقــة البولشــوي الروســية، لكنــه لاذ بالفــرار مــن الاتحــاد 
الســوفييتي فــي الســبعينيات، وتشــبث بالحريــة التــي وقع في 
غرامهــا عندما التقى بهــا للمرة الأولى في حياتــه، أثناء تقديم أحد 

العــروض مع فرقة البولشــوي فــي كندا، 
وقام على الفور بطلب اللجوء السياســي، 
وظل هنــاك لفترة، ثم انتقــل إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية، وعمل في أهــم الفرق هناك، وحصل على المكانة 
العالمية التي يستحقها كأحد عباقرة الباليه الكلاسيكي، وهو يحمل 
حاليا جنســية دولة لاتفيا أيضا، ويتميز هذا الراقص الأســطوري 
بدقــة الحركــة، ومحاذاة الجســم لها بشــكل بــارع، بالإضافة إلى 
التفــوق الجمالــي والتعبيــري، وقدرتــه العجيبــة علــى أن يشــغل 
بمفرده مســرحا شاســعا فارغا، فلا يشــعر المشــاهد بالملل، أو إنه 
في حاجة إلى مشــاهدة أي شــيء آخر، ويســتطيع باريشــنيكوف 
أن يجوب المســرح قفزا ودورانا، ويملأه بالحركة ويرســم بجسده 
حلقة كبيرة متســعة، ويكررهــا أكثر من مرة، 
أمــا دورانه الســريع المذهل علــى الأرض، أو 
في الهــواء، فلا نعرف له مثيلا بتلك الجودة، 
وكذلــك ضربــات القدمــن لبعضهما خمس 
مــرات متتالية، أثنــاء قفزه في الهــواء، كما 
نشــعر أحيانــا بأنــه يحظى بأفضل ســاق 
داعمــة في العالم، تمنحه التــوازن المنضبط 
إلــى أقصــى درجــة، والتحكــم التــام فــي 
السرعة والبطء، مع الحفاظ على التشكيل 
وتكوين الجســد الفنــي والدرامــي، وفي 
الانفتــاح  باريشــنيكوف  عــرف  أمريــكا 
على أنــواع أخــرى من الرقــص الحديث، 
واســتعراضات برودواي، وتميز في أهم أدوار الباليه الكلاسيكي، 
كما قام في الفترة الأخيرة بالتمـــثيل في بعض الأعمال السينمائية 

والتلفزيونية.
وتعد نســخته من باليه ســيناترا، الأكثر تميزا وشهرة، وتختلف 
عن النسخ الأخرى في إنه يؤدي رقصة فردية بمصاحبة أغنية »وان 
فــور ماي بيبــي«، التي قدمها أيضا على المســرح في إحدى حفلات 
فرانك ســيناترا، الذي تنازل له عن المسرح وجلس على أرضيته في 
ركن من أركانه، وأخذ يدخن ســيجارته أثناء الغناء، كما كان يفعل 
في أغلب الأوقات، ويماثل باريشــنيكوف ســيناترا في ذلك النفوذ 

الفني والتحكم التام في حواس المتلقي.

٭ كاتبة مصرية

التأويل: محنة النص
وأسئلة الاجتهاد

هل يمكــن أن نعدّ التأويــل اســتئنافا لفاعلية الفكر 
ولتنوع اشــتغالاته؟ وهل يمكن للتأوليــات أن تتحول 
إلى فضاء حر لتداول الأســئلة؟ ما هــي مرجعيات هذا 
التأويــل؟ وكيف يمكن عزله عن الأيديولجيا والســلطة 
والديــن؟ وهــل ثمة علاقــة عضويــة ما بــن التأويل 
والاجتهاد؟ وهل هناك إطلاقية في ممارسة هذا التأويل؟ 
هذه الأســئلة الحادة يمكــن أن تثير جــدلا مفتوحا، قد 
يدفع نحو خيــارات تضع النص في مجنــة القراءة، أو 
قد تســتفِز الدوغمائية العربية، أو ربما ستدفع باتجاه 
مقاربات تخص الدراسات الثقافية، التي تعني حفرا في 
الأنســاق الحاكمة للنصوص التأسيسية أو المؤلَفة، وما 
يمكن أن تستشــرفه من حدوسٍ تخصّ فاعلية النظر في 
هذه النصوص، وفي تداوليتها على مســتوى النظر إلى 
الســلطة والخطاب والتاريخ، أو على مســتوى قبولها 
بمفاهيم التجديد والتنويــر والنهضة والتقدم، بوصفها 
ديناميــات مؤجلة لمواجهة عقــدة »الثابــت« في الفكر 

العربي والإسلامي.
لقد بات ضروريا المجاهرة بالحاجة إلى إثارة »حديث 
التأجيل« واســتدعاء التأويل بوصفه ممارســة واعية، 
في قــراءة المحنة، وفي التعاطي مع ضــرورات التجديد 
والتغيير، وفــي النظر إلى أســباب العطب الحضاري، 
والفشل الدولتي، لاسيما وأن تداعيات الفشل السياسي 
العربي، انعكســت بشــكل كبير على ســيرورات الدول 
والمجتمعات، وعلى مستويات القراءة التلقي والتواصل، 
مقابل ما كرســته صــور مُعتِمة للاســتبداد والعصاب 
وللدوغمائيات الطائفية والدينية والشــعبوية، وحتى 
الأيديولوجيــة، وحتــى  ما يُثــار من لغــطٍ حول ربط 
أطروحات الليبرالية والتقدميــة والعلمانية واللائكية، 
بفاعلية التأويل، ســيكون من منطلق تكفيرها ورفضها، 
لأنّ تلك الأطروحات سوف لن تكون بريئة، وأن أسئلتها 
تعنــي المقاربة مــع مرجعياتها الأيديولوجيــة، وقيمها 
الغربيــة ذات الســياق التاريخي المعــروف، وأن فعل 
التأويل- فيها- سيخضع في هذا السياق إلى توصيفات 
تضغــط باتجاه تحديد فهم معــن للنصوص، ولطبيعة 
الأفكار التي يمكن أن تحملهــا، ومدى صلاحية تداولها، 
فضلا عن ما تســتدعيه من حفرٍ معرفــي أو تاريخي، أو 

سياسي في ما هو مُضمَر من أنساقها..

التأويل والتمرد

مشكلة التأويل الرئيسية هي التمرد على ما في ظاهر 
النص، والنزوع للاقتراب مــن حمولاته الرمزية، أو من 
إشاراته وشــيفراته، التي قد يدخل فيها الأيديولوجي، 
والسحري، والمثيولوجي، والسياسي والطائفي، وحتى 
الاستشراقي، وهذا ما يجعل الموقف من التأويل خاضعا 
إلى حكمٍ يشتبك فيه الشــرعي مع السلطوي، والثقافي 
التاريخي، وبالاتجاه الذي  مع السياسي، والسردي مع 
يجعل القبول به أو التمرد عليه، خاضعا إلى قياس ذلك 
الحكم، والى طبيعته في التعاطي مع التابوات والمقدس، 
والتنوع،  وبالتعدد  بالمختلــف،  القبول  خصوصية  ومع 
وفي النظر إلى الآخر الذي قد يُهدد مفاهيم قارّة في ظاهر 
النص وفي أحكامه. الحديث عن التأويل ليس بعيدا عن 
طبيعة الأفكار التي يمكن تأويلها، والتي هي مثار خلافٍ 
دائم، لاســيما ما يتعلّــق بمفاهيم الحاكميــة والجماعة 
والســلطة/ ولاية الأمر، التي تملــك الأرجحية في ما هو 
نســقي في ذلك النص، ومع ما يصلح منــه للنقل، أو مع 
طبيعة تموضعه في سياق التاريخ، أو في سياق المقدّس، 
وهي قضايا إشــكالية قد تُبيح أو تمنع القبول بالتأويل، 

بوصفه ممارسة فاعلة في الاجتهاد.
إن خطورة هذا التأويل، والتمــرد على »اجتهاداته« 
ترتبط بعلاقتــه برهانات العقل، ليــس بوصفه نقيضا 
للنقل، بل بطبيعتــه الوضعانية من جانــب، وبجرأته 
في الانفتــاح على »المســكوت عنه« وعلى مــا خفي من 
المضمرات النســقية، والمحذوفة من جانــب آخر، والتي 
عادة ما تســترها الســلطة والجماعة، بوصفها عللا، أو 
عيوبا، مقابل فرض مفهــوم الظاهر، والحكم به بوصفه 
المثال الشــرعي، والمجال الصيانــي، والأقرب إلى النص 
والنقل منــه إلى العقل والجدل، وهذا مــا يجعل القبول 
بالتداول التأويلي أكثر اشــتباكا مع أنساق الحكم، ومع 
مشكلاته الشرعية والتوصيفية، وحتى التاريخية، وأنّ 
التمرد عليه ســيعني مروقا وزندقة وكفرا وخروجا عن 

الملّة والجماعة.
وبقدر ما يعنيــه التأويل من انفتــاح على جملة من 
القضايــا والإشــكالات المتعددة والمختلفــة، فإن القوى 
الرافضة له، أي قوى الســلطة تســعى إلى وضع التمثّل 

الفكــري لتلك القضايا خارج إطارهــا المعرفي، ولا تنظر 
إليهــا بوصفها جــزءا من تاريــخ الافكار، بــل تتعاطى 
معهــا بوصفها جــزءا اســتحقاق الحكم، ومــن أصول 
النــص، ومن هيمنــة الأيديولوجيــا، أو الُمغيّــب منها، 
وهو ما يجعــل التأويل أكثر قربا  لفكــرة ذلك المحذوف 
الــذي تنتجه الجماعــة المقهورة أو المطرودة من نســق 
الحكم.. لكن خطــورة ما يتصل بالتأويــل من فعاليات 
ســجالية، يكتســب حضورا عميقا من خــال ارتباطه 
بـ»الســرديات« المؤلَفة، والتي ســرعان ما تتحول إلى 
ممارســة في تقويض التأريخ، والاحتفــاء بالجماعات 
المتمردة، في سياق »علم الكلام« أو في سياق التوصيف 
الأيديولوجي، وتحت يافطات خلافية تدعي أن التاريخ 
تُنتجه القوة الحاكمة، وأن السرد تنتجه القوة المطرودة 
شــة، لذا من الصعب الركون إلى الكامل إلى هذه  أو الُمهمَّ
الثنائية، لا إلى سرديات التأويل، ولا إلى أحكام السلطة، 
لأنهما يؤسسان أطروحتيهما على فرضية القوة الغالبة 
والغاشــمة، أو القوة التعويضية، حيــث تتبدّى عبرها 
الأفكار وكأنها أسئلة أفلاطونية، أو منطقيات سقراطية، 
أو قياســات لها طاقة اســتنباط الحكم الذي تؤلفه تلك 
الجماعة، وهــذا ما يجعــل الآخر عند الســلطة، وعند 
التأويــل محكومــا بالتكفير، أو الزندقة، أو الاســتعانة 
بسرديات الغنوصيات والإســرائيليات.. الحديث عن« 
الســرديات الجامعة« محض وهم، وتعويل على وجود 
ســند وتقويل تُبرره مهيمنــة القوة والحكــم، والغلبة 
والكراهيــة، ووفق حاجــةٍ تجعل من التأويــل نقيضا 
ومُســفّها للتاريخ، ونقيضا للقياس، وله علاقة ملتبسة 
بـ»الحداثــة«، حيث أطروحات قيــم للتجديد والتنوير 
والتقــدم، التي جعلت مــن ثنائية العقــل والنقل مجالا 
ليس للخلاف فقط، بل للصــراع، وللطرد، وللغلو، بدءا 
من أطروحــات المعتزلة إزاء الأصوليــن، وليس انتهاء 
بأطروحات الغزالي ضد الاجتهاد الفلســفي، التي وجد 
فيها ابن رشــد مجــالا للحديث عن » تهافــت« الغزالي، 
وعن إشــكالية النقل، وإلى حديثه في »فصل المقال« عن 
أهميــة عقلنة الحكم والنظــر إلى الاجتهــاد، وإلى فعل 
المصلحــة العمومية، وفعل الحرية، الذي يعني أساســا 
امتلاك قدرة التجاوز، والقدرة علــى التعاطي الآمن مع 
المشكلات القارة، مثل الاختلاف والتفكير الحر بعيدا عن 
أي رقابة أو مرجعية أو ضغط كمــا اقترح ذلك كانط في 

مرحلة لاحقة.

التأويل والتاريخ

التاريخ،  التأويل تعني أيضا مســاءلة  إن مســاءلة 
لأن فعل المساءلة يعني توســيع دائرة الأفكار، وتغليب 
فاعلية النقــد والجدل على التســليم والقبول بالمنقول، 
وباتجاه مواجهــة أزمات كبرى بدأت تســتفحل اليوم، 
بــدءا من هيمنــة مظاهر العنــف والكراهيــة والتكفير 
والهجرة، وتغوّل مظاهر الإســام السياســي، وانتهاء 
بفشل الدول العربية في التعاطي مع قيم الحرية والسلم 
الأهلي والديمقراطيــة والتعددية والحداثة والعلم.. كما 
أن النظر إلى التأويل في ســياق  الشك المعرفي بخطابه، 
يدفــع باتجاه مراجعــة كثير من المهيمنــات والمركزيات 
التي ارتبطت بنصوص مركزية، وبســرديات  الحاكمة، 
كبرى، أنتجت بعضها الســلطة، والبعض الآخر ارتبط 
بالجماعــة. التأويــل في هذا الســياق ســيكون قراءة 
مقصودة للمعانــي، أو تتبعها عبر الحفر في الأنســاق 
اللغوية والفقهية والأيديولوجية، وبما يجعل الكشوفات 
التــي يهتدي إليهــا الباحث تتجاوز نفســها، وتنخرط 
في ممارســات ثقافية تقوم على تفكيــك ما هو مغلق في 
النصوص، بعيدا عن الالتزام بســردية مفهوم الحقيقة، 
لأن الحقيقة هنا ســتتحول إلى نص مغلق، أو تصنع لها 
ســردية كبرى لها مريدوها وجماعتها.. تفكيك المركز نقد 
التاريخ، والانســداد الفكري الــذي تصنعه الجماعات، 
مثلما هو مجال لتفكيك الســلطة، وللمجال الذي تسيدت 
من خلاله تلــك الجماعات، بوصفهــا أنموذجا للجماعة 
المعيارية، التي تســندها قوة  النص في ســياقه النقلي، 
مثلما تسنده الفاعلية السياســية للنص في سياق فهم 
الحاكم والفقيه، التي تحولت طوال قرون إلى مؤسسات 
ومراكز، وإلى جامعات ومراكز بحوث فرضت ســلطتها 
على مجتمعاتنا المثيولوجية، حيث كان ضحاياها الكثر 
بقــدر عدد أحكامهــا، منهم فرج فودة، وشــكري بلعيد، 
وحســن مروة، ومهدي عامــل، ونصر حامــد ابو زيد 

وغيرهم..

٭ كاتب من العراق

علي حسن الفواز٭

هل كان للهجة تميم أن تسود وتمسي لغة العرب؟
منــذ أيام الــدرس الجامعي فــي الجامعة المســتنصرية، 
اســترعى انتباهي، ونحن في درس النحو العربي، وتحديدا 
في مبحث )ما ولا ولات وإن( المشبهات بـ )ليس( أن ثمة رأيا 
نحويا ولغويــا، فضلا عن لُغَيّات ولهجــات لـ)قبيلة تميم(، 
وظل هذا الــرأي مبثوثا في كتب النحــو واللغة، ولأهميته، 
فقد وصــل إلينا، مخترقا نحو ألف من الأعوام ونصف الألف، 
وأظنه ســيبقى ماثلا في أذهان الدارســن، علــى الرغم من 
ســيادة اللغة الموحدة، واضمحلال لغات أو لُغَيّات أو لهجات 
العديد من القبائــل العربية، بل إن مصطلحا هو )العجرفية( 
الذي ينسب إلى قبيلة )ضبة( لم يصل إلينا من هذه العجرفية 
مثال واحد، ولم تعرف ماهية هذه العجرفية، ولو ذكرت كتب 
اللغة والنحو مثالا لها لَعُرِفَت، ترى ألها علاقة بـ)العجرفة(؟ 
حتى وأنا أقرأ في كتاب »الخصائص« صنعة أبي الفتح عثمان 
بــن جني )المتوفى فــي 392هـ( في )باب اختــاف اللهجات 
وكلها حجــة( جاء فيه قوله: »ارتفعــت قريش في الفصاحة 
عن عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوازن، وتضجّع 

قيس، وعجرفية ضبــة، وتلتلة بهــراء«. ترجمة محمد علي 
النجار ـ طبعة مشروع النشر المشترك. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب- دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد 1990. وإذ يورد 
ابن جني أمثلة عن العنعنة والكشكســة والكسكســة، فإنه 
يطوي كشحا عن إيراد مثال واحد عن هذه العجرفية الضبية!
قال قاضــي القضاة، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
)-698 769هـ( في شرحه لألفية أبي عبد الله جمال الدين بن 

مالك )600 - 672هـ( شارحا البيت التالي:
إعمال)ليــس( أعملت )مــا( دون )إن(-- مــع بقا النفي 

وترتيب زكن
ومعنى البيت هــذا: أعملت ما النافية أعمــال ليس، حال 
كونها غير مقترنة بإن الزائدة، وحال كون نفيها باقيا، وكون 

اسمها مقدما على خبرها.
ابن عقيل ينص على أن )ما( بلغة تميم أنها، لا تعمل شيئا، 
فتقول )ما زيد قائم( فزيد: مرفوع بالابتداء، وقائم خبره، ولا 
عمل لـ)ما( في شــيء منهما، وذلك لأن )ما( حرف لا يختص 
)أي لا يعمل( لدخوله على الاســم نحو )ما زيد قائم(، وعلى 
الفعل نحو )ما يقوم زيد(، وما لا يختص فحقه ألا يعمل، ولغة 
الحجاز إعمالها كعمل )ليس( لشــبهها بها في أنها لنفي الحال 
عند الإطلاق )أي فــي الوقت الحاضر( فيرفعون بها الاســم 

وينصبون بها الخبر، نحو )ما زيد قائما(. قال الله تعالى )ما 
هذا بشرا( وقال تعالى: )ما هن أمهاتهم(«..

وقد أورد الباحث العراقي هاشــم الطعان )1931-1981( 
في أطروحته اللغوية القيمة، التي نال عنها درجة الدكتوراه، 
وعنوانها »الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة« 
التي طبعتهــا وزارة الثقافة والفنون في الجمهورية العراقية 
ســنة 1978 طبعتها الأولى ضمن سلسلة )دراسات( وحملت 
الرقم )152( أورد الباحث هاشــم الطعان، عديد ما تميزت به 
قبيلة تميم عن بقية القبائل العربية، ولا ســيما القبائل التي 
نص اللغويون والنحاة الأوائل علــى الأخذ منها، وهي التي 
اســتوطنت عمق الجزيرة العربية، ولم يتأثر لسانها بألسنة 
الأمم المجاورة، أو كان التأثر طفيفا، وقد نص اللغويون على 
قبائل بعينها، مما هــو مبثوث في كتب اللغة، من اختلاف في 
وجهات نظر اللغويين المتقدمين، في النص على قبائل بذاتها، 
وتأكيد الأخذ عنها ومنها، وقد أشار الباحث فتحي عبد الفتاح 
الدجني في كتابه المهم، الذي اســتقصى فيه )ظاهرة الشذوذ 
العربــي(  النحــو  فــي 
عن  نقلا  الدجنــي  أشــار 
»المزهر« للســيوطي: »إن 
أبا نصــر الفارابي قال في 
كتابــه المســمى »الألفاظ 
الذيــن  إن  والحــروف« 
العربية  اللغة  نقلت  عنهم 
اقتــدي، وعنهــم  وبهــم 
من  العربي  اللســان  أخذ 
قيس،  وهم:  العرب  قبائل 
وتميم، وأســد فإن هؤلاء 
هم الذين أخــذ عنهم أكثر 
ما أخــذ ومعظمه، وعليهم 
وفي  الغريــب  فــي  اتكل 
والتصريــف،  الإعــراب 
ثــم هذيل وبعــض كنانة 
ولم  الطائيــن.  وبعــض 
يؤخذ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم، فإنه لم يؤخذ عن 
حضري قط، ولا عن سكان 
البوادي ممن كان يســكن 
أطراف بلادهم المجاورة لســائر الأمم، الذين حولهم، فإنه لم 
يؤخذ لا عن لخم ولا عن جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا 
عن قضاعة، وغســان، وإياد لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم 
نصارى يقرأون بالعبرانية، ولا من تغلب واليمن فإنهم كانوا 
مجاورين لليونان، ولا من بكر لمجاورتهم النبط والفرس، ولا 
من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة، ولا من بني حنيفة، 
وســكان اليمامة، ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار 
اليمن المقيمين عندهم، ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا 
اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب، وقد خالطوا 

غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم«.
وقد عجبت لرأي الفارابي، ومنه، في هذا الشأن، وخوضه 
في أمر ليس من اختصاصه، فضلا عــن كونه من المتأخرين، 
وبينه وبين هذا الذي يقرره قرون من الزمن وقرون، ومع ذلك 

فقد استند عليه كثير من اللغويين والنحاة.
هاشــم الطعان في مبحثه »الأدب الجاهلــي واللهجات«، 
وتحديدا )نموذج البيئة النجديــة.. تميم( يقرر أن اللغويين 
القدامى، وفروا لنا كثيرا من الســمات اللهجية لهذه القبيلة، 
وتكوّن مع ما وفروه من سمات لهجة الحجاز، أكثر مجموعتين 
مــن الظواهر اللهجيــة التي وصلــت إلينا. ومنهــا )النبر( 

نلمس  حــن  فــي  )الهمــز(،  أي 
التســهيل في لغات أُخَــر، ومنها 
كلمة  وكذلــك  الحجازيــن،  لغة 
)زوج( فإن اللغويين نســبوا إلى 

الحجازيين قولهم في المرأة )زوج( وإن أهل نجد وتميم وسائر 
العرب يلفظونها )زوجة( بالهاء، وجاء القرآن بلغة الحجاز: 

»يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة« )البقرة:35(.
لقد كان من المؤمل للغة تميم أو لهجتها أن تســود وتشيع، 
وذلك لكثــرة أفرادها، وانتجاعها أصقاع عديدة من الجزيرة، 
لكن إذ ظهــر الدين الجديد، ونزل كتابــه المبين بلغة الحجاز 
وتحديدا لغــة قريش التي أضحــت قبيلة حاكمــة، ومن ثمّ 
أمســت لغتها، لغة العهد الجديد والدين الجديد، ولغة الحكم 
والخلافة، وبما أن الناس على دين ملوكها، كســبا لمغنم، فقد 
اهتم الدارســون بها كثيرا وأغفلوا دراســة بقيــة اللهجات 
واللغات، والإشــارة إليها لماما، مما أدى إلى ضمورها وضياع 
هذا الكنز اللغوي الثري، عدا إشــارات قليلة إلى لهجة تميم 

خاصة.
ويرى الباحث العراقي غالب فاضل المطلبي، في بحثه المهم 
الذي نال به وعنه درجة الدكتوراه، ونشره في كتاب عنوانه 
»لهجة تميــم وأثرها في العربيــة الموحــدة« طبعته وزارة 
الثقافة والفنــون في الجمهورية العراقية ســنة 1978 ضمن 
سلسلة )دراسات( يرى المطلبي أن العربية الفصيحة ليست 
لغة الحجاز تحديدا، كما تعارف اللغويون والنحويون ذلك، 
بل هي مزيــج من لغات القبائل العربيــة جميعها، وقد يكون 
لهذه القبيلة أثر واضح، وقد يقل لدى الأخرى. بعبارة أخرى، 

أن العربية الفصحى أخذت من لغات العرب جميعا.
لقد كان محتمــا أن تندرس هــذه اللُغَيّــات واللهجات، 
لانصراف الــرواة واللغويين عــن الاهتمام بهــا وتدوينها، 
واضعين في الحسبان، صعوبة النص على لهجة بعينها ولمن 
تنســب، للتداخل الحاصل بين القبائل، فقــد يكون الراوية؛ 
راوي الشــعر مــن غير قبيلة الشــاعر، فيروي شــعره، إما 
بلهجته؛ لهجة الراوي، أو باللغة الأدبية الشــائعة، فيحصل 
الخلاف هنا، ولمن تنســب هذه اللفظــة الخلافية، فضلا عن 
أن العديد من الرواة، ولاســيما كبار الشــأن منهم: أبو عمرو 
بن العــاء، الأصمعي، خلــف الأحمر، كانــوا يصلحون في 
شــعر الشــاعر، إذا حصل فيه شــك أو إبهام، أو عدم اتساق 
مــع المعنى العــام للقصيدة، أو البيــــت تحديــدا، فثمة من 
الشــعراء من لا يديم النظر في شــعره ويجوّد فيه، مثل بقية 
شعراء عرفوا بشــعراء الحوليات والتدقيق والتحكيك، وهم 
الذين يصرفون سنة، حولا، لإنشــاء القصيدة، فضلا عن أن 
الناس حين يتناشــدون الشعر، ينشــدونه بلهجتهم، وبهذا 
تكثــر رواية البيــت الواحد، وليس في ذلك قدح في الشــعر 
ولا غض من شــأنه، كما قال هاشــم الطعان، مستقيا ذلك من 
‍ـ( في كتابه »الموشــح في مآخذ العلماء على  )المرزباني384ه
الشــعراء« فضلا عن عبد القادر بن عمر البغدادي )1093ه‍( 
في كتابه »خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب« ولهذا وصل 

إلينا من هذه اللهجة القليل.
ولعل من حس حظ هذه اللغات، أن اشــتمل القرآن الكريم 
علــى غالب لهجات العــرب، ومن يغوص فــي البحر اللجي 
للقــراءات القرآنية، يجد هذه اللهجــات، وأرى ذلك محاولة 
لتأليف قلوب العرب تجاه الرســالة المحمدية الوليدة، التي 
نطق القرآن بلســانها، فــإذ تجد لهجتــك أو لغتك في النص 
الرباني، فإن القلوب لتهفــو والأبصار لترنو نحو هذا النص 

القرآني، ومن ثم الإيمان بما جاء فيه.

٭ كاتب من العراق

ص
ن

بوشعيب الساوري٭

شكيب كاظم٭

مروة متولي٭

لقطات لفرقة باليه دو لورين

عمل تشكيلي يحتفي باللغة العربية في شوارع أصيلة
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
 تجنــب النزاعــات مــع المقربــن اليــوم، 
خاصــة إذا كانــوا مــن مواليــد الســرطان، 

الميزان أو الجدي

الثور
يتداخل المــال في العواطف، وقد تتعرف 
إلى شريك ثري، أو تصبو إلى زواج يرفع من 

مكانتك الاجتماعية

الجوزاء
قد تعــرف مغازلــة جديدة أو تســتقطب 

أشخاصاً خلاقين أو تبدأ رومانسية مميزة

السرطان
تغضب بســبب بعض التطــورات، حاول 
أن تهــدئ من روعــك وأن تســتريح. تتبدل 

أجواء وتزعجك معطيات

الاسد
تنظم نفسك في بداية الشهر الذي يحمل 
ثلاثة أيــام من مراوحــة في المــكان وإعادة 

النظر في بعض القرارات والمستجدات

العذراء
أنت علــى وفاق و انســجام مع محيطك، 
ســواء على المستوى الشــخصي أو المهني. 

انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك

الميزان
قــد تنكمــش علــى نفســك لســبب مــن 
تهتــم  أو  علاقــة  علــى  تخــاف  الأســباب. 

بشخص أجنبي

العقرب
تنــازل وكــن متفهمــاً ولا تذهــب بعيداً. 
حافــظْ على أمنك وســامتك. قــد لا تتحقق 

أحلامك بالسرعة التي تتوخى

القوس
بدأت تشعر بالانفراجات. يخف الضغط 
علــى كل الصعــد، وخاصــة علــى الصعيد 
الشــخصي، بعــد فتــرة مــن النزاعــات أو 

الخلافات التي قد تشتد في بعض الأحيان

الجدي 
ينقــذك حدث ما من اليــأس الذي تتخبط 
فيه منذ فترة. يحمل لك اليوم وعوداً وآفاقاً 

جيدة وحماية

الدلو
ســتعم أجــواء مــن الارتياب تســتوجب 
منك اتخاذ موقف. تجــد صعوبة حالياً  في 

التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة

الحوت
تراقــب ما يجري وتأســف لعــدم كفاءة 
بعض الموظفين أو المتعاونين أو لتقاعسهم. 
قد تطرح هــذا الأمر على بســاط البحث مما 

يسبب بعض المشاكل

ابـــــراج

مطالب بملاحقة »صاحبة السعادة« قضائياً بسبب تنمرها على فتاة ريفية

إسعاد يونس تجلب على 30 يونيو العار 
ونشطاء يخيرونها بين الاستعباد والاستهبال 

القاهرة - »القدس العربي«:

بينمــا كانت الســلطة الحاكمــة تدفع بكل 
أذرعتها الإعلامية خلال الأيام الماضية  لتدشين 
حملات الاحتفل في ذكرى الثلاثين من يونيو/
حزيــران والثالث مــن يونيو/حزيــران وما 
تلاهمــا من أحداث غــداة عــزل الإخوان عن 
الســلطة حصدت الفنانة إسعاد يونس، التي 
سعت للثناء على الســلطة الحاكمة عبر مقال 
تشــرته في صحيفة »المصري اليوم« سخرية 
واســعة وهجومــا غير مســبوق، وذلك عقب 
ســردها قصة عن إحدى الفتيــات في الريف 
المصري، جنــت في يــوم 30 يونيو/حزيران، 

بطريقة وصفها الجمهور بـ»المسيئة«.
برنامج  مقدمــة  يونــس  إســعاد  وأعادت 
»صاحبة الســعادة« على صفحتها الرســمية 
في »فيسبوك« نشــر المقالة ما ســبب الأزمة، 
حيــث قالت: »في الزمانــات كان من الطبيعي 
أن يدق رجل مــن الفلاحين البــاب مصطحبا 
صبية صغيرة في يده وعارضا على الأســرة 
أن تقوم باستضافتها وتشــغيلها.. مين دي يا 

عم نبراوي؟

سوق الكوميديا الراكد

قالك دي فتزحية.. بت طيبة وغلبانة وعايزة تعيش.. 
شغليها يا ست الله يفتح عليكي.. أيوه يا عم نبراوي بس 
أنا عندي دادة أمينة شــايلة البيت على كتافها ومقدرش 
أفرط فيها.. يا ست أهه تساعد.. ده بت مش حاتسمعيلها 
صوت ومنكســرة.. دي أغلب م الغلب.. واســتفاض في 

شرح مأساة ولا كلمة منها حقيقي طبعا«.
وواصلت إســعاد في محاولة لإعادة الانظار اليها في 
ســوق الكوميديا الراكد: »ماما ما قصرتــش كالعادة في 
الظروف دي وعينيهــا رغرغت بالدمــوع وقالتله طيب 
خليها تدخــل.. واجتمعنا كلنا نشــوف الزائرة الجديدة 
اللي حاتشــرف وتآنس.. كانت فتزحية كائن بلا ملامح.. 
راســها عاملة زي قالب الطوب الأحمر.. مستطيلة بزوايا 
قايمة.. خارج منها تشــكيلين.. ودنتين شبه ودان القطة 
بجد.. وظفيرتين في قوام الســيجارة ملونين وكاشين من 
الذعر«.وانتهــت الممثلة التي اشــتهرت ببطولة عدد من 
أفلام المقاولات في ثمانينات وتســعينيات القرن الماضي 
خلال وصفها للفتــاة الكادحة: »أما الوجه فكان شــوية 
حاجات كده تتيــح التنفس والرؤيــة وأحيانًا الطعام.. 

خرمــن مكان العينين بلا ســحبة ولا رموش ولا رقبة ولا 
نني باين ولا لون.. خط زي نــص الطبق كناية عن بُق.. 
شــوية شــعر منطورين تعبيرًا عن الحواجب لكن واحد 
لازق في سقف قورتها والتاني ســارح لوحده في وشها 
كده ما تعرفش موقعه المفروض يكون فين.. وبروز أفطس 
فارش بالعرض إشارة إلى المناخير عبارة عن كتلة لحمية 

مكببة وفيها خرمين أوسع من خرم الإبرة هسة«.

كوميديانة ثقيلة الظل

بعد هــذا الوصف قتحت أبــواب الجحيم ضد يونس 
من متابعيها على صفحتهــا، والذين اتهموها بالعنصرية 
والتنمر على الفقيرات اللواتــي لا يجدن من يدافع عنهن 
غايــة ما يحلمن به الكســب الحلال. وطالــب العديد من 
النســوية  المدني ومهتمــات بالقضايا  نشــطاء المجتمع 
والدفاع عن حق المرأة في الحياة الكريمة المجلس القومي 
للمرأة بتحريك دعوى قضائية ضــد الممثلة بتهمة التنمر 
علــى الفتاة والســخرية من الفقراء فيما شــهدت مواقع 
التواصل الاجتماعي هجوما حادا على إسعاد. وقال احد 

النشطاء: »الأستاذة الفاضلة إسعاد.. مع تقديري 
لشــخصك المحترم.. ولكن لا يجب أن تصفي خلق 
الله بهذه الطريقة البشــعة حتى ولو كان من باب 
الهــزار أو الكاريكاتير اللفظــي.. ربنا بيقول ولقد 
كرمنا بني آدم… وقال كمان.. ولقد خلقنا الإنسان 
في أحســن تقويم.. صــدق الله العظيــم. ما كنت 

انتظر من حضرتك هذا الأسلوب«. 
وحمل آخر معوله مهاجماً »صاحبة السعادة«: 
»إذا كنتي متصورة إن دمك خفيف وكتبتي بوست 
كوميدي تبقي غلطانة يا إس.. انتي كشــفتي عن 
نفس مليئة بالقســوة وأخلاق في منتهى الســوء 
وقلب منعدم فيه الرحمة.. كمية لا نهائية من غرور 
وتعال واســتهزاء بمخلوقات ربنا.. يا رب ييجي 

اليوم وتفوقي من غفلتك وتدفعي الثمن«. 
وشارك في الهجوم على إســعاد، التي اختفت 
عن الأنظــار وقامت بحذف مقالها مــن صفحاتها 
التواصل الإجتماعي نجــوم وكتاب  على مواقــع 
وإعلاميون أما أعتــى هجوم واجهته ضرة الفنانة 
شــريهان »زوجة الملياردير علاء الخواجة« فكان 
على لســان الإعلامي جمال الجمل، الذي كتب عبر 
صفحتــه على موقع »فيســبوك«  تحــت عنوان: 
الســعادة  صاحبة  تخطىء  لم  »اســتعباد«  البت 
إستعباد يونس فقط غســلت المكياج فظهرت على 
إلى  تميل  ســمجة  كوميديانة  المؤســفة:  حقيقتها 
أدوار الكاراكترز والإضحاك بالعاهات في ســينما 
الاســتهلاك التجاري الرخيــص التي انتشــرت كإفراز 
لانفتاح السداح مداح ولم تختلف »استعباد« في أدوارها 
العامة والخاصة عن ذلك: مجرد قناع لشــخصية ضحلة 
الثقافــة، قليلة الإنســانية، منفصمة طــوال الوقت بين 

ازدواجية »بكيزة وزغلول« حسب القناع الذي ترتديه.
وبالمناســبة عندي ســؤال بمــا انك أديبــة صاحبة 
رمزيات عميقــة: أوضحتِ في الختــام أن القصة عن 30 
يونيو/حزيران، فإلى أي قوة يرمز »الشبشب« الذي قهر 

»فتحية«؟
ننتظر الإجابة لنرشحك لجائزة »البت بتاعتنا« تعليق 
مختصر على جلافة وعنصرية إســعاد يونس، كما تجلت 

فاضحة في قصتها الصادقة الصادمة: البت فتزحية.
وحسب معلومات يعكف فريق من العاملين مع صاحبة 
السعادة للبحث عن مخرج يحول دون مزيد من التدهور 
في شــعبيتها، خاصة بعد مطالبة العديــد من المواطنين 
بمنع ظهورها إعلاميــا. فيما رجح متابــع أن يطلق على 
الممثلة الســابقة »اســتحمار يونس« ومنحها ثالث  لقب 

»استسهال يونس«.

القاهرة - »القدس العربي«:

دخلــت الممثلة المصرية ​حنــان مطاوع​ دائرة الترشــيحات، 
للمشاركة في بطولة مسلسل »سيف الله- ​خالد بن الوليد«وذلك 
في إطار التغييــرات التي يجريها صُنّــاع العمل، خصوصاً بعد 
التعاقــد مع الممثــل المصري ​ياســر جلال​ لبطولته، وتجســيد 

شخصية خالد بن الوليد، بدلًا من ​عمرو يوسف​.
وكانت حنان مرشــحة نهاية العام الماضي لتجسيد شخصية 
»هند بنت عُتبة« في المسلســل، إلا أنها إعتذرت عن العمل وقتها، 
ولكنها عادت الى الصورة مرة أخرى، وبدأت بقراءة الشخصية 
في السيناريو، ولكنها لم تحســم موقفها مجدداً، خصوصاً أنها 
منشــغلة حالياً بالتحضيــر لتصوير حكاية »أمــل حياتي« من 

مسلسل »إلا أنا«.

وتنتظــر الفنانة وصناع مسلســل »​القاهرة كابــول​» اعادة 
تشــغيل خطوط الطيران مرة أخرى من أجل استئناف تصوير 
العمــل، خصوصاً وأن أحــداث العمل تتطلــب تصوير عدد من 

المشاهد في العاصمة البريطانية لندن.
وقد توقف تصويــر »القاهرة كابول« بعــد تصوير جزء من 
أحداثه قبل فترة العزل، اضافة إلى صعوبة في استبدال المشاهد 
الخارجيــة في لنــدن بتصويرها في أماكن أخــرى داخل مصر، 
وهذا كان الســبب في عدم إكمال العمل وعرضه في شهر رمضان 
الماضي.ويقــوم ببطولة العمل ​طــارق لطفي​ و​خالــد الصاوي​ 
وفتحي عبد الوهــاب​ وحنان مطاوع ونبيــل الحلفاوي وخالد 
كمال ونور محمود وشــيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف 
الشــرف أحمد رزق، وهو من تأليف عبــد الرحيم كمال وإخراج 

حسام علي.

حنان مطاوع 
تنضم لمسلسل

»خالد بن الوليد«
وتعود لتصوير

»​القاهرة كابول​«

في مسلسل »الصيادون« الأمريكي للمخرج ديفيد ويل
الموتى وحدهم يعرفون نهايتهم

ضحى عبدالرؤوف المل :

يقول النــازي، الــذي مــا زال يبحث عن 
الانتقام من اليهود في مسلســل »الصيادون« 
للمخــرج ديفيــد ويــل:  لاعجــب أن اليهود 
لا يفكــرون إلا فــي وجودهم المثير للشــفقة، 
فالكاتــب وضعنا وجها لوجــه مع الصيادين 
ومعسكر اعتقال »اوشــفيتز«، حيث التعذيب 
الذي يمارســه النازيــون على اليهــود  في 
قصة تدور أحداثها عــام 1977 في نيويورك، 
وفق أبعاد درامية جديدة تُظهر قوة القســوة 
وردات الفعــل التي نتجت عنهــا. إضافة الى 
وصول اليهــود والألمان النازيــن الى أمريكا 
للخوض في حرب من نوع أخر،  وهي تصفية 
من تبقى منهم أو الأحرى من هرب من المحرقة 
في مسلسل من حلقات عشــر، وفي تتر مميز 
متشكل من لوحة شطرنج، وهي مستوحاة من 
لوحة الشطرنج البشــرية التي قام بتشكيلها 
اليهودي،  الشطرنج  بطل  من  للانتقام  النازي 
الذي لم يتمكن من التغلــب عليه أثناء اللعب 
معه بعيداً عن التلميحــات الأخرى التي لوح 
بها الكاتب، وهي العــودة بالزمن الى الوراء 
الى حيث هرب البعض من اليهود،  وعاشــوا 
في أمريكا ولحــق بهم النازيــون لتصفيتهم 
بعد أن تم قتل أكثر من ستة ملايين يهودي في 
معسكرات الاعتقال وغرف الغاز،  وفي بعض 
الأماكن الأخرى. فهل يتحول الإنسان العادي 

الى وحش حين يتعرض للاضطهاد؟ 
نكتشــف في الحلقات ما قبــل الأخيرة أن 
الكثير من كبــار المســؤولين النازيين، الذين 
تمكنوا من الفرار من المانيا في أعقاب ســقوط 
هتلر الى أمريكا هم بصدد انشاء الرايخ الرابع 
الصراع  يحتدم  حيــث  المتحدة،  الولايات  في 
هايدلبوم«  »روث  الجــدة  مقتــل  بعد  وبقوة 
والتي تلعب دورها الممثلة جيني برلين،   التي 
تُظهر لنا قيمة الحكايات التي ترويها الجدات،  
وقدرتهــا على ترســيخ المفاهيم فــي النفس 
الإنســانية خاصة وأنها تُشير في الكثير منها 
الى محارق اليهود.  لتنغمس الجدة في الذات 
وتمســك بالمقود الحكائي لتســلمه لحفيدها  
»جونــاه هايدلبــوم«، وهــو الممثــل لوغان 
ليرمان، الذي بدوره ينغمس بالذات ويبحث 

عن الانتقام مع الصيادين الذين يقودهم ماير 
أوفرمان، وهو أحد الناجين من اوشفيتز، كما 
بدا في الحلقات الأولى.  لنكتشــف في النهاية 
أنه ليس بيهــودي، وإنما انغمس في الانتقام 
بعــد أن دفعته الجــدة للتفكير فــي ذلك. بل 
لإنشــاء فرقة للصيادين ليتم تصفية النازيين 
الذيــن بدورهــم يلاحقــون اليهــود لقتلهم 

وإنشاء الرايخ الرابع. 
فهــل الأحــداث المأســوية في المسلســل 
ارتكبها  الكثير من النازيين وليست بالجديدة 
تاريخيا؟ أم أنها من صنع خيال المؤلف ديفيد 
ويل، بعيداً عن الوعي الدرامي، الذي اثبته في 
الدراماتيكي،  الدرامي  التصعيد  عبر  حلقة  كل 
الذي أصابنا بدهشة كبيرة بعد نهاية الحلقة 
العاشرة والأخيرة من الموســم الأول،  حيث 
ســقط الجد قتيلا بعد أن اكتشف الحفيد أنه 
ليس جده، كما أنــه ليس يهوديا، ولكنه اتقن 

اللغــة العبرية وقــراءة التــوراة حبا بماير 
الذي  شخصيته،  لينتحل  قتله  الذي  الحقيقي 
عاش بها الــى أن مات. فهل نظريــة المؤامرة 
ممزوجة بلطشات سياسية هي تاريخ حقيقي 
لليهود في هذا المسلســل؟ أم أن المؤلف حاول 
تصوير الدور الأمريكي، الذي ساعد في دخول 
كل من النازيين واليهود الى أمريكا هو السبب 
في خلــق الصياديــن؟ أم أن هذه السلســلة 
الدرامية هي لحفظ الماضي كي لا يتم نســيانه  
بشكل خاص؟ أم أن الهدف هو الإشارة لعقول 

النازيين الذين أرادت ضمهم أمريكا لها؟ 
العقول النازية بعد ســقوط هتلر وجذبها 
إلى أمريــكا وخلفيتها التي جــرت الكثير من 
الأحــداث وأبرزهــا وصول كل مــن النازيين 
واليهــود إلى أمريكا بشــكل غير شــرعي في 
مسلســل ترك الكثيــر من التســاؤلات حول 
الســبعينيات  وفترة  الرابع،  الرايخ  إنشــاء 

أمريكا والتنافس  للنازيين في  واللجوء الآمن 
على العقول مع الاتحاد الســوفييتي، الذي لم 
يتطرق لــه الكاتب إلا ضمن بعــض الثغرات 
في المشاهد الأخيرة عندما تم قتل عالمة ألمانية 
تعمل في ناسا، مشيراً الى محاولة الاستيلاء 
علــى الفضــاء، وفي أجــواء الســبعينيات 
مــن موســيقى وديكــور وملابــس وببهجة 
الماضــي، لنعيش  إلى  بصرية تعيدنــا زمنيا 
لعبة الشــطرنج فعلا بين النازيــن واليهود، 
والتقلبــات الدرامية المترابطة مع الانعطافات 
الأحداث  عبــر  الإثــارة  وقوة  الأحــداث  في 
المأســاوية، التي جعلــت من اليهــود عائلة 
واحدة تعمل كالصيادين، لتبقى هي على قيد 
الحياة. فهل فعلا الشــر الحقيقــي يقتلك من 
الداخل الــى الخــارج؟ أم أن صيدهم ينتمي 

لموتاهم؟ 
٭ كاتبة من لبلنان

مؤسسة الدوحة تنظم ورشة عن بعد
لصناعة الأفلام الوثائقية وتعزز المنح

الدوحة – »القدس العربي«:

قــررت مؤسســة الدوحــة للأفــام أن تنظم 
بورشــة عن بعد حول صناعة الأفــام الوثائقية 
القصيرة في يوم 22 الشــهر الجــاري وحتى 22 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
محاضــرات  ثــاث  مــن  تشــمل  والورشــة 
أســبوعية، تهــدف الى تقــديم مهــارات جديدة 
يمكــن من خلالهــا اكتشــاف اللغة الســينمائية 
ونقل المشــاركين إلى مراحل جديــدة في دربهم 

نحو تغيير العالم والبوح بقصصهم.
وسيكتســب صانعو الأفلام في هذه الورشة 
خبرة حيــة بعملهم مع صانع الأفــام الوثائقية 
الفرنســي »ريثــي بــان« الــذي رشــح لجائــزة 
الأوســكار، حيــث يتعرفــون على طرق الســرد 
من خــال العمل مــع الذاكرة والثقافــة والهوية 
الشــخصية  للتقاليــد  فهــم متعمــق  لاكتســاب 
والاحتفالات والمجتمع والتاريخ الشــفوي الذي 
يختــص بــه أي بلــد، و ســتحفز هــذه الورشــة 
المشــاركين على إيجــاد ســرديتهم التي تغوص 
في فكرة الثقافة والجذور بعيشهم ومعايشتهم 

واستنشاقهم حياة مواضيع أفلامهم.
وحددت المؤسســة 11 الشــهر الجــاري آخر 
موعــد للتســجيل للراغبــن مــن خــال موقــع 
المؤسسة، حيث يشــترط للمتقدم إرسال رسالة 
مختصرة يشــرح أســباب رغبته في التقدم لهذه 
الورشــة )لا يتجاوز طولها صفحــة واحدة( مع 
مقتــرح لفيلــم وثائقي قصيــر أو معالجــة فيلم 
وثائقي قصير )لا يتجاوز طولها صفحة واحدة( 
مع ملخص للأعمال الســابقة إن وجدت وسيرة 
ذاتية مختصرة لترســل في وثيقــة واحدة )في 
ملف وورد أو بصيغة PDF( للبريد الإلكتروني 

.doclab@dohafilminstitute.com
يتنــاول الجــزء الأول مــن الورشــة مراحــل 
التطويــر ومــا قبــل الإنتاج، أمــا الجــزء الثاني 

والمونتــاج  الإنتــاج  حــول  يتمحــور  فســوف 
وعمليات ما بعد الإنتاج.

ويقســم المشــاركون إلى فرق صغيرة، يصنع 
كل فريــق منهــم عملــه الوثائقي القصيــر الذي 
يتمحور حول مواضيــع الحبس والعزلة، بحيث 
تتضافــر جهــود الفــرق معــا لصناعة سلســلة 
مترابطة ومتماسكة من الأفلام الوثائقية أو فيلم 

وثائقي طويل مقسم على فصول.
وســيطلب من كل مشــارك تصويــر مقاطعه 
ورفعهــا علــى حــدة لكي يقــوم مدرب الورشــة 
وباقي أعضــاء المجموعــة بتقييمهــا وتحليلها. 
وبنهاية البرنامج ســيعايش المشــاركون تجربة 
صناعة الفيلم. وســيكون هناك عدد من المدربين 
المحترفــن الــذي سيرشــدون المشــاركين فــي 
مختلــف مراحل هذه العملية، علــى أن يلتزم من 
وقع الاختيار عليهم بالمشاركة في جميع مراحل 

الورشة من بدايتها حتى نهايتها.
تولــي مؤسســة الدوحــة للأفــام اهتمامــا 
بالغا بالأصوات الناشــئة في الســينما العربية 
والعالمية، وترتكز منهجية المؤسسة على تسخير 
الدعم للمشــاريع التي تســعى إلى استكشــاف 
وســرد قصــص مميزة فــي قالــب ســينمائي، 
ويعتبــر برنامج المنح نموذجا مــن نماذج تمويل 
الأفلام المستدامة في المؤسســة لدعم الأصوات 

الناشئة في السينما العربية والعالمية.
ويأتــي برنامج المنــح بالتعاون مــع صندوق 
المشــترك  الإنتــاج  القطــري ومبــادرات  الفيلــم 
الأخــرى، وقد أثمر هــذا التعاون في الســنوات 
الدوحــة  الماضيــة حضــورا مشــرفا لمؤسســة 
للأفــام فــي المهرجانــات الســينمائية الدولية، 
لذلك تحرص المؤسســة في كل عام على اختيار 
باقة مميزة من المشاريع لصناع أفلام يخوضون 
تجاربهم الأولى والثانيــة في الإخراج من جميع 
أنحاء العالم للمشاركة في دورة منح ربيع العام 

الحالي.

بوستر المسلسل
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منوعــات

فضائيات

أصالة تغني للسيسي... 
بروباغندا النظام العربي الرسمي...

 وأين اختفى محرّرو الأخبار ؟!

راشد عيسى ٭

وأرضيات
هبة نور وميلاد يوسف 

ينضمان إلى »الحب جنون«
دمشق - »القدس العربي«:

بدأ المخرج الســوري علي علي تصوير مسلسل »الحب 
جنون« في دمشــق، وقد أســندت إليــه المهمة بعد خلاف 

المخرج سمير حسين مع الشركة المنتجة.
ويؤدي أدوار البطولــة فيه كل من 

الممثلين الســوريين ​عباس النوري​ 
وهبة نور وميلاد يوســف ونور 

علي، وهــي من تأليف ســام 
كسيري.

الظهــور الأول  ويعد هــذا 
لهبة نور وميلاد يوسف هذا 
العــام، بينمــا ســبق لعباس 

النــوري أن انضم إلــى أبطال 
»حــارة القبــة« الذي ســيصور 

مطلــع الشــهر المقبــل. بينمــا من 
المقرر أن تظهر نور فــي الجزء الثالث 

من »حرملك«.
ويعــد هــذا العمــل الأول لهاتــن الممثلتين هــذا العام، 
والثاني لعباس النوري بعد انضمامه إلى مسلسل »حارة 
القبة« في وقت يســتعد فيه ميلاد يوســف للمشاركة في 

الجزء الثاني من مسلسل »سوق الحرير«.

للمرة الأولى: ثلاثة مسلسلات مغربية للرسوم المتحركة 
الرباط – »القدس العربي«:

تعــرض القناة الثانية 3 مسلســات رســوم 
متحركة مغربيــة، وهي التي يتــم انتاجها للمرة 

الأولى في تاريخ التلفزة المغربية.
وأعلن مهرجان سينما التحريك في مكناس عبر 
صفحته على فيســبوك، أن القناة الثانية أعلنت 
نيتهــا تمويل ثلاثة مسلســات رســوم متحركة 
مغربيــة من 20 حلقة، مدة الحلقــة منها 4 دقائق، 
مقابــل 100ألف  درهــم )11 ألــف دولار( للحلقة 

الواحدة.وأكــد الإعــان أن محتوى أول رســوم 
متحركــة في تاريــخ المغرب ســيراعي حاجيات 
الأطفال، والأســر المغربية، فيمــا اعتبر مهرجان 
»فيكام« في منشوره الفيســبوكي هذه الخطورة  

»تاريخية«.
 وفتحــت القنــاة الثانية الباب أمام شــركات 
الانتــاج، في عرض لإنتاج مسلســات رســوم 
متحركة »ثلاثية الأبعــاد« ، فيما يصل ثمن الحلقة 
الواحدة في عرض القناة الثانية لشركات الإنتاج 

مائة الف درهم مغربي.

بريطانيا تهب لدعم القطاع الثقافي المتضرر من الوباء
■ لندن - أ ف ب: أعلنــت الحكومة البريطانية 
أنها ســتنفق نحو ملياري دولار لمساعدة المسارح 
المؤسســات  من  وســواها  الفنية  العــرض  ودور 
الثقافية علــى تجاوز الآثار الســلبية الناجمة عن 
جائحة  المستجد.وشــكلت  كورونا  فيــروس  أزمة 
كوفيد-19 ضربة قاســية لقطــاع الثقافة والفنون 
البريطانــي، إذ لا تزال الحفــات الحيّة محظورة، 
فيما تواجه المؤسســات التي تقام فيها الأنشــطة 
الثقافية مســتقبلًا غامضاً في ظل استمرار تطبيق 

تدابير التباعد الاجتماعي.
جنيه  مليار   1,57 بقيمة  صندوق  وســيخصص 
اســترليني )1,96 مليــار دولار( لدعــم المتاحــف 
والمواقع التاريخية إضافة إلى الشركات العاملة في 
مجال الحفلات الموسيقية الحيّة والسينما المستقلّة.
وأوضــح بيان أصدرته الحكومــة الأحد أن هذا 
المبلغ الذي يشــكّل أكبر اســتثمار لمرة واحدة في 
القطاع الثقافي البريطاني، »ســيكون بمثابة حبل 
إنقاذ لمؤسســات ثقافية وتراثية مهمة في كل أنحاء 

البلاد، تضررت بصورة كبيرة من الجائحة«.
وجاء الإعلان عن هذا الصنــدوق على اثر نداء 
مؤثر أطلقه الأســبوع الفائت نحو 1500 موسيقي، 
بينهــم المغني وكاتــب الأغاني إد شــيران وفرقة 
إنقاذ  الســلطات  فيه  ناشدوا  ســتونز«،  »رولينغ 
أوســاط الحفــات الموســيقية فــي بريطانيا من 

الانهيار.
ويعتبر عدد الوفيات في بريطانيا جرّاء فيروس 
كورونا الأعلى في أوروبــا، إذ تجاوز 44 ألفاً، فيما 

بلغ إجمالي الإصابات المثبتة نحو ربع مليون.
ويعمــل أكثر من 700 ألف شــخص فــي القطاع 

الثقافي والفني البريطاني، وفقاً لبيان الحكومة.
وكانــت بريطانيا أعلنــت في نهاية الأســبوع 
المنصرم تخفيف بعض القيود ذات الصلة بفيروس 
كورونا، إذ ســمحت لدور الســينما ودور العرض 
الفنيــة والمتاحــف والمكتبات اســتقبال الجمهور 
مجدداً بعد ثلاثة أشــهر من الإقفال، رغم استمرار 

المخاوف من تجدّد تفشّي الفيروس.

وفاة الموسيقار الإيطالي الشهير إنيو موريكوني 
■ روما - أ ف ب: توفي ليل الأحد الإثنين في روما الملحّن الإيطالي إنيو موريكوني الذي اكتســب شــهرة 

عالمية بفضل الموسيقى التي ألّفها لأهم الأفلام السينمائية، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.
وأوضح المصدر نفســه أن موريكوني )91 عاماً( الذي نال جائزة أوســكار العام 2016، فارق الحياة في 

إحدى عيادات روما حيث كان يعالج من كسر في عظمة الفخذ على اثر سقوطه.
وتجــدر الإشــارة إلى أن »المايســترو« الإيطالي ألّف أكثر مــن 500 لحن لأفلام ســينمائية، منها ما أصبح 

أسطورياً، كموسيقى فيلم »ذي غود وذي باد أند ذي أغلي« )1966(.
ونقلت وســائل الإعلام عن بيــان لمحامي العائلة وصديقها جورجيو أســوما قوله إن موريكوني«أســلم 

الروح فجر السادس من تموز/يوليو«.
وأكد البيان أن الراحل »بقي حتى اللحظة الأخيرة بكامل قدراته العقلية«.

وغرّد وزير الصحة الإيطالية روبرتو ســبيرانزا على موقع »تويتر«، فكتب: »وداعاً أيها المايسترو وشكراً 
لكل العواطف التي حرّكتَها فينا«.

مع أغنية أصالــة الجديدة، وتحديداً مــع كليبها الجديد، تحت 
عنــوان »الحب والســام« )بلغ إلى الآن أكثر من مليون وســتمئة 
ألف مشــاهدة علــى يوتيوب في غضون ثلاثة أيــام( يمكن القول 
إننــا بتنا أمــام صياغــة جديدة مــن بروباغنــدا النظــام العربي 
الرســمي. يبدو أنــه انتهى زمن الغناء المباشــر للزعيــم، الهتاف 

للقائد، الخالد والمؤبد بطريقة أو بأخرى.
في أغنيتها لم تفعل أصالة نصري شيئاً سوى أنها غنت للحب 
والسلام، لم يأت على لسانها أي ذكر أو حتى تلميح لزعيم بعينه. 
لقد غنت كلاماً يمجّد الحب والأمومة وتقبّل الآخر، من أي لون أو 
عرق كان، كما يمجّد الغنــاء والفن والأمل. لقد غنت، لكن الفيديو 

كليب تكفّل بكلّ شيء.
الصور التــي عرضت في خلفية الأغنية هــي التي أعطت لكلام 
الأغنية المكرر معنى وحكاية. زجّ عدد من صور المبدعين الراسخين 
في وجــدان الناس، ولا جــدال تقريباً حول أهميتهــم ومكانتهم. 
قالت الأغنية »أنا الغنا« فظهرت صــورة عبدالحليم حافظ. و»أنا 
الصداقــة والبراءة« فجاءت صورة ســعيد صالح وعــادل إمام. 
»أنا الحزن« صورة ســعاد حسني. »أنا الفن« محمد عبدالوهاب. 
»عصفــور بيغنــي« فيروز. »صوت الإنســانية والحياة« ســتيف 
جوبــز وغاندي..  )أطرف شــيء قرأته مطالبة ســوريين بصورة 

لنزار قباني في الكليب، وفلسطينيين لصورة محمود درويش!(.
لكــن كل تلك الصــور، المعبودة بالنســبة للكثيريــن، وكل ذلك 
الحب الطافح، ما جاء إلا ليموّه بياناً سياسياً يمجّد أقطاب النظام 
العربي الرســمي المهيمن، أقطاب الثورة المضادة في المنطقة كلها. 
صدحت أصالة: »أنا الحب والســام« فجــاء في خلفيتها صورة 
الرئيــس المصــري الراحل أنور الســادات. ظهور الأخيــر مع تلك 
العبارة إشارة صريحة لمشروعه في السلام المزعوم، أي »اتفاقية 
كامب ديفيد« بين مصر وإســرائيل، لا إلى حرب تشــرين، أو بناء 
مصر، في حال ســجل باســم الرجل مشــاريع بناء. طرحٌ يتواءم 
مع توجهات حثيثة لدى حكام الســعودية والإمارات نحو تطبيع 

مجانيّ للعلاقات مع إسرائيل.
الصــورة الثانيــة المفصلية جاءت علــى وقع عبــارة تقول »أنا 
خليفــة ربنا بعملــي وإيماني« وهــي لملك الســعودية الراحل عبد 
العزيز آل سعود، إلى جانب رئيس دولة الإمارات، الراحل كذلك، 
الشــيخ زايــد. الصورة قلبــت معنى »الإنســان كخليفــة لله على 
الأرض« وكان رائعــاً لــو جاءت الصورة لبنــاة العالم الحقيقيين، 
م مفاتيــح الأرض والحياة إلى  لعامل أو فلاح أو معلم، لا أن تســلّ

الملوك.
 الصورة الأكثر استفزازاً )لمواطني أصالة السوريين خصوصاً( 
كانت للسيســي إلى جانب عمر المختــار. كان ذلك التجاور، حتى 
بغض النظر عن العبارة المرفقة التي تقول »أنا بَصارع من البداية، 
أنا بَدافــع للنهاية« كافياً، إذ كيف يكون رمــز متفق عليه للبطولة 

والحكمة كعمر المختار إلى جانب رمز للانحطاط! 
الســوريون مندهشــون كيف أن أصالة التي وقفت إلى جانب 
الســوريين في ثورتهم ضــد نظام الأســد بإمكانهــا أن تقف إلى 
جانب السيســي. ولعلّــه اختبار يجريه الزمــن، لأصحاب النفس 
القصير، إن كانت معارضتهم حقاً من أجل العدل والكرامة وبلاد 
تســودها الديمقراطية، أم من أجل نوازع أخرى. فليســت أصالة 
وحدها من سقط في الطريق. وبالمناسبة؛ أعرف رساماً لا تنقصه 
الموهبة ولا الذكاء، اشــتغل كل عمره في دمشق بتخطيط لافتات 
الولاء للنظام، وبرســم صور لعائلة الأسد، وحين ألقت به الحرب 

في دبي أكملَ هناك يرسم صوراً لمشايخ الإمارات.

 محرّرو الأخبار
 »قامت الشــرطة الإيطالية بأكبر عملية مصادرة على مســتوى 
العالــم لمخــدرات الأمفيتامين أو ما يعرف بحبــوب الكبتاغون، تم 
تصنيعها من قبل تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا ». هذا خبر 
نقلته قناة »فرانس24« وعدد آخر من مواقع الكترونية وصحف. 
مــن دون الخــوض في منطقية الخبــر، أي في صلاحيــة التنظيم 
المنقــرض في صناعة وتصديــر صفقة بالحجم الكبيــر )تبلغ 41 
طناً بشــكل 84 مليون حبــة كبتاغون( كما أعلنت عنه الســلطات 
الإيطالية، لا بد من مناقشــة الأمــر من زاوية المهنيــة الصحافية، 
هــذه التي قد تضيء بدورها على آلية باتــت تطبع الإعلام عموماً 

في تلقي وتصدير الخبر، وتسهّل تزييفه غالباً.
الخبــر طازج، أي أن الإعــان الإيطالي تم فــور المصادرة، ومن 
البديهــي أن الوقــت لم يحــن لإجراء تحقيــق، وإصدار قــرار بأن 
»داعش« صنعَ وصدّرَ.. هكذا يصبح مستغرباً أن تقرأ المذيعة »تم 
تصنيعها من قبل تنظيم »الدولة «في ســوريا«! من قال ذلك؟! إذا 
كان بيان الشــرطة هو من سمّى تنظيم »الدولة« فلا بد من إضافة 
عبــارة »حســب البيــان« وإذا كانت المحطــة قد أجــرت تحقيقها 
الخاص فلا بد كذلك من الإشــارة. ولن يكون كافياً الاعتماد على 
عبارات موحية في البيان الأصلــي تقول »نعلم أن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصاً الاتجار 
بالمخدرات التي تصنع في ســوريا، وبات لهذا الســبب أكبر منتج 
عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية« أو »كما أكد محققون 
أن الحبوب كان عليها ختــم »كبتاغون« وهو دواء مصنف ضمن 
خانة المخدرات وغالباً ما يستخدم من قبل مقاتلي تنظيم »الدولة 

الإسلامية« خلال القتال«.
لا نزعــم أن لــدى المحطة الفرنســية )لا لأنها منزهــة، بل لأن لا 
معطيــات لدينا( نيــة بتبرئة جهــة أو جهات ما من تلــك العملية، 
وربمــا كان الأمــر ببســاطة يعــود إلــى جهــل وقلة خبــرة محرر 
الأخبار، أو ربما كســله. وهنا ســؤال، أليســت غريبــة قلة المهنية 
في الأقســام العربيــة من محطات التلفزة الأجنبية )بي بي ســي 
العربية باتت مثالًا ناصعاً بالانحدار المهني(؟ هل تتســم القنوات 

الموازية الناطقة بالفرنسية أو الإنكليزية؟
المهم، حتــى لو جاء الخبر من المصدر، وكالة أنباء أو ســواها، 
فــإن المســؤولية الأولــى والأخيــرة تقع علــى عاتق المحــرر الذي 
سيصدر الخبر للناس، قراءً أو مشاهدين أو مستمعين. من يتابع 
مختلــف قنوات الإعــام العربي يعرف جيداً أنهــا تعج بالأخطاء 
ــس لقلة المهنية هذه، لكن  ونقص المهنية. هناك بالطبع مناخ مؤسِّ

ليس بالوسع إلا الإشارة إلى محرري الأخبار.

٭ كاتب فلسطيني 

أربع جامعات لبنانية تواجه »الوباء المعلوماتي«

المعلومة الصحيحة واجب وطني... الإناث أكثر امتثالًا... والعلم يُطيح بالخرافات 
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
الإعلامي  والتدريــب  البحوث  معهــد  أصدر 
في الجامعة اللبنانية الأمريكية دراســة جديدة 
بعنــوان »مواجهــة الوبــاء المعلوماتي« حول 
وســائل الإعلام وفيروس كورونا المستجدّ عام 

 .2019
أطلقت الدراســة في في حــرم الجامعة  في 

بيروت، وبُثّت مباشرة عبر تطبيق  ويبيكس. 
فــي  الســكان  اســتخدامات  وتناولــت   
جائحــة  خــال  الإعــام  لبنان لوســائل 
كورونــا، أدارها معهــد البحــوث والتدريــب 
الإعلامي بمشــاركة 12 باحثًا من أربع جامعات 
هي الجامعــة اللبنانية، والجامعــة الأمريكية، 
وجامعة المعارف، إضافــة للجامعة اللبنانية - 

الأمريكية. 
قامت الدّراســة بمسح عشوائي لعينة مكوّنة 
من 1536 شخصاً من جميع المحافظات اللبنانية 
بين 27 آذار/ مارس و23 نيســان/ أبريل ســنة 
2020 وخلُصت إلى نتائج تحدث عنها الأساتذة 

المشاركين على التوالي.
 وجد الدكتور علي طقش من جامعة المعارف 

في تلك الدراســة »رصداً سياسياً لمرحلة حرجة من تاريخ لبنان، 
حيث داهم الوباء العالم والحكومة المشكّلة في خضم الإنتفاضة 

الشعبية لم تنل الثقة بعد. 
وسُجلت أول إصابة كورونا في لبنان بعد عشرة أيام من نيلها 
الثقة، في حين تأسســت اللجنة الوطنية لمتابعة الفيروس في 31 

كانون الثاني/يناير«. 
وصف طقش عمل اللجنة الوطنية بالمرن والشــفاف والسريع 
في اقفال المدارس، وبدء تحضير المستشــفيات، وكذلك البلديات 

في كافة المناطق. 
وتناول دور وسائل الإعلام حين أعلنت في الأسبوع الثالث من 
شــباط/فبراير أول حالة كورونا، والذي بدا متحيزاً. »ولم يلبث 

أن تحول إلى توعوي مفرط في الحماس بخاصة المرئي. 
كما كان هناك إعلام ســاخر ومشــكك يتحرك وفق حسابات 
حزبية وطائفية. وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس 

جائحة عالمية اختلف تعامل الإعلام مع كورونا. 
وراح يبث التقارير ويســتقبل الأطباء، والتزم بشعار »خليك 

بالبيت«. 
وعندها بدأت تتراجع نســبة المعلومات الخاطئة والمتناقضة، 
وبات مستشــفى بيروت الحكومي مصــدراً للمعلومات. وكثّف 

وزير الصحة حضوره الإعلامي، وصنفت منظمة الصحة العالمية 
جهود استجابة لبنان في مواجهة الفيروس بأنه من بين الأعلى.

  وشرحت الدكتورة إيفلين حتّي من الجامعة الأمريكية النتائج 
التي توصلت إليها الدراســة حول مصــادر المعلومات والإلتزام 
بالوقايــة من قبل المجموعة التي شــاركت في الإســتبيان. جاء 

التلفزيون أولا في مصادر المعلومات. 
تلته وســائل التواصل الإجتماعي. ومصادر الثقة تمثلت في 
الأطبــاء، وخبراء الصحة، ثــم المصادر الحكوميــة وحلّ رجال 

الدين آخراً.
ووجــد 60 في المئــة أن كورونا ســاح بيولوجــي من صنع 
الإنســان. و60 في المئة ربانــي المصدر، أو من صناعة شــركات 
الأدويــة. وفي ما يخــص المعرضــن للموت في حــال العدوى 
بالفيــروس قال 65 في المئة إنهم يتمثلون بمن لديهم نقص مناعة 
وأمراضاً مزمنة، والصينيــون والإيرانيون والأطفال تحت عمر 
الـ8 ســنوات. وحددت الأعراض من قبل 80 فــي المئة بالحرارة 
والسعال، وقلة ذكرت ضيق التنفس. وفي تدابير الوقاية ركز 90 
في المئة على غسل اليدين، وعدم المصافحة، وتغطية الأنف والفم 

حين السعال أو العطس. والتزم 77 في المئة منازلهم.
  وتحدث الدكتور جاد ملكي من الجامعة اللبنانية الأمريكية عن 
نتائج الدراسة في ما يخص الوقاية ومعرفة المرض والخرافات. 

لجهة الامتثــال للوقاية جاءت العلامة مرتفعة 
9،36 في المئة. 

بمســتوى  الفيروس  عن  المعرفــة  وعلامة 
معتدل 5،73 في المئة، وتصديق الخرافات 4،43 

أي معتدل إلى منخفض. 
وجاءت نســبة الإناث أكثــر معرفة وأكثر 
امتثــالًا. وتناقصت المعرفة مــع ارتفاع العمر، 
وارتفعت مع إرتفاع المستوى التعليمي. وتبين 
أن المعلومات ترتفع وكذلك الإمتثال مع ارتفاع 

الثقة في الأطباء. 
وتنخفــض المعرفة والمعلومــات كلما زادت 
الثقة فــي رجال الديــن والمرجعيات، ويرتفع 

معدل تصديق الخرافات.
 وفي المؤشر الخاص بالإمتثال للوقاية على 
صعيد المحافظــات جاء متوســط جبل لبنان 

وجنوب لبنان والنبطية من بين الأعلى. 
وحلــت بعلبــك - الهرمل وشــمال لبنان 
والبقــاع ثانياً. في حين أن متوســط عكّار اقل 
بشــكل واضح من باقــي المحافظــات. وفيما 
الزائفة  والمعلومات  الخرافات  تصديق  يخص 
فإن متوســط جبل لبنان وبيروت أقل بشكل 
واضح مــن المحافظات الأخرى. فــي حين أن 

متوسط عكار حلّ أعلى بكثير.
 وأعلنت الدكتورة ميرنا أبو زيد من الجامعة 
اللبنانيــة التوصيات بدءاً من القصيرة الأمــد كوننا لا نزال في 
الجائحــة. فنهج إعلام الأزمات يجب أن يســتمر، فالإســتجابة 
الســريعة للوقاية حمى النــاس ومحيطهم. الإســتمرار في بث 
الواضحــة والثابتة والمبســطة وتكرارها للجمهور،  المعلومات 
وتعزيز ثقة المواطنين بمعرفتهم. ضرورة ايجاد مواقع متخصصة 
بالوباء كموقــع خلية الأزمــة، وذلك بعد بث مواقــع التواصل 
معلومات غير موثوقة، حيث برزت ضرورة لعلاج الوباء وعلاج 
الأخبار الكاذبة معاً. فتوصيل المعلومة الصحيحة واجب وطني. 
وفي التوصيات القصيرة الأمد اشارة لضرورة معالجة الخطاب 

الوصمي والتمييزي والعنصري.
 وتدريــب الإعلام ورجال الديــن، فحيال الجائحــة العالمية 
يستحيل المجادلة أو التمســك بالرأي والرأي الآخر وهو أمر بزر 

في سبل العلاج.
 وفي التوصيات الطويلة الأمد ذكرت أبو زيد ضرورة التربية 
الإعلامية الرقمية، والتربية الصحية والعلمية. وثقافة البيانات 
فــي المناهج المدرســية والمهنيــة والجامعية الخاصــة والعامة 
والترويج لمنافع العلوم والبحــث العلمي. أما التوصية الأخيرة 
والأهم »تجنب الخطاب السياسي الإنقسامي، وكذلك التفسيرات 

الطائفية، وتوحيد الشعب خلال الأزمات«.

ميلاد يوسف 

هبة نور

بوستر مواجهة الوباء
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مصر اليوم

الحقيقة العارية
اختار الدكتور مصطفى كامل الســيد في »الشــروق« 
أن يكون أكثر صراحة في حديثه عن أزمة الســد: »مع أن 
عرض قضية ســد النهضة على مجلس الأمن لم ينته إلى 
أي قرار، كما اســتمر التعثر في جهــود الاتحاد الافريقي 
وهو ما يوحى بأن الدول الثلاث قاربت على اســتنفاد كل 
الوسائل الدبلوماسية في مناقشة هذا النزاع، إلا أن  كثيرا 
مــن التعليقات في مصــر على هذه التطــورات، تفترض 
أن لحظــة مواجهة الحقيقــة لم تحن بعــد، فأصحابها ما 
زالوا يتمســكون بوهم إمكان التوصل إلى حل مرض لكل 
أطرافه، من خلال خطوات أخرى دبلوماســية أو قانونية، 
كأن يعقــد مجلس الأمــن اجتماعا آخر بعد فشــل جهود 
الاتحاد الافريقي بعد أســبوعين أو ثلاثة أســابيع، أو نقل 
القضية للتحكيم الدولي.. هــذه الأطراف المتفائلة تتوهم 
بأن  العلاقــات الدولية تحكمها المبــادئ الأخلاقية، ومن 
ثم يكفي أن تعرض مصر قضيتها أمــام أطراف ثالثة على 
النحو الممتاز الذي فعله وزير الخارجية ســامح شــكري، 
أمام مجلس الأمن يوم الاثنــن الماضي، لكي يقتنع هؤلاء 
الأطراف بعدالة الموقف المصري واتفاقه مع قواعد القانون 
الدولــي، ومن ثم لا يكون أمام الحكومة الإثيوبية ســوى 
الانصيــاع لهذه الرؤية، المســتندة إلى مبــادئ أخلاقية 
وقانونية صحيحــة. وحتى إن أخفق مجلــس الأمن في 
العمل على أساس هذه الاعتبارات، لأنه مؤسسة سياسية 
تحكمها المصالــح المتعارضة للدول، فأمــام مصر اللجوء 
إلــى هيئات تحكم فقط بمقتضى القانــون، كلجنة تحكيم 
أو محكمة العدل الدولية، وهكــذا لن يكون أمام الحكومة 
الإثيوبيــة، وقد بدا الحق ناصعا كضوء الشــمس، إلا أن 
تنزل على حكــم أي منها. ويطرح آخرون أســبابا أخرى 
للتمهل قبل الاســتنتاج بأن الأســاليب الدبلوماســية قد 
بلغت منتهاهــا، ومن ثم يمكن للحكومة المصرية أن  تعطي 

للجهود الدبلوماسية وقتا أطول«.

على مائدة اللئام
نبقى مع مصطفى كامل السيد في »الشروق«: »القناعة 
الأولــى التي يجــب أن  يسترشــد بها صانع سياســتنا 
الخارجية هــي أن العلاقات الدولية في لحظتها الراهنة لا 
تحكمها الأيديولوجيات، ولا حتى الانضمام إلى تحالفات 
دولية مستقرة، تستوي في ذلك الجامعة العربية والاتحاد 
الأوروبي، وإنما يحكمها ما يمكن تسميته تجاوزا المصلحة 
الوطنية كمــا يراها من يحكم كل دولة فــي لحظة معينة، 
الذي قــد لا يتفق معه فيهــا أعضاء نخبتها السياســية، 
ولنا في كل مــن تركيا والولايات المتحدة أوضح دليل. كما 
أنه لا توجد رؤية شــاملة لهذه المصلحــة، فما قد يراه من 
يسيطر على صنع السياسة الخارجية مصلحة لدولته في 
موقف معين كمســاندة حليف في هذا الموقف، قد يتناقض 
مــع ما يراه في مصلحتها في موقــف آخر، يختلف فيه مع 
هذا الحليف نفســه. هذا وضع دولي يتسم بسيولة فائقة 
في مواقــف الدول ورؤيتها لمصالحهــا، ولذلك يجب أن لا 
نندهــش عندما نرى دولة صديقة لنا فــي مواقف معينة، 
تتخذ موقفــا معاديا لنا فــي موقف آخــر. كيف نخاطب 
القوى الدولية والإقليميــة؟ علينا إذن أن  نخاطب القوى 
الدولية والإقليمية حســب مصالحها، ونظهر لها أنها كما 
يمكن أن تســتفيد مــن علاقاتها معنا، يمكن لنــا أيضا أن 
نقلل من هــذه المصالح، وربما لصالــح دول أخرى تتخذ 
منا موقفا ملائما في القضية نفســها، التي لا نتفق فيها مع 
هذه الدولة. لا أظن أنه يمكن لنا أن  نطلب المزيد من الدول 
الغربية الكبرى الثلاث، وهي الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا. قامت إدارة ترامب بأقصى ما يمكن أن  تقوم به 
باستضافتها لاجتماعات واشنطن بمشاركة البنك الدولي، 
التي انتهت بمشروع اتفاق لم ترض عنه إثيوبيا، وهو في 
رأيي أفضل مــا يحقق مصالحنا في الاســتخدام المنصف 

والمعقول لمياه النيل«.

حرب بالوكالة
اهتمت داليا عاصم في »البوابــة نيوز« بإلقاء الضوء 
على العلاقة الملتبســة بــن القاهرة وأديــس أبابا: »في 
23 نوفمبر/تشــرين الثاني 2010 هاجــم رئيس الحكومة 
الإثيوبيــة ميليس زيناوي مصــر، وكال لهــا الاتهامات 
بمحاولة عرقلــة التنمية في بلاده، بل حــذر مصر إذا ما 
حاولت خوض حرب ضد الإثيوبيــن، وردت مصر بأنها 
لا ترغب في الحرب. تمرّ الســنوات ويــكال  الاتهام ذاته، 
على الرغم من سياســة حل النزاعــات التي تتبعها مصر! 
مصر بقيادة الرئيس السيسي تدير ملفاتها بحكمة وعزم، 
والكــرة لا تزال في ملعبنا والرهان معقود على قوة ضغط 
الدول العربية، والدول الافريقية الصديقة، وأهمها الدولة 
الشــقيقة الســودان، التي يتهددها خطر كبير جدا، حال 
انهيار السد. فقد نجحت الدعاية العربية منذ عام 1967 في 
كســب الدعم الافريقي للدول العربية ضد إسرائيل، وكان 
دور كل من مصر وليبيا والســعودية فــي عرقلة الوجود 
الإسرائيلي في أفريقيا له أثر كبير امتد على مدى 20 عاما، 
ولعبت الســعودية والإمارات ومنظمــة الأوبك والمصرف 
العربــي للتنمية الاقتصادية في افريقيــا دورا في تمويل 
المشــروعات التنموية في إثيوبيا وتمديــد الطرق بينها 
وبين الســودان وتدريب الأيدي العاملة، وهناك مليارات 
الــدولارات من المســاعدات العربية لإثيوبيــا، وعدد من 
الدول الافريقية الشــقيقة، تتم في سياق التعاون الدولي 
البنــاء، من أجــل التنمية المســتدامة، لكن جــاء الإنكار 
وسمعناهما  رأيناهما  اللذين  الدبلوماســيين،  والتدليس 
على الهواء مباشــرة، من قبل ممثــل إثيوبيا في مجلس 
الأمن، باتهــام مصر بعرقلة التنمية فــي إثيوبيا. والحق 
أنه لا توجــد دولة عازمة علــى التنميــة الحقيقة تعتمد 
على معــاداة دول الجوار بدلا من كســب ودهم! بات من 
الواضح للعالــم أن إثيوبيا رضيت أن  يــزج بها في لعبة 

الحرب بالوكالــة ضد مصر، لكن الوضــع العالمي الحالي 
والتخبــط الدولــي والأوضــاع الاقتصاديــة والصحية 
الخطرة المتأججة بفيروس كورونا، ستعيد لعبة الأوراق 

الدبلوماسية في الصالح المصري والسوداني«.

الاصطفاف مسؤولية الجميع
ذهــب وجدي زيــن الديــن فــي »الوفد« إلــى اهمية 
الراهنــة: »الحقيقة التي  الاصطفاف الوطني في اللحظة 
يجــب أن لا  تغيب عن أحد هي، أن مصر في حاجة ماســة 
وشديدة لأن يكون هناك توافق وطني بين جميع الأحزاب 
مجلســي  انتخابات  خلال  الوطنية  والقوى  السياســية 
الشــيوخ والنواب. فهذا التوافق الوطني مهم جدا للغاية 
خلال الخمس الســنوات المقبلة، من أجل استكمال مسيرة 
البناء التي بدأتها الدولة المصرية بعد 30 يونيو/حزيران، 
وقطعت فيها شــوطا كبيرا، وحققت في خمس ســنوات 
إنجازات كان تحقيقها يحتاج إلى عشــرين عاما أو يزيد، 
ولأن مصر تســير وفق رؤية مشــروع وطنــي يهدف إلى 
تأســيس الدولة الديمقراطية العصريــة الحديثة، فلا بد 
أن  يتــم توفير كل المقومات حتى يتــم تحقيق هذا الهدف 
العظيــم، وبالفعل تحرص جميع مؤسســات الدولة على 
توفير المنــاخ الشــامل لهذا الأمــر، الذي ســينقل مصر 
نقلة أخــرى تجعلها في مصاف الدول الكبرى، سياســيا 
واقتصاديا في زمن قياسي، إن شــاء الله. غرفتا البرلمان 
»الشــيوخ والنواب«، لا بــد أن  يكــون أعضاؤهما ممن 
يتمتعون برؤيــة وطنيــة، ولديهم القــدرة الفائقة على 
العطاء خلال الأعــوام المقبلة. فعضوية البرلمان ليســت 
وجاهة ولا ترفا، والمرحلة الجديدة المقبلة لا تعرف رفاهية 
في الوقت، لأن مصر تستعد لانطلاقة كبرى، وهي بذلك لا 
تعرف الكسالى، ولا مكان فيها لأصحاب المصالح الخاصة، 
أو الأجنــدات المعادية للبلاد، وعلــى الذين لا يجدون في 
أنفســهم كل المقومات الوطنية من أجــل خدمة البلاد من 
خلال مجلسى الشــيوخ والنواب، أن  يبتعدوا عن المشهد 
تماما، فــا وقت لتضييعه مع هؤلاء المغامرين بمســتقبل 
البلاد، فالذين يسعون إلى الوجاهة والترف، ولا يعملون 
برؤية وطنية، لا مكان لهم في مصر الجديدة التي تســعى 
إلى تأسيس بناء الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية«.

روحه على كفه
لدى وليد عبــد العزيز، كما يطلعنا فــي »الأخبار« من 
الأســباب ما يجعله يمضي قدما في الدفــاع عن الرئيس 
السيســي، الذي يتعرض لحملة تشــويه هو وأسرته من 
قبل خصومه: »الرجــل وعد ووفى بتحقيــق الإنجازات 
وأن الشعب أصبح يثق في كل كلمة يقولها، حتى لو كانت 
إجراءات ســيتبعها تحرك في الأســعار، لأن الجميع في 
النهاية علــى قناعة كاملة بأن الرجــل لا يعمل إلا لصالح 
مصر وشعبها فقط.. إنجازات الزعيم عبد الفتاح السيسي 
كللت بالنجاح، لأنه أخلص النية لله، وكان شغله الشاغل 
هو إســعاد المصريين وعلاجهم من الأمراض، والبحث عن 
طرق حديثة لتعليم أبنائهم بجودة عالية وتكلفة مقبولة.. 
السيســي نجح في القضاء على العشوائيات، ومع بداية 
حكمه اختفت بيوت الصفيــح.. الرجل يعمل بدون ضجة 
ولكنــه كل فترة يفاجــئ المصريين بكم مشــروعات غير 
مسبوقة.. ســيظل الإخوان قتلة وخونة ويكرهون مصر 

وشعبها إلى يوم الدين«. 

خاسرون إلى الأبد
حال العرب كمــا عاينهم عماد الدين أديب في »الوطن« 
أنهم - في معظم الأحيان-  يدفعون في الشــيء أكثر من 
قيمته، وأحيانا يخســرونه كله. خســرنا فلســطين عام 
1948، وخســرنا القدس الشــريف فــي يونيو/حزيران 
1967 وأراضــي 3 دول عربية، وخســرنا الســيادة على 
العراق واليمن والصومال وفلســطين وســوريا ولبنان 
وليبيــا. والآن في ظل عالم يســيطر عليــه الكبار نعيش 
حالة احتلال من نوع غير مباشــر، في فرض أسعار سلع 
أو بضائع أو رســوم جمركية، أو مبيعات سلاح، أو غذاء 
أو دواء أو أمصــال ولقاح. الرابح بمفهــوم قوانين القوة 
الحاليــة هو القادر على فرض شــروط وقواعد المعاملات 
الدولية والعلاقــات الثنائية مع القوى المؤثرة. الرابح هو 
القادر على التأثير في قرارات الحرب والســام، وإحداث 
حالة من الردع، بدون قتال. الرابح هو من يحسب حسابه 
في توازنات وتحالفات اليوم. الرابح هو مَن يهابه الكبار، 
ولا يقدر أي مغامر أو أحمق أن يتجرأ عليه، ولا يقدر -ولو 
للحظة واحدة- أن  يســتهين به. الرابــح هو الذي يدرك 
كيف يمكــن أن  يكون قويا، مؤثرا، مهابا، ذا مكانة، إذا قال 
فعل، وإذا هدد خشيه الناس، وإذا تكلم أنصت إليه العالم 
باحتــرام، وإذا وعد فإن مصداقيته لا يرقى إليها الشــك. 
القوة تبدأ في عصر اليوم من المعرفــة، والمعرفة تأتي من 
الثقافة الوطنية، والثقافة الوطنية من التعليم الرشــيد، 
والتعليم يأتي من الوعي، والوعي يأتي من الاســتنارة، 
والاستنارة تأتي من المعلومات الحديثة، والمعلومات تأتي 
من التواصل مــع العالم، والتواصل العالمي يأتي من ثورة 
الاتصالات، وتلــك الثورة مصدرها ثــورة التكنولوجيا، 
والتكنولوجيا مصدرها البحــث العلمي، والبحث يعيدنا 
إلى التعليم المســتنير البعيد عن الجهالة والظلام والعقل 
الُمغلق. إن صناعة القوة مثل صناعة كعكة حلوى، تحتاج 
المقاديــر، ومعرفة طريقة الطهــو، وإحضار  إلى تحضير 

الشيف الكفء.

عار الفرنسيين
لا يخجل مصطفى عبيد كمــا اعترف في »الوفد« من أن 
يراجع أفكاره: »ذلك ديدنــي للبحث عن الحق والحقيقة، 

إيمانــا بأن ألقــى الله وعنــدي حجتي بالتفكيــر الدائم 
والمراجعة المتكررة. قبل سنوات تحفظت كثيرا على كتاب 
قرأته للراحل جلال أمين بعنوان »خرافة التقدم والتأخر«، 
ذكر فيه أن قول إن  هناك بلدانــا متقدمة وأخرى متأخرة 
محض افتــراء، وإن المصطلحين صكتهما الــدول الثرية 
للتمييــز بينها وبين الــدول الفقيــرة. ورأى أنه ليس من 
الضروري أن تكون الــدول ذات الفوائض المالية الكبيرة، 
ومتوســط دخل الفرد المرتفع، دولا متقدمة، كما أنه ليس 
شــرطا أن تكــون دول الدخول المنخفضــة متأخرة. كان 
تصوري أن  الرجل، رحمه اللــه، مندفع تحت وطأة رؤاه 
الاشــتراكية لانتقــاد وتفكيك كل منجــز أو تصور غربي. 
الآن أعتذر لسوء ظني بالرجل، وأقر، وأستوعب، وأتفهم 
منطقه، بل أرى أن التقدم والتأخــر لا علاقة لهما بالعلوم 
والتكنولوجيات والثراء المــادي، وإنما بالأخلاق والقيم 
العظيمــة. دار هذا فــي ذهني وأنــا أقرأ خبر اســتعادة 
الجزائر بعض جماجــم ثوارها الذين قاتلوا ضد الاحتلال 
الفرنســي، قبــل أكثر من مئة عــام، ومن بينهــا جمجمة 
شــهيد مصري مواليد دمياط، حارب إلى جوار الثوار، هو 
موسى الدرقاوي، كانت آلة القهر الفرنسية تقطع رؤوس 
مقاوميها في البلاد التي استعمرتها، وأهمها الجزائر، لتملأ 
بها متحفها المشين في باريس، الذي سمته متحف الإنسان. 
تابع الكاتب: أي عار، خسة، دناءة، ورجعية بعد ذلك! أمة 
أوروبية تدعي التحضر، تحتفل بجثث خصومها، وتعبث 
بجماجمهم! مــا يفرق بــن الإنجاز الحضــاري المتحفي 
لفرنسا وبشــائع داعش وميليشــيات الإرهاب الكريهة؟ 
ما التقدم إن كان الإنســان بلا أخلاق أو قيم أو شرف، في 

التعامل مع خصومه وأعدائه؟ ما العلم؟ ما الحضارة؟«.

الاحتفاء بالمستعمر
من القضايا التي تحظى بالاهتمــام إعادة تمثال يعود 
لزمــن الحملة الفرنســية لموقعه داخل إحــدى مدن قناة 
الســويس، ما أثار ضغينة الكثيرين مــن بينهم عبد الله 
الســناوي فــي »الشــروق«: »ليس هناك مســوغ واحد 
مقنع ومتماســك للدعوة مجددا لإعادة تمثــال فرديناند 
ديليســبس، إلى قاعدته عند مدخل قناة الســويس. في 
التوقيــت لا تحتمل مصر صــرف انتباهها عــن الأخطار 
التي تتهددها في وجودها في أزمة »ســد النهضة«، أو في 
أمنهــا القومي عند حدودها الغربية مــع ليبيا. هذه نقطة 
نظام أولى. في حرب الســويس عــام )1956( نزع تمثال 
ديليســبس عن موضعه بــإرادة أهل بورســعيد، الذين 
حاولوا نســفه مرة تلو أخرى، تعبيرا عن روح المقاومة، 
وطلب عــودة الحق إلــى أصحابه. لم يكن نــزع التمثال 
بقــرار إداري حتى يعــود بقرار مماثل. هــذه نقطة نظام 
ثانية. في الوثائق المصرية والفرنســية قاد ديليســبس 
أخطر عملية احتيال في التاريــخ الحديث، حيث امتلكت 
مصر )٪44( من رأسمال الشركة، بدون أن  يكون لها أي 
ســيطرة على أمورها، فضلا عن التضحيات الباهظة التي 
دفعها فلاحوها أثناء حفر القناة. تحت السخرة مات نحو 
مئة ألف مصري في عمليات الحفر، وهو رقم مهول بالنظر 
إلى عدد السكان في ذلك الوقت، نحو أربعة ملايين نسمة. 
أكد الكاتب على أن الســخرة أسوأ أنواع العنصرية. إذا ما 
كان يقال اليوم بتداعيات مقتل المواطن الأمريكي الأســود 
جورج فلويد إن »حياة السود مهمة«، فإنه يتوجب القول 
إن حياة البشــر كلها مهمة، وحيــاة المصريين مهمة، وإن 
ما جرى معهم أثناء حفر قناة الســويس جريمة عنصرية 
والاعتذار  والإدانة  المحاســبة  تستدعي  الأركان،  متكاملة 
عن جروح الماضــي لا إعادة وضع تمثال ديليســبس في 

موضعه القديم«.

أسباب مقنعة للشك
هناك أشــياء كثيرة غامضة دفعت فــاروق جويدة في 
»الأهرام« إلــى أن يرتاب في طبيعــة  العلاقات بين تركيا 
وأمريكا وروســيا: »هذه الأشــياء تبدو واضحة في هذا 
التشــابك الغريب في العلاقات بين الدول الثلاث، أمريكا 
تضع تركيا في مكانة خاصة فــي كل علاقاتها الخارجية، 
وهي تعتبرها من قواعدها المتقدمــة جدا من أيام الاتحاد 
السوفييتي، وفي تركيا توجد قاعدة أمريكية نووية، وهذا 
لا يوجد في أماكن أخرى.. وكانت أمريكا دائما تضع أهمية 
خاصة للتفوق العسكري للجيش التركي، ابتداء بأحدث 
أنواع الأســلحة وانتهاء بــدور تركيا في حلــف الناتو، 
رغم أن تركيا ظلت حتــى الآن مرفوضة من الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، على الجانب الآخر، فإن هناك شــراكة 
واضحة بين تركيا وروسيا، في القوة العسكرية للدولتين 
في ســوريا والعراق، بل إن البحر المتوســط مازال سرا 
بين البلدين، خاصة مع تدخل روســيا فــي ليبيا .. أي أن 
القوات الروســية والتركية بينهما حوارات في ســوريا 
وليبيا والبحر المتوســط.. والغريب أن تركيا تحصل على 
الســاح الأمريكي في أحدث معداته، وفي الوقت نفســه 
تبرم صفقات الصواريخ الروســية الحديثة، هذا التعاون 
الغامــض بين الدول الثــاث، يجعل من الصعب كشــف 
غموض هذه العلاقات المتشــابكة، ولهذا فإن السؤال كان 
دائما لماذا لم تشــتبك القوات التركية مع القوات الروسية 
في ســوريا؟ وكيف يأتى التنسيق وروســيا تؤيد بشار 
الأسد وتركيا تســتأجر المعارضة وتتعاون مع الدواعش؟ 
بل إن المرتزقة الأتراك يجلســون مــع المرتزقة الروس في 
أكثر من مدينة فــي ليبيا، والغريب أن الطرف الثالث وهو 
أمريكا تعرف ذلك كلــه.. إنها أوراق غامضــة ومريبة أن 
يتعاون الأتراك مع الــروس والأمريكيين وهم أعضاء في 

الناتو«.

النجاح من هنا
أعاد فيروس كورونــا ترتيب الأولويات، ومنح البحث 
العلمي دفعة قوية، وذكّر العالم كما أوضح أكرم القصاص 

في »اليوم الســابع«، بأن هناك اختلالا فــي الإنفاق على 
أبحاث الفيروســات والطب لصالح سباقات التسلح، كما 
ذكّر الدول الكبرى بأنها ليســت بمنأى عن خطر التهديد، 
حيث العالــم كله في مرمى التهديد مــن وباء لا يفرق بين 
دولة متقدمة وأخرى فقيرة، بل أســرار الفيروسات ربما 
تكمن أكثــر في الدول الأقــل تقدما، وربما فــي الجنوب، 
ربما لهذا ظهرت دراســات وأبحاث في دول نامية تحاول 
الإجابة عن أسئلة حول ماهية الفيروس، أيضا تشارك في 
أبحاث إنتاج اللقاحات والعلاج. وحتى في الدول الكبرى 
التي تنفق بســخاء على البحث العلمي، كشف الفيروس 
عن تراجــع في الإنفاق علــى البحــث الأكاديمي لصالح 
التهديد يأتي من  الأبحاث التطبيقية والصناعية، بينمــا 
الثغرات، ومــن نقاط الضعف في بنيــان الدول والعالم، 
وعلى الرغم من أهميــة التمويل وتوفير الموازنات للبحث 
العلمي، هناك عوامل أخرى بجانــب التمويل تلعب دورا 
مهما، ثم إن الدول الكبرى والمتقدمة ليســت وحدها التي 
تحتاج إلى البحث العلمي والعلم، وهناك رأي مهم للعالم 
الدكتــور مجدي يعقــوب، يقول فيه عن الــدول النامية، 
ربما تكون في حاجة إلــى العلم والبحث العلمي، أكثر من 
الدول المتقدمة، لأن الأخيرة اســتقر العلم لديها، وأصبح 
جزءا من بنيان ونســيج المجتمع، لكــن الدول الراغبة في 
التقدم، تحتــاج العلم والبحث العلمــي أكثر، لأن توطين 
العلم له ثمار كبرى. وبالفعل فإن العلامة مجدي يعقوب، 
يتحدث عن حقيقــة واقعة، لأن هناك دولا ثرية، وحصلت 
على عوائد ضخمة من الثروات في باطن الأرض، ومع هذا 
لم تنجح في بناء منظومــة علمية، أو حتى بناء صناعات 
ونظــام تعليمي وعلمــي مفيد، والنتيجــة أن هذه الدول 
أنفقت الاحتياطيات الضخمة، ولــم تلحق بركب التقدم، 

وظلت في سياق الاستيراد والاعتماد على الخارج.

تعساء إلى حين
نتحول نحو »المشــهد« حيث يســيطر التشــاؤم على 
الدكتور أحمد زكي: »بعد كورونا- إن  كان له بعد- سوف 
يكون العالم مثل إنســان ظلَّ أعواما في غيبوبة ثمَّ أفاق، 
ــه فقد ماله ووظيفته وبيته وأهله، بلْ فقد قواه  ليفجع بأنَّ
التي كانت رأس ماله الذي يرتزق به. هذا الجيل الشــاب 
متْ أحلامه وشاب قبل الأوان. هذا الجيل الذي  الذي تحطَّ
ه،  ج منها لتوِّ ج من الجامعة أو تخرَّ كان علــى أعتاب التخرُّ
طون للســفر  ويبحث عن فرصة. هؤلاء الذين كانوا يخطِّ
ــرتْ كلُّ خططهم وأصبحتْ  أو للزواج أو لأيِّ شــيء فتبخَّ
استحالات. الأطفال الذي حُرِموا اللعب في الحدائق وعلى 
ى من المدرســة. جيلنا التعس  الشــواطئ، بلْ حُرِموا حتَّ
ر،  امه أن يشــهد يوم قيامة مبكِّ الذي كُتِب عليه في آخر أيَّ
وكأنَّ قدره أن يُولَد محبطا ويحيا محبطا ويموت محبطا. 
في بداية الأمر تبلورتْ اســتجابة الــدول لتهديد كورونا 
في نموذجيْن، النمــوذج الأوروبيِّ الأمريكيِّ حيث الحظر 
وتجميــد الأعمال، والنموذج الآســيويِّ حيث اســتمرار 
الحياة كأنَّ شــيئا لمْ يكنْ. الآن فتحتْ كلُّ الدول شوارعها 
ط  علــى الرغم مــن اســتمرار الوبــاء! والإغراء المتســلِّ
الآن على حكومــات العالم- خاصة تحــت ضغط رجال 
ى عن العزل وتجميد النشــاط  المال والأعمــال- أن تتخلَّ
ة بلا محظورات،  ، وتســتأنف الحياة الطبيعيَّ الاقتصاديِّ
كي لا ينهار الاقتصاد، وكي لا تســبقها الدول التي لم تبالِ 
د نشــاطها أو تفرض الحظر. ســوف يلقى ذلك  ولــمْ تجمِّ
استحســانا من الجماهير التي ضاقــتْ بالعزلة والحبس 
د  ي ذلك إلى تولِّ ، وفقد أكثرها مصدر رزقه. وقدْ يؤدِّ المنزليِّ
ة والانتصار على الوبــــاء، وقدْ يكون  مناعة طبيـــــعيَّ
في ذلك إنقــاذ العالم من انهـــــيار الاقتصاد والغرق في 
مجاعة وفوضى شــاملة، وقدْ يكون في ذلك هلاكنا جميعا 

وانقراض جنسنا البشري. ويب
ــروا بين حيــاة البعض منهم  دو أن البشــر- لــوْ خُيِّ
دوا في اختيار الاقتصاد على  هم لنْ يتــردَّ والاقتصاد- فإنَّ

مذهب عض قلبي ولا تعض رغيفي«. 

لعنة فتحية
بين مئــات الكتاب الذيــن صبوا غضبهم علــى الممثلة 
السابقة إسعاد يونس بســبب سخريتها من فتاة بسيطة 
اتخذتها وســيلة للهجوم علــى الإخوان، ســعى طارق 
الشناوي في »المصري اليوم« للبحث عن عذر للفنانة: »في 
المقال الأزمــة )البت فتحية( الذي أعادته الفنانة إســعاد 
يونس على صفحتها، كان يسخر من الإخوان، والجريدة 
»المصرى اليوم« بشّــرت وأيدت بكل قوة ثورة الشعب في 
30 يونيو/حزيران. إسعاد كتبت لمحة شبهت فيها الإخوان 
بخادمة مقززة، وأفاضت في شرح التفاصيل، وكانت على 
ما أتذكر تنشر في الصفحة الأخيرة، أي أن القارئ تابع كل 

الكتابات التي سبقتها، فاستوعب الفكرة، ووصله التماثل 
الذي ارتكنت إليه، فهي لم تقصد أبدا السخرية من الفلاحة 
الغلبانة، بل كانت ترســم ملامح إخوان مقززين وكاذبين. 
القارئ في 2013 لم يجد مشــكلة لأنــه كان معبأ بالحدث 
العــام، بينما هذه المرة، هناك من قــرأ وغضب، ويجب أن 
نقر بأحقيته في الغضب، وهناك أيضا من وجدها، وبسوء 
نيــة فرصة للطعن في إســعاد، فبدأ فــي توجيه ضربات 
تحت الحزام. أضاف الشناوي: توجد مقالات نادرة عابرة 
للزمن وأخرى- وهي الأغلبية- يقيدها الزمن، من المؤكد 
فــي القراءة الأولى للمقال، وبســبب حالــة الثورة التي 
عاشها المصريون، لم تنزعج الأغلبية من تلك الصفات التي 
أســقطتها على الخادمة، بينما عند إعادة النشــر، أحدث 
شــرخا، إلا أن السؤال: هل تغيرت طبيعة المصريين وصار 
العنف والرغبة في الانتقام مســيطرا على مشــاعرنا؟ ما 
هي العلاقة بين المقال وبرنامج إسعاد )صاحبة السعادة( 
الذي يحظى بجماهيرية واســعة على »دي أم ســى«؟ من 
حقك طبعا أن تعجب به أو ترفضه، أن تحب أسلوب مقدمة 
البرنامج أو ترفضه، لكن ما هــي الحكمة في هذا التوقيت 
للدعــوة لمقاطعــة برنامــج، أو مطالبة الجهة المســؤولة 

بمصادرته أو إيقاف الإعلانات عنه؟«.

اتعظوا
من بين من تألم لرحيل الممثلــة رجاء الجداوي حمدي 
رزق فــي »المصري اليوم«: »غادرتنا، وتركت لكم ســريرا 
باردا فــي مستشــفى العزل، حســدتموها يومــا عليه، 
وســلقتموها بألســنة حداد، كانت في طريقها إلى الموت، 
وأنتم تناولونها بما في صدوركم من سخام، وتتخابثون 
وتغردون على حوائطكم الإلكترونية الســوداء، أشمعنى 
رجاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى المرض فيه أشمعنى، 
معلوم الغــرض مرض، ومرضى القلوب لا يشــفون أبدا. 
وهــن العظم منها، كافحــت الكبيرة الوبــاء أربعين ليلة 
ونيفا، لحظة ألم من ســاعات طوال مــرت عليها كدهر، لا 
تســاويها أموال الدنيا، قضت أيامها صابرة محتســبة، 
تطهرها وتزكيها عند عزيز مقتدر، »وَرَحْمَتِي وَسِــعَتْ كُلَّ 
شَــيءٍ«، ســبحانه وتعالى. وفاة الكبيرة بكورونا درس 
ا وَارِدُهَا كَانَ  نكُــمْ إِلَّ لمن يجهلــون حقيقة المــوت، »وَإِن مِّ
قْضِيّا« حكمة ربك وسنته في الكون، لو  كَ حَتْما مَّ عَلَىٰ رَبِّ
تتعظون، وتترفقون، وتطبطبــون على القلوب في محنة 
المرض. ما لكم، غفرانك يا ربنا قست قلوبنا، كالحجارة أو 
ن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ  أشد قسوة »ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّ
رُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ  أو أَشَــدُّ قَسْــوَة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ  ــقَّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ
ا تَعْمَلُون«.. صدقت ربنا  هُ بِغَافِلٍ عَمَّ هِ وَمَا اللَّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّ
وتعاليت وتَبَارَكْــتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ســرير رجاء 
فارغ في مستشــفى العزل، تركته لكم، فاغتنموه، معلوم 
قســاوة اللفظ من غلظة القلب، غلاظ، وقــال قائل منهم 
مفجــوع في غلظة أهله »يُبْكَى عَلَيْنَــا وَلَا نَبْكِى عَلَى أَحَدٍ.. 
لنَحْنُ أَغْلَظُ أَكْبَادا مِنَ الْإِبِل«. بالله عليكم، ترحموا عليها، 
وصلــوا، وتراحموا بينكم، من لا يرحــم الناس لا يرحمه 
الله، إرحمــوا أنفســكم، فالراحِمونَ يرحمهــم الرحمنُ، 

ارْحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء«.

لن تحيا بالتماثيل
قــال الفنان عادل إمام، إن  الفنانة رجاء الجداوي التي 
وافتها المنيــة بعد 43 يوما ظلت خلالهــا تقاوم الفيروس 
القاتل داخل المستشــفى، أفضل نموذج للســيدة المصرية 
وفخر لنا جميعــا، موضحا أنها نموذج عظيم مثقفة ودمها 
خفيف ممثلة متميزة، كما أنها جســدت كل الأدوار بشكل 
جيــد، وكانت ممثلة رائعة في جميــع الأدوار التي ظهرت 
فيها فــي أعمالي. وتابع إمــام، وفقا لصحيفة »المشــهد« 
خــال مداخلة هاتفية للإعلامي عمــرو أديب، في برنامج 
الحكاية: »لــم تدخل معهد فنون مســرحية ولكنها ممثلة 
رائعة، دائما نتحدث في الهاتف، ولم تنقطع علاقتنا أبدا، 
ورجاء صديقة، وهي من الأشــخاص المثقفين، وكنا نتكلم 
في نابليون الثالث ووجدتها تعرف معلومات عنه«. وتابع 
عادل إمام، »تجيــد اللغات والــكلام والحديث والملبس، 
وهي أذكي من أنها تخسر أي شخص، حيث أن عمل الفنان 
هو ما يخلــده في الحيــاة، وليس بالتماثيــل وغيرها«. 
والفنانــة الراحلة رجاء الجداوي من مواليد 6 ســبتمبر/
أيلــول 1938، في محافظة الإســماعيلية، هــى ابنة اخت 
الفنانة تحية كاريوكا، وتلقــت تعليمها الأول في مدارس 
الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة في 
إحدى الشــركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون عارضة 
أزياء بعد فوزهــا ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، 

وفي  الوقت نفسه عرفت الطريق إلى الفن.

موسم الهجوم على المعارضة يشتعل... وكتّاب يعتبرون سمعة الرئيس وعائلته خطا أحمر

إثيوبيا تحفر قبرها بيد زعمائها... ورجاء الجداوي تحصد الرحمات وإسعاد يونس تتلقى اللعنات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــن يتأمل صحــف أمس الاثنين 6 يوليو/تموز، يكتشــف مــدى الخوف الذي 
يبديــه كتّــاب الصحــف، خاصة الحكوميــة، من حمــات النقد التــي تصل لحد 
التشــوية، التي طالت رأس العائلة المصرية وأســرته، وهو ما عبّر عنه العديد من 
الكتّاب ومن بينهم خالد ناجح في »اليوم السابع«، الذي اعترف بأنه لم يتعرض 
رئيس أو حاكم مصري منذ الفراعنة، وحتى الآن، لما تعرض له الرئيس عبدالفتاح 
السيســي من شــائعات نالته ونالت أســرته وأعماله ومشــروعاته، التي ســهر 
علــى متابعتها منــذ كانت فكرة، مرورا بتنفيذها، حتــى افتتاحها لخدمة المواطن 

المصري، وحل المشاكل التي كانت تواجهه.
وشــهدت الصحف هجوما كاســحا على إثيوبيا التي تخطــط لحرب، الهدف 
منها حرمان مصر من حــق الحياة، فيما طال الهجوم قوى المعارضة وفي القلب 
منهــا جماعة الإخــوان. ومن جانبه شــدد محمد الهواري فــي »الأخبار« على أن  
مصر ستخرج قوية ومعافاة من أزمة كورونا، بفضل وعي المواطنين في الحفاظ 
على أنفســهم. وتابــع: لن ترهبنا أكاذيب بعض الناشــطين من قــوى المعارضة، 

فمصر قوية بشعبها ووحدتها، وقادرة على دحر الأكاذيب. 

ومــن تقارير أمــس الاثنين، التــي رحب بها الــرأي العام والأطبــاء، على نحو 
خــاص، قــرار مجلس النواب برئاســة النائــب الدكتـــــــــور علي عبد العــــــال، 
إحالــة مشــروع القانون الــذي تقدم بـــــه النائب عبد الحمـــــيد كمال، بشــــأن 
تعديــل القانــون الخــاص بتكــريم الشــهداء، بإضافــة الذيــن توفاهــم الله من 
الأطباء وأطقم التمريــض والعاملين في الصحة، أثناء مواجهة فيروس كورونا، 
لقـــــوائم الشهداء، وقد تمت إحـــالة مشروع القــــانون إلى لجـــنة مشتركة من 
لجـــــان الشــؤون الدســتورية والتشــــريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة، 
والأشــخاص ذوي الاعاقة والشــؤون الصحية. وفي »الوفد« كشفت صفــــــية 
الدمــرداش عن أن  الفـــــنانة دولت أبيــض التي برعت في أداء دور الأم قاســية 
القلب وســيدة المجتمــــــع الأرســتقراطية، قررت اعتناق الإســام عام 1953 مع 
زوجها وابنتيها ســعاد وإيفون، بعد الاســتماع للأذان والقــرآن الكريم، بصوت 

الشيخ محمد رفعت.
 وحفلــت الصحف كذلــك بالعديد من المقالات التي عبــر أصحابها عن حزنهم 
لرحيــل الممثلــة رجاء الجــداوي متأثرة بفيــروس كورونا. فيما وجــدت الفنانة 
الســابقة إســعاد يونس نفســها أمام مزيد من الهجوم العنيف من قبل الكثيرين 

بسبب مقالها الذي سخرت فيه من فلاحة بسيطة.
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اقتصاد ومـال

استئناف المفاوضات بين لندن وبروكسل
حول علاقتهما التجارية ما بعد »بريكسِت«

آمال بتعافي اقتصاد الصين وبيانات إيجابية 
تدفعان الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر

فرنسا لن تستبعد »هواوي« الصينية كلياً وبريطانيا تتجه للاستغناء التدريجي عنها 

المملكــة  تســتأنف  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
المتحدة والاتحــاد الأوروبي الثلاثاء في لندن 
مفاوضاتهمــا الهادفــة إلــى تقليــص الهــوة 
بينهما حــول علاقاتهمــا التجارية في مرحلة 
ما بعد »بريكسِــت«، لكن فرص إيجاد تسوية 
تتضــاءل مع اقتــراب الموعــد النهائــي الذي 

حدّده البريطانيون.
وبعد خروجها في 31 يناير/كانون الثاني 
من الاتحاد الأوروبي بعد شــراكة اســتمرت 
47 عاماً، تفــاوض بريطانيا حالياً بروكســل 
لمحاولة إقامــة علاقة تجارية مفيدة مع التكتل 
الأوروبي بعد نهاية الفترة الانتقالية في اليوم 

الأخير من العام الحالي.
وبعد أســابيع مــن المفاوضات عبــر تقنية 
الفيديو، انتهت أول جولة مفاوضات مباشرة 
الأســبوع الماضي في بروكســل شــارك فيها 
فروســت  مايــكل  البريطانــي  المفاوضــان 
والأوروبــي ميشــال بارنييــه، علــى تباينات 

كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين.
وكانــت المفاوضــات مقررة أساســاً أمس 

الإثنين، لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة إلى 
الثلاثاء، كما أكد الطرفان بدون إعلان سبب.

وقالت الحكومة البريطانية أن المفاوضات 
المقبلة ســتعقد بشكل »أكثر رسمية قليلًا« من 
سابقاتها. وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء 
بوريس جونســون أن »الهــدف هو أن نرى ما 

يمكننا تحقيقه من تقدم«.
وأفاد متحدث باســم المفوضية الأوروبية 
أن الأسبوع المقبل يفترض أن يشهد »سلسلة 
لقاءات على المستوى التقني بين الخبراء« بين 

الثلاثاء والخميس.
بارنييــه  ميشــال  يتوجــه  أن  ويفتــرض 
إلــى لندن للقــاء ديفيد فروســت على هامش 

المحادثات، كما أكد مصدر أوروبي. 
يأتــي ذلــك بينمــا يقتــرب الموعــد النهائي 
لإنهاء المفاوضــات، ومعه خطر عدم التوصل 
إلــى اتفــاق، مــا مــن شــأنه أن يكــون مدمراً 
لاقتصــادات تعانــي أصــاً جــراء فيــروس 

كورونا المستجد.
ويود رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 

جونســون حســم إمكان التوصل إلــى اتفاق 
اعتبــارا مــن الشــهر الحالــي، في حــن يرى 
الأوروبيــون أن اتفاقــاً لن يصبــح ممكناً قبل 
ذلــك  أن  معتبريــن  الأول،  أكتوبر/تشــرين 
يتــرك ما يكفــي من الوقــت للــدول الأعضاء 
وبريطانيــا للمصادقــة علــى الاتفاق بشــأن 
العلاقة الجديدة والذي ســيدخل حيّز التنفيذ 

في اليوم الأول من 2021.
التوافــق،  مــن  الطرفــان  يتمكــن  لــم  وإذا 
ســتُطبق اعتباراً مــن مطلع العــام المقبل على 
العلاقات التجارية بين الشــريكين السابقين، 
قواعد »منظمــة التجارة العالمية« وما تقتضيه 

من رسوم جمركية مرتفعة.
وحذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
لــدى تولــي رئاســة الاتحــاد يــوم الأربعــاء 
الماضي، مــن أن الدول الأعضــاء الـ27 »يجب 
أن تستعدّ لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق«.

ويثيــر هــذا الاحتمــال خشــية الشــركات 
البريطانيــة التي ترغب في أن تُبلّغ في أســرع 
وقــت باحتمــال التوصــل إلــى اتفــاق أم لا، 

حتى تتمكن من الشــروع بشــكل ســريع في 
خطة طوارئ مكلفة في حــال الخروج »بدون 
اتفــاق«. وقبــل بضعــة أســابيع مــن الموعد 
الذي حــدّده رئيس الوزراء المحافــظ، لا تزال 

الخلافات بين الطرفين كبيرة.
ويختلــف الطرفان خصوصــاً على هامش 
الاستقلالية البريطانية عن المعايير الأوروبية 
في مجالات المساعدات الحكومية للاقتصاد، 

والبيئة وحقوق العمل.
ويرغــب الأوروبيون فــي أن تواصل لندن 
تطبيق بعض المعايير الأوروبية، خشــية بروز 
منافس لهم على حدودهم، مقابل اتفاق خالٍ 
مــن قواعــد جمركية. لكــن لنــدن ترفض ذلك 
باعتبار أنه يخل بســيادتها التي اســتعادتها 

بعد »بريكسِت« في تلك المجالات.
وترفض لنــدن القبول بأن تُطرح الخلافات 
التجارية فــي المســتقبل أمام محكمــة العدل 
الأوروبية. كما تــود الاحتفاظ بجزء أكبر من 
مناطق الصيد البحري التي تتقاســمها حالياً 

مع الدول الأعضاء.

■ لنــدن - رويترز: أغلقت ســوق الأســهم الأوروبية اليوم 
الاثنين عند أعلى مســتوى لها في حوالي شهر، بدعم من بيانات 
اقتصادية إيجابية وقفزة للأســهم في الصين، بفعل آمال بتعافي 
ثاني أكبــر اقتصاد في العالم من كســاد أثاره تفشــي فيروس 

كورونا.
وأنهى مؤشر »ستوكس600« الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 
1.6 بالمئة على قاعدة عريضة من المكاســب، في مقدمتها قفزة 6.6 
بالمئة لأسهم بنك »اتش اس بي سي«، الذي يركز على آسيا، قادت 

مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي للصعود بحوالي 4 بالمئة.
وسجلت الأســهم الأخرى المنكشــفة على الصين، بما في ذلك 

شركات صناعة الســيارات وشــركات الطاقة ومصنعي السلع 
الكمالية والشركات الصناعية، مكاسب قوية.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق مؤشر »فايننشال 
تايمز100« للإســهم البريطانية، ومؤشــر »إيبكس« الإســباني 

مرتفعين 2 بالمئة، بينما زاد مؤشر »داكس« الألماني 1.6 بالمئة.
ولقيت المعنويات دعما من بيانات تظهر تعافيا قياسيا لمبيعات 
التجزئة فــي منطقة اليورو فــي مايو/أيار، فــي أعقاب هبوط 
تاريخي أثارته الجائحة في الشهرين السابقين، وبيانات أخرى 
أظهرت نموا غيــر متوقع لقطاع الخدمات فــي الولايات المتحدة 

الشهر الماضي.

وزادت الشهية العالمية للمخاطرة بعد أن قفزت الأسهم في بر 
الصين أكثر من خمســة بالمئة، مع اقبال المستثمرين على الشراء 
لتمويل الاســتثمار في اقتصاد يتكهن محللون بأنه ســيتعافى 
بخطى أسرع وأفضل من الاقتصادات الكبرى الأخرى التي تكافح 

موجات جديدة من الإصابة بالفيروس.
وسجل مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي مكاسب بحوالي 37 
بالمئة منذ المستويات المنخفضة التي هوى إليها في مارس/آذار، 
مدفوعاً بين عوامل أخرى بإجراءات تحفيزية ضخمة، وآمال في 
لقاح مضاد للفيروس، لكنه ما زال منخفضا حوالي 10 بالمئة عن 

مستواه في بداية العام.

■ باريس/لندن - وكالات الأنباء: قال أنســي 
جيــولام بوبــار، رئيــس وكالة أمــن المعلومات 
الفرنســية أنه لــن يتم فرض »حظــر كامل« على 
مشــاركة شــركة معــدات الاتصــالات الصينية 
»هواوي تكنولوجيــز« في بناء شــبكات الجيل 

الخامس »جي5« للاتصالات في فرنسا.
وأضاف في مقابلة صحافية أن القرار  بشــأن 
طلبات اســتخدام معدات الجيل الخامس جاهزة 
حاليــا، وأن بعض شــركات تشــغيل شــبكات 

الاتصالات ستضطر إلى تفكيكك المعدات.
وأوضحفــي مقابلــة مــع صحيفــة »لِزإيكو« 
الفرنســية أن الشــركات التي لا تستخدم معدات 
»هذا  لأن  اســتخدامها  عن  ســتتراجع  »هواوي« 
أمر طبيعي« في ظل المخــاوف التي تثيرها بعض 
الأجهزة الأمنية في الــدول الغربية وبخاصة في 
الولايات المتحدة من احتمالات اســتغلال الصين 
لمعدات الشركة الصينية في التجسس على الدول 
التي تســتخدم هذه المعدات في شــبكات الجيل 

الخامس.  
كانت حكومــة بريطانيا قد قــررت في يناير/

كانون الثاني الماضي منح »هواوي« دوراً محدوداً 
فــي إقامة شــبكات الجيل الخامــس للاتصالات 
الخليوية في البلاد، مع تحديد حجم مشاركتها في 
السوق، واســتبعادها من المواقع الحساسة لهذه 

الشبكات.
في الوقت نفسه تضع الولايات المتحدة شركة 
»هواوي« على القائمة الســوداء باعتبارها تمثل 
خطرا علــى الأمن القومــي الأمريكــي، وتطالب 
الدول الغربية بفرض حظر على استخدام معدات 

الشركة لدواع تتعلق بالأمن القومي لتلك الدول.
على صعيد آخــر من المنتظــر أن يعلن رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الشهر 
التدريجي من معدات  المتعلقة بالاستغناء  خططه 
»هــواوي« مــن شــبكة الجيل الخامــس لأنظمة 
»فايننشــال  صحيفة  نقلت  مــا  وفق  الاتصالات، 

تايمز« أمس الاثنين عن مصادر حكومية.
وكــرر أوليفــر دودن، وزير الدولة للشــؤون 
الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، عبر وسائل 
الإعــام البريطانية رغبة الحكومــة البريطانية 
دين ممن  فــي »تنويع معداتها لتقليل حصــة الُموَرِّ

يشكلون خطورة كبيرة، وهواوي أبرزهم«.
وينوي جونســون الاســتغناء عن »هواوي« 

لأن العقوبــات الأميركية التي أعلنــت في مايو/
أيار ســتطرح، وفقًا لتقريــر بريطاني حول الأمن 
إمكان  القومي، تســاؤلات »جــادة جداً« حــول 
اســتمرار في كونها موردًا لشبكة الجيل الخامس 

البريطانية، حسب الصحيفة.
وأكد دودن أنه تلقــى تقريرًا من المركز الوطني 
للأمن السيبراني حول تأثير العقوبات الأميركية 
على هواوي، الأمر الذي سيؤدي إلى »صعوبات«.

وتهدف هذه العقوبات، بشكل خاص، إلى منع 
»هواوي« من تطوير أشــباه النواقل في الخارج 

بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن لندن تشعر بالقلق 

حيال استخدام الصين معدات احتياطية يمكن أن 
تشكل مخاطر أمنية جديدة.

أكبر  هواوي،  الأميركيون  المســؤولون  ويتّهم 
د في العالم لمعدات شــبكة الاتصالات وثاني  مُورِّ
كبرى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، بتهديد 
الأمن القومي للولايات المتحدة بالتواطؤ مع بكين 
التي يمكن، حســب مزاعم واشنطن، أن تتجسّس 
الشــركة  لكنّ  العالمية.  الاتصــالات  حركــة  على 

الصينية العملاقة تنفي هذه الاتهامات.
وكانت واشــنطن قــد اتخذت قــرارا منتصف 
مايو/أيــار بمنــع »هواوي« من شــراء »أشــباه 
النواقل المنبثقة مباشــرة« من المعارف الأميركية 

لكنها عادت وعدلت العقوبات.
وكشفت الصحافة البريطانية أواخر مايو/أيار 
أن رئيس الوزراء يفكر في استبعاد »هواوي« من 

شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2023.
وفــي يناير/كانــون الثاني الماضي، ســمحت 
الحكومة البريطانية لـ«هواوي« ببناء 35 في المئة 
من البُنى التحتية المطلوبة لنشر شبكة جديدة من 

الجيل الخامس في البلاد.
كما حصل عمــاق الاتصــالات الصيني نهاية 
الشــهر الماضي على ضوء أخضر من الســلطات 
البريطانية المعنية لبناء مركز أبحاث وتطوير في 

كامبريدج.

»البنك الأوروبي للتنمية« سيدعم السياحة
 في تونس بقرض للتعافي من آثار الوباء

■ تونــس - د ب أ: قال ممثلون عن »البنك الأوروبي للتنميــة وإعادة الإعمار« في تونس 
أن البنك سيســعى إلى مساعدة القطاع الســياحي التونســي من أجل التعافي من آثار وباء 
فيروس كورونا. يأتي هذا التعهد في لقاء جمع وزير الســياحة التونســي محمد علي التومي 
اليوم الاثنين مع ممثلي البنك،  في وقت كشف فيه البنك المركزي التونسي عن تراجع العائدات 

السياحة بنسبة 47 بالمئة في النصف الأول لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام .2019
وقال ممثل البنك أنيس الفاهم »أن البنك لطالما سعى إلى دفع نسق التنمية في تونس وقدم 
عديد المســاعدات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولقطاع الخدمات. يمكن إيجاد سبيل لدعم 
السياحة التونســية لتســتعيد عافيتها في ظل ما خلفته جائحة كورونا على المهنيين في هذا 
ر في وقت سابق إجمالي خسائر قطاع  القطاع«. وكان وزير الســياحة محمد علي التومي قد قدَّ
السياحة المتوقعة في عام 2020 بأكثر من 2 مليار دولار، لكنه توقع انتعاشاً طفيفاً فيما تبقى من 

الموسم السياحي الصيفي.
وفتحت تونس، التي أعلنت سيطرتها على الوباء، حدودها منذ 27 يونيو/حزيران الماضي 

أمام الرحلات الدولية، ولكنها لم تستقطب حتى اليوم وفودا سياحية من الخارج.
وحسب بيانات وزارة السياحة التونســية، قدم »البنك الأوروبي للتنمية« منذ سنة 2012 
حوالي 934 مليون يورو لصالح 46 مشــروعاً إلى جانب تقديم المســاعدة الفنية لأكثر من ألف 
مؤسســة متوســطة وصغرى«. وجاء في بيان صحافي للوزارة أن اجتماعاً ثانياً سينظم مع 
ممثلي البنك بعد فترة لتحديد ســبل توفير الدعم المالي والفني لقطاعي السياحة والصناعات 

التقليدية.
 

بورصة دبي تتفوق على أسواق الأسهم الخليجية... 
والمصرية تواصل مكاسبها

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصة دبي مرتفعة اليوم الاثنين قبل يوم من إعادة فتح »ســوق 
دبي المالي« قاعة التداول أمام المســتثمرين بعد إغلاق اســتمر ثلاثة أشــهر، في حين واصلت 
بورصة مصر مكاسبها. وأغلقت قاعة التداول ومكاتب شؤون العملاء مؤقتا في سوق دبي في 
منتصف مارس/آذار لاحتواء تفشــي فيروس كورونا. وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 
1.2 بالمئة، بفضل ارتفاع سهم »إعمار« العقارية القيادي 2.2 بالمئة وسهم »بنك دبي الإسلامي« 

1.3 بالمئة. وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بفضل قفزة 6.8 بالمئة لسهم »دانة غاز«.
كشف مســح يوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في يونيو/حزيران 
للمرة الأولى هذا العام بعدما عانى انكماشاً لأشهر، وذلك مع رفع قيودمكافحة فيروس كورونا.

ل في ضوء العوامل  وارتفع مؤشر »آي.إتش.إس ماركِت« لمديري مشــتريات الإمارات الُمعدَّ
الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 50.4 في يونيو/حزيران 

من 46.7 في مايو/أيار، متخطياً مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.
وتقدم المؤشــر المصــري 1.2 بالمئة، مــع صعود معظم الأســهم، ومن بينها ســهم »جهينة 

للصناعات الغذائية« الذي قفز 9.1 بالمئة.
وأغلق المؤشر القياسي للأسهم في السعودية، التي أعلنت عن أكبر عدد من حالات الإصابة 

بفيروس كورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، مستقراً. 
وهبط سهم » شركة دكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 3.3 بالمئة, بينما ارتفع سهم 

شركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« 0.5 بالمئة.
لعان أن »شــركة النهدي الطبية« في الســعودية، وهي  من ناحية أخرى، قال مصدران مُطَّ
أكبر سلســلة صيدليات في البلاد، تــدرس فكرة طرح عام أولي وبــدأت محادثات مبكرة مع 
مستشارين محتملين. وارتفع مؤشر قطر 0.1 بالمئة، مدفوعاً بمكاسب »بنك الدوحة« 3.1 بالمئة. 

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:
في السعودية استقر المؤشــر عند 7391 نقطة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 
4318 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 1.2 بالمئة إلى 2087 نقطة. وزاد المؤشــر القطري 0.1 بالمئة 
إلى 9196 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.1 بالمئة مســجلا 5627 نقطة. وبينما استقر المؤشر 

البحريني عند 1277 نقطة، صعد المؤشر العُماني 0.1 بالمئة ليبلغ 3511 نقطة.

السعودية ترفع أسعار صادراتها النفطية إلى آسيا
■ الرياض - د ب أ: رفعت شــركة النفط السعودية العملاقة »أرامكو«  أسعار تصدير النفط 
الخام إلى عملائها في آسيا تسليم أغســطس/آب المقمبل، في ظل تراجع المعروض في أسواق 

النفط العالمية وتحسن الطلب على الخام.
لِعة أن »أرامكو« رفعت الأســعار الرســمية لبيع برميــل النفط من الخام  وقالت مصادر مطَّ
العربي الخفيف  إلى العملاء في آسيا إلى 1.2دولار فوق سعر البرميل من الخام القياسي لنفط 
الشرق الأوسط. وجاءت الزيادة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة السعر إلى 1.45 

دولار فوق سعر الخام القياسي لنفط الشرق الأوسط.
يأتي ذلك فيما تتوقع الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أن يعود الطلب على الطاقة 
رة للنفط  إلى طبيعته في وقت أسرع من توقعات »وكالة الطاقة الدولية« ومنظمة الدول الُمصدِّ
»أوبك«. وفي أواخر الشــهر الماضي قال دارميندرا برادهان، وزير البترول الهندي »إذا نظرت 
إلى الاتجاه العام في الأسابيع القليلة الماضية، فإنني على ثقة بأنه بحلول نهاية الربع الثاني 
ســيكون الطلب قد رجع إلى معدله المعتاد« في إشارة إلى الربع الذي ينتهي في سبتمبر/ايلول 
المقبل . وأضاف أن الهند حصلت الشــهر الماضي على 85% من طلبها على النفط مقارنة بالشهر 

المقابل من العام الماضي.

صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوى 
في 8 سنوات رغم تزايد إصابات كورونا 

■ لنــدن - رويترز: تقدم الذهب اليوم الاثنين صوب أعلى مســتوى لــه في حوالي ثماني 
سنوات الذي سجله الأســبوع الماضي، إذ أبقى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب 
على الملاذات الآمنة مرتفعاً، رغم أن المكاســب كبها صعود الأســهم وبيانــات إيجابية لقطاع 
الخدمــات الأمريكي. وصعــد الذهب في التعامــات الفورية 0.44 بالمئة إلــى 1782.50 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1650 بتوقيت غرينتش. وربح الذهب في العقود الأمريكية 

الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا للأوقية.
وقال إدوارد مويا، محلل الأســواق لدى »أواندا« للسمســرة »يتشــكك المســتثمرون في 
اســتمرار هذا التعافي على نفس القدر من الصمود، لأننا جميعاً نتوقع ذلك التعافي السريع... 

وربما يكون لدينا تعافٍ يستغرق وقتاً أطول، وسيكون ذلك داعماً لأسعار الذهب«.
وفي أول أربعة أيام من الشــهر الحالي، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات 
الإصابــة بالوباء، في حين اســتمرت زيادة حالات الإصابــة في دول منها الهند وأســتراليا 
والمكســيك. ولم تبال الأســهم الأمريكية بتزايد حالات الإصابة الجديــدة بفيروس كورونا، 
لتصعد على خلفية نمو، على غير المتوقع، لقطاع الخدمات الأمريكي، وبدعم من آمال في تعافٍ 

تقوده الصين من تراجع اقتصادي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا.
وقال »معهد إدارة التوريدات« الأمريكي أن بيانات أظهرت أن نشــاط قطاع الخدمات تعافى 

بشكل كبير في يونيو/حزيران، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة. 
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1927.70 دولار للأوقية، 
وزاد البلاتــن 1.77 بالمئة إلــى 814.00 دولارا للأوقية. وصعدت الفضــة 0.9 بالمئة إلى 18.20 

دولار للأوقية.

الأرجنتين تعتزم تقديم عرض
أخير في محادثات إعادة هيكلة ديونها

■ بيونــس أيرس - ب أ: تعتزم الأرجنتين تقديم عرض اخير إلى الدائنين في إطار جهودها 
المســتمرة لإعادة هيكلة ديون خارجيــة بقيمة 95 مليار دولار. وذكــرت الخزانة الأرجنتينية  
مساء الأحد أنه سيتم تقديم العرض رســميا إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية وسيظل قائما 
حتى 4 آب/أغســطس المقبــل. وتطالب الأرجنتين  الدائنين بشــطب جزء مــن ديونهم مقابل 
الحصول على الجزء الباقي. وحسب تقارير إعلامية فإن الحكومة ستعرض على الدائنين 53.5 
ســنت أمريكي مقابل كل دولار من قيمة ديونها الحالية، على أن يتم السداد بالكامل خلال عام 
واحد، في حين كان العرض الســابق يتضمن الســداد على مدى 3 سنوات. يذكر أن الأرجنتين 
مــددت الموعد النهائي لمحادثات هيكلة الديون خمس مرات منــذ بدأت حكومة الرئيس ألبرتو 

فرنانديز التفاوض مع الدائنين منذ عدة أشهر.
ولم تســدد الأرجنتين بالفعل ديونا بقيمة 500 مليون دولار رغم استحقاق أجل السداد في 
مايو/أيار الماضي. ويمكن أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين إلى إشهار إفلاس دولة 
الأرجنتين مرة أخرى. وتقول حكومة الأرجنتين إن أي إعادة لهيكلة الديون يجب أن تكون في 
إطار القدارات المالية للدولة على الســداد، في ظل الأزمة المالية العميقة التي تعانيها حتى قبل 

تفجر جائحة فيروس كورونا.
ويبلغ معــدل التضخم في الأرجنتين حاليــا أكثر من 50 في المئة. ويتوقــع »صندوق النقد 
الدولي« انكماش اقتصاد الأرجنتين بنســبة 5.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 

الحالي، في حين يصل معدل الفقر في البلاد إلى أكثر من 35 في المئة من إجمالي السكان.

فرنسيون يصطفون لحضور افتتاح المتجر الرئيسي الجديد لشركة »هواوي« بالقرب في باريس 

 ألمانيا ستعيد هيكلة هيئة الرقابة المالية
 بعد فضيحة شركة »وايَركارد« لخدمات الدفع

■ برلين - وكالات الأنباء: أعلــن وزير المالية الألماني، أولاف 
شــولتس، إعادة هيكلة الهيئة الاتحادية للرقابــة المالية »بافين« 

بعد فضيحة شركة وايركارد لخدمات الدفع.
وفــي مقابلة مــع صحيفــة »فرانكفورتر الغماينــه زونتاغس 
تسايتونغ« الألمانية نشــرت الأحد قال نائب المستشارة الألمانية 
ع الآن هي » مراجعة وتحسين آليات  انغيلا ميركل أن مهمة الُمشَرِّ

الحماية«.
ورأى السياســي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
أن هيئــة »بافــن« يجب أن يكــون لها الحق في التدخل المباشــر 
وإلغــاء إجــراء المراجعــة المعمول به حتــى الآن والــذي يتم على 

مرحلتين.
وقــال أن الهيئة تحتاج إلى توفير »الفرصــة لتتمكن من تنفيذ 

عمليات مراجعة خاصة على نطاق كبير في أي وقت«.
وأشــار إلى أنه يعتــزم منح الهيئة »المزيد مــن حقوق التدخل 
فــي التفتيش على الميزانيات بغض النظر عما إذا كانت الشــركة 
لديهــا قطاع مصرفي أم لا«، وطالب بخضوع الشــركات الكبيرة 
في خدمة الدفع لرقابة الهيئة بوجه عام، وألمح إلى إمكانية زيادة 
عدد العاملين في الهيئة، وقال »وإذا خلصنا إلى نتيجة أن بافين 
تحتاج إلــى المزيد من الأمــوال والمزيد من الوظائــف والمزيد من 

الكفاءات، فإنني سأعمل على حدوث هذا«.
كانت كل الكتل البرلمانية للأحزاب قد طالبت في وقت ســابق 
بإصــاح الهيئة التي تخضع لإشــراف وزارة الماليــة. كما أعلنت 
وزارة العــدل اعتزامهــا القيــام مــع وزارة الماليــة بتحليــل مدى 

الحاجة إلى الإصلاح.
وكانت »وايَــركارد« قد اعترفت مؤخرا بوجــود ودائع بقيمة 
1.9 مليار يورو )2.1 مليار دولار( في حساباتها لا يمكن توثيقها، 
وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي. 
وفي تطور لاحق، اعترفت الشــركة بعد ذلــك بأنه من المرجح 
للغاية أن يكون مبلغ الـ1.9 مليار يورو الذي قيدته في حســابات 
الضمــان، لا وجــود لــه، ولهــذا فــإن الشــركة تقــوم بمراجعــة 
التصحيح اللاحــق لميزانيات الأعوام الســابقة. وقالت »لا يمكن 
اســتبعاد حدوث تأثيــرات محتملــة على الحســابات الختامية 

للسنوات المالية السابقة«.
وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونِخ الأســبوع الماضي 
رســميا بوضع شــركة »وايَــركارد« تحت إشــراف مدير إفلاس 

مؤقت.
ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع أشخاص في هذه القضية 

منهم ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق.

وقد ظلــت عمليــات التلاعب فــي ميزانية الشــركة على مدار 
سنوات دون أن يتم اكتشافها.

علــى صعيــد آخر قال ممثلــو إدعاء ألمــان اليــوم الاثنين إنهم 
ألقــوا القبض علــى رئيس وحدة وايــركارد في دبي، موســعين 
بذلك دائرة المشــتبه بهم في تحقيقهم بشــأن احتيــال بمليارات 

الدولارات أدى إلى انهيار شركة المدفوعات.
وقال مكتب ممثل الإدعاء في ميونيخ في بيان إنه اســتجوب 
في وقت ســابق اليوم الرئيس التنفيذي لوحدة »كارد سيستمز 

ميدل ايست«، وألقى القبض عليه استنادا إلى مذكرة توقيف.
وقال ممثلو إدعاء إن المسؤول التنفيذي، الذي لم يكشفوا عن 

اسمه، وصل من دبي وسلم نفسه.
وأضافــوا أنــه القي القبــض عليه للاشــتباه فــي التآمر على 
ارتكاب احتيال والشــروع فــي احتيال والمســاعدة والتحريض 
على جرائم أخرى. ويخشــى ممثلو الإدعــاء أن هناك خطرا بأن 

يهرب أو يعبث بالأدلة.
وجــاء القبض على رئيس وحدة »وايَــركارد« في دبي بعد أن 
قامــت الشــرطة وممثلو الإدعــاء العام بإغلاق مقر الشــركة في 
ميونيخ وأربعة ممتلكات عقارية في ألمانيا والنمسا يوم الأربعاء 

الماضي مع توسيع تحقيقهم.
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مبارتا اليوم

دربي ميلان ويوفنتوس في قمة المرحلة 
الـ31... ولاتسيو يصطدم بليتشي

■ رومــا - أ ف ب: يصطدم يوفنتوس 
حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية 
ومتصــدر الترتيب بمضيفــه ميلان اليوم 
والثلاثــن  الحاديــة  المرحلــة  قمــة  فــي 

للدوري الإيطالي.
وحقــق يوفنتــوس العلامــة الكاملــة 
لمبارياته الأربع منذ الاســتئناف بعد أكثر 
من ثلاثة شــهور من تعليق النشاط، فيما 
حقق ميــان ثلاثــة انتصــارات وتعادلا 
وحيــدا. وقدّم ميلان الســبت هدية غالية 
ليوفنتــوس بالفوز على ملاحقه لاتســيو 
بثلاثية نظيفة، ما منح "الســيدة العجوز" 
فارقــا مريحا بلغ ســبع نقــاط. ويتصدر 
الترتيــب برصيــد 75 نقطــة، مقابــل 68 
للاتسيو الذي يواجه ليتشي الثامن عشر 
برصيد 25 نقطة. ويعوّل مدرب يوفنتوس 
ماوريتسيو ســاري في معركة الحصول 
على اللقب التاســع علــى التوالي للفريق 
ولقبه الشــخصي الأول في الـ"ســيريا أ" 
على الثنائي المتألق البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين 
سجلا سويا في المباريات الأربع الماضية. 
وأصبــح رونالــدو البالــغ 35 عامــا، بعد 
تســجيل هدفه الســبت فــي مرمى الجار 
تورينو )فاز يوفنتــوس 4-1( اول لاعب 
للســيدة العجــوز يســجل 25 هدفــا فــي 
موســم واحد من الدوري منذ الأسطورة 
عمر ســيفوري عــام 1961. ويطمح ميلان 
للدخــول  نقطــة(   46 برصيــد  )الســابع 
فــي المنافســة علــى التأهل إلــى الدوري 
الأوروبــي بعدمــا بــات حلــم المشــاركة 
فــي دوري الأبطــال صعب المنــال نتيجة 

ابتعــاده بـــ17 نقطة عــن اتالانتــا الرابع 
آخــر المراكز المؤهلــة للمســابقة الكبرى. 
وكان الفريقــان افتتحــا الشــهر الماضي 
عودة المنافســات في إيــاب الدور نصف 
النهائي للــكأس والتي انتهــت بالتعادل 
بطاقــة  يوفنتــوس  منــح  مــا  الســلبي، 
العبور إلى المباراة النهائية التي خســرها 
أمــام نابولــي بــركلات الترجيــح 4-2. 
وفشــل ميلان بالفوز على يوفنتوس في 
المباريــات الـ12 الأخيرة بينهمــا، علما أن 
فوزه الأخير يعود إلى 22 تشــرين الأول/
اكتوبر 2016 عندمــا فاز عليه في البطولة 
المحليــة 1-صفر، علمــا أنه تفــوق أيضا 
بركلات الترجيح 4-3 في الكأس السوبر 
في 23 كانون الأول/ديســمبر بعد انتهاء 
المبــاراة بالتعادل 1-1. وســبق للفريقين 
أن تواجها 232 مرة في جميع المسابقات، 
حيث كانــت الأفضليــة ليوفنتوس الذي 
فاز 91 مرة، مقابل 66 للـ"روزونيري" و75 
تعادلا، كانــت حصيلتها 330 هدفا لأبناء 

تورينو و295 هدفا للفريق اللومباردي. 
ويأمــل لاتســيو للخــروج ســريعا من 
كبوة الخســارة امام ميــان للإبقاء على 
أمل الفوز باللقــب الثالث في تاريخه بعد 
موســمي 1974 و2000. وتعرّض لاتسيو 
فــي المباريــات الأربع الأخير لخســارتين 
مقابل فوزين، وهو عدد الخســارات التي 
لقيها خــال المراحــل الـ26 التي ســبقت 
إيقاف البطولة. ولا تبدو مهمة "النســور" 
تحاشــي  يحــاول  فريــق  أمــام  صعبــة 
الهبــوط إلــى الدرجــة الثانيــة، وخســر 

مبارياته الست الأخيرة.

الدوري الاسباني 

ريال مدريد يسعى الى مواصلة الانتصارات وبرشلونة الى تضييق الخناق بعد سحقه فياريال
■ مدريد - أ ف ب: يدخل برشلونة دربي كتالونيا غدا 
الاربعاء أمام ضيفه إســبانيول المتذيل متطلعا للضغط 
على غريمه ريال مدريد وتقليص الفارق الى نقطة يتيمة 
مؤقتا، قبل لقاء الاخير مــع ضيفه آلافيس الجمعة ضمن 

المرحلة الـ35 للدوري الاسباني.
ويبتعد النادي الملكي بفــارق اربع نقاط في الصدارة 
عن برشــلونة برصيد 77 نقطة من 34 مبــاراة مع تبقي 
أربع مباريــات على ختام الموســم، الطامح مــع نهايته 
تحقيق لقبــه الثاني في الدوري في ثماني ســنوات بعد 
لقب أخير عــام 2017. وكان الريال تفــوق بصعوبة في 
المرحلة الاخيرة 1-صفر على مضيفه اتلتيك بلباو بفضل 
ركلة جزاء لقائده وقلب دفاعه ســيرخيو راموس، فيما 
بدا برشــلونة مقنعا في الفوز 4-1 على مضيفه فياريال 
بعد تعادلين مخيبين امام اتلتيكو مدريد وســيلتا فيغو. 
وواصل الريال تحقيق النتائج المثالية منذ الاســتئناف، 
إذ حقق سبعة انتصارات في سبع مباريات، بينما اكتفى 
برشــلونة بأربعة انتصارات وثلاثة تعادلات. ويخوض 
الريال مباراته أمام ألافيس الســابع عشر الطامح للبقاء 
بعيــدا عن منطقة الهبــوط، إذ يبتعد بفارق ســت نقاط 
عن مايوركا الثامن عشــر الذي يحتل أول مراكز العودة 
الى الدرجة الثانية. وســبق للنادي الملكي أن تفوق على 
نظيره الباســكي 2-1 في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت 
في الليغا بهدفين لرامــوس ودانيال كارفاخال. ورغم أن 
مدريد حقق العلامة الكاملة منذ استئناف الدوري الا انه 
لم يرتق الى التطلعات في المباريات الثلاث الاخيرة حيث 
فاز بجميعها بالنتيجة ذاتها )1-صفر( واحتاج الى ركلة 
جزاء في آخر مباراتين لحصد النقاط الســت، وهي المرة 

الثالثة منذ العودة التي يفوز الريال بفضل ركلة جزاء.
النادي  على  هجومها  الكتالونيــة  الصحف  وواصلت 
الملكــي وعلى تقنية "الفار" التي ســاهمت في منح الريال 
العديد مــن القرارات لصالحه وفــق الصحف، وعنونت 
"سبورت" المقربة من برشــلونة "فضيحة أخرى من الفار 
لصالــح الريال"، في إشــارة الى احتســاب الحكم ركلة 
جزاء للبرازيلي مارسيلو وغض النظر عن دهس راموس 
لرجل راؤول غارسيا وعدم احتســاب ركلة لبلباو. فيما 
نســبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في صفحتها الاولى 
كلام لرئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو 
قال فيه إن "الفار ليســت عادلة وتنحاز دائما الى الفريق 
ذاته". وأكد مدرب الريال زيــن الدين زيدان بعد المباراة 
امام بلباو أنه سئم من الانتقادات التي اعتبرت أن الريال 
اســتفاد كثيرا من قرارات تحكيمية فــي الآونة الاخيرة، 
وقال: "تعبت. يخيل للبعض بأننا نفوز في مبارياتنا فقط 
بفضل الحكام. يجب احترام ما يقــوم به اللاعبون على 
ارضية الملعب". وعن ركلة الجزاء المحتســبة لفريقه قال: 
"ذهب الحكم لمراجعة اللقطة وقــرر منح ركلة جزاء لانها 

■ روما - أ ف ب: أخــرج بولونيا مضيفه الإنتر 
الثالث مــن معادلة اللقب وأســدى خدمــة كبيرة 
للاتســيو الثاني بعدما قلب الطاولــة عليه بالفوز 
2-1 في المرحلــة الثلاثين للــدوري الإيطالي، فيما 
واصل أتالانتا الرابع مشواره التاريخي باضافة فوز 

ثامن تواليا على حساب مضيفه كالياري 1-صفر.
ولــم يفقد الإنتر الأمل بمنافســة يوفنتوس على 
اللقب وحســب )أصبح الفــارق 11 نقطة(، بل بات 
مهــددا من أتالانتا الرابع الــذي أصبح يتخلف عنه 
بفارق نقطــة فقط. وبدأ الإنتر اللقاء بشــكل مثالي 
البلجيكي  الدقيقة 22 عبر  بافتتاحه التســجيل في 
روميلو لوكاكو الذي كان في المكان المناســب لمتابعة 
الكرة، بعدما ارتدت من القائم الأيســر من رأســية 
زميله الأرجنتينــي لاوتارو مارتينــز بعد عرضية 
من الإنكليزي آشــلي يانغ. ورفع المهاجم الســابق 
لمانشســتر يونايتد رصيده الى 20 هدفا في موسمه 
الأول في الدوري الإيطالي. وبــات البلجيكي رابع 
لاعــب من الإنتــر يســجل 20 هدفا أو أكثــر في 30 
مرحلة من موســمه الأول، بعد جوســيبي مياتسا 
)1930( والمجري ستيفانو نيرز )1949( والبرازيلي 
رونالدو )1998(. ومن إحــدى فرصه النادرة جدا، 
كاد بولونيا أن يهز شــباك هاندانوفيتش بتسديدة 
قوية بعيدة من الغامبي موســى بارو، إلا أن القائم 
تدخل وأنقذ أصحاب الأرض )53(، ثم تعقدت مهمة 
فريق المــدرب الصربــي سينيتســا ميهايلوفيتش 
بعدما اضطر لاكمال اللقاء بعشــرة لاعبين بعد طرد 
روبرتو سوريانو لاعتراضه على قرار الحكم )57(. 
وســرعان ما حصل الإنتر على فرصــة للافادة من 
التفوق العددي عبر ركلة جــزاء انتزعها كاندريفا، 
لكن الحــارس البولنــدي لوكاس سكوروبســكي 
تألق فــي وجه مارتينز ثم في صــد متابعة روبرتو 
غالينــاردي )62(. ودفع الإنتر الثمــن لأن بولونيا 
أدرك التعــادل بهدف رائع ســجله البديل الغامبي 
موســى جوارا مــن تســديدة بعيــدة أطلقها من 
مشــارف المنطقة الى الزاوية اليمنى الأرضية )74(، 
ثم تعادل الفريقان أيضا مــن الناحية العددية بعد 
طرد أليســاندرو باســتوني لنيله إنذارا ثانيا إثر 
خطأ على جوارا الذي قلب الأمور لصالح فريقه منذ 
دخولــه في الدقيقة 65 بدلا من نيكولا سانســوني. 
واكتملت المفاجأة بعدما نجح بولونيا في تســجيل 
هدف التقدم من لعبة جماعية مميزة وتمريرة متقنة 
في ظهر الدفاع مــن الأرجنتيني نيكولاس دومينغز 
لموســى بارو المتوغل في الجهة اليســرى، فأطلقها 

بولونيا يخرج الإنتر من معادلة اللقب وأتالانتا يواصل مشواره التاريخي

■ برلين - د ب أ: قال هانزي فليك مدرب 
بايــرن ميونيخ إن لقــب دوري أبطال أوروبا 
هو الهدف المقبــل لفريقه، بعدما توج البايرن 

هــذا الموســم بثنائية الــدوري والــكأس في 
ألمانيا.

وأضــاف فليك: "أتطلع بالفعــل، بعد فترة 

الاجازة، إلــى إعــداد الفريق للهــدف المقبل، 
وهو بالطبع دوري أبطال أوروبا." 

وتســتأنف المنافســات في آب/أغسطس 

فليك مدرب البايرن يرفع عالياً عقب إنجاز الفوز بالثنائية

مدرب البايرن يؤكد أن لقب دوري الأبطال يمثل الهدف المقبل لفريقه الدوري الألماني

المقبــل بعد فتــرة توقف طويلة، وستحســم 
عبــر بطولة مصغــرة تحســم أدوار الثمانية 
وقبل النهائي والنهائي، وتقام في العاصمة 
البرتغالية لشبونة، وســتقام الأدوار بنظام 
مباراة واحــدة. وقال فليــك: "نعرف أن مثل 
هذه المواجهات التي تحســم بمباراة واحدة، 

ليست بسيطة.
 حيــث يفتــرض بــك أن تكــون مســتعدا 
لأقصى درجة". ويقام نهائي دوري الأبطال 
فــي 23 آب/أغســطس، ومــن المفتــرض أن 
يخوض البايرن أولا مباراة إياب دور الســتة 
عشــر أمــام تشلســي الإنكليــزي، علمــا أن 

البايرن فاز ذهابا 3/صفر في لندن. 
وبعــد الانتهــاء من عمــل يتعلــق بالأمور 
التجارية، يحصــل لاعبو البايــرن على فترة 
راحة لمــدة 13 يومــا قبل بدء الاســتعدادات 
لدوري الأبطال. وقال فليك الذي قاد الفريق 
لتحقيــق 11 انتصارا متتاليا منذ اســتئناف 
منافســات الــدوري والكأس فــي منتصف 
أيار/مايو: "اللاعبون ســيكون لديهم الوقت 
الآن لالتقــاط الأنفــاس والتعافــي الذهنــي 

وتجديد الطاقة."

رئيس برشلونة: ميسي
 سيختم مسيرته معنا

 و»الفار« لا يطبق كما ينبغي!
■ مدريد -رويترز: قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة 
إن القائد ليونيل ميسي سيختم مسيرته في النادي لينفي تكهنات أن 
النجــم الأرجنتيني لم يعد يرغب في تمديد عقــده الذي ينتهي العام 

المقبل.
وقال بارتوميو: "ميســي قال إنه ســينهي عمله ومسيرته مع كرة 
القدم في برشــلونة. لن أشــرح التفاصيــل لأن تركيزنا ينصب على 
المسابقة ونحن نتفاوض مع العديد من اللاعبين لكن ميسي شرح لنا 
أنه يريد البقاء لذا نحن سنســتمتع بوجوده لفترة أطول". وتحدث 
ميسي البالغ 33 عاما، الذي مدد تعاقده في 2017، عن عدم رضاه عن 
هيكلة برشلونة العام الماضي بينما قالت إذاعة "كادينا سير" الخميس 
الماضي إنه غير سعيد بطريقة إدارة النادي وأكدت رغبته في الرحيل 

في 2021. 
وقال بارتوميو عن "الفار" إن هذه التقنية لا تطبق بشكل عادل 
منذ الاستئناف. وقال: "رأيت المباراة في بلباو ورغم أنني لا أرغب 
في قول ذلك لكنني سأكرر أن استخدام الفار لا يحدث كما ينبغي. 
يجب استخدامها لمســاعدة الحكام لكن في الأسابيع الماضية بات 
بوســع الجميع متابعة بعــض الأمثلة التي لا يتم الاســتعانة بها 

بشكل عادل".

بيكيه: نجاح غريزمان 
في التسجيل مهم للثقة

■ مدريــد - د ب أ: أبــدى جيــرارد بيكيه مدافع برشــلونة 
ســعادة بالغة بالفوز الكبير على فياريــال 1/4، قائلا إن نجاح 

زميله أنطوان غريزمان في التسجيل كان مهما لتعزيز ثقته.
وجــاء أول أهداف المبــاراة عن طريــق باو توريــس مدافع 
فياريــال عــن طريــق الخطــأ، وأضــاف الأوروغوانــي لويس 
ســواريز وغريزمــان الهدفين الثانــي والثالث فــي الدقيقتين 
20 و45 علما أن النجم ليونيل ميســي صنــع الهدفين، ثم ألغى 
الحكم هدفا له بداعي التســلل ولكن زميله البديل أنســو فاتي 
ســجل الهــدف الرابع فــي الدقيقــة 86. وقال بيكيــه: "النقاط 
الثــاث كانــت مهمــة كي نظــل داخل إطــار المنافســة، كما أن 
الأداء الــذي قدمناه كان مهما لنا، قدمنا مبــاراة رائعة، وعلينا 
الاســتمرار بهــذه الطريقــة." وأضــاف: "نجــاح غريزمان في 
التســجيل كان مهما من أجل ثقته، ونحن مســتعدون للمباراة 

المقبلة أمام إسبانيول."

الطبيب السابق للبايرن 
يتحدث عن خلافه مع غوارديولا!

■ برلين - أ ف ب: كشف الطبيب التاريخي السابق لبايرن ميونيخ هانز مولر فولفارث، 
ان علاقته المتوترة مع الإســباني جوســيب غوارديولا، المدرب السابق للنادي، دفعته الى 

الاستقالة بعد عقود أمضاها في الجهاز الطبي، مؤكدا ان صفحة الخلاف طويت.
ولم يخفِ الطرفان سوء علاقتهما خلال تولي الإسباني تدريب الفريق بين 2013 و2016، 
قبل اســتقالة فولفارث في 2015، وعودته بعد عامين إثر رحيــل غوارديولا. وقال الطبيب 
الشــهير: "لم أستطع تحمل حقيقة أن مدربا شــابا )يبلغ غوارديولا حاليا 49 عاما(، والذي 
كان ناجحا جدا وهو ربما من الأســماء الكبيرة جدا، كان يتدخّل في أمور طبية ويعرف عن 
كل شــيء أكثر مني". وبدأت الخلافات بين فولفارث )77 عاما( والمدرب الحالي لمانشســتر 
ســيتي في نيسان/أبريل 2015، عندما زعم الأول أنه تعرض لإهانة شخصية من الثاني بعد 
الخسارة أمام بورتو البرتغالي 1-3 في دوري أبطال أوروبا، ما دفع الطبيب الى الاستقالة 
بعد 38 عاما في منصبه. وعاد فولفارث الى البايرن عام 2017، قبل ان يتنحى الشهر الماضي. 
ووصف الطبيب المخضرم الفترة التي أمضاها في البايرن تحت إشراف غوارديولا على أنها 
"صفحة سوداء"، رغم قيادة المدرب فريقه الألماني الى لقب البوندسليغا في المواسم الثلاثة 
التي أمضاها معه. وأكد الطبيب ان صفحة الخلاف طويت بشــكل نهائي، موضحا: "التقينا 
منذ ذلك الحين وتحدثنا عن تلك الأمور". وشدد على ان الأمر "انتهى الآن". وسبق لفولفارث 
ان شــن هجوما على غوارديولا في ســيرته الذاتية، معتبرا أنه "يفتقد الى الثقة بالنفس". 
وقال: "غالبا ما تصف وســائل الاعــام غوارديولا بأنه مدرب مبتكــر لا بل ثوري، لكن في 
البايرن أعاد عقارب الســاعة الى الوراء". وكشــف: "في الوقت الذي كنا نقوم به بمعالجة 
اللاعبين، تعرضت لهجوم أمام كامل أفراد الفريق ووجهت لي تهمة الاصابات العديدة التي 
لحقت بصفوف الفريق"، مضيفا: "اعتبرني المســؤول عن الحالة البدنية للاعبين وبالتالي 
عن الخسارة" أمام بورتو. ويعتبر فولفارث من أشهر الأطباء الرياضيين في العالم، وأشرف 
على علاج نجوم أبرزهم العداء الجمايكي الســابق يوســن بولت، حامل الرقم القياســي 
لسباقي 100 و200م. وكان فولفارث ضمن الجهاز الطبي للمنتخب الألماني بين 1995 و2018، 

وهي فترة تخللها إحراز المانشافت كأس العالم 2014.

الدوري الإيطالي

رائعة في شباك هاندانوفيتش )80(، ليقود بولونيا 
كي يصبح ثانــي فريق فقط يســقط "نيراتزوري" 
في ملعبهم هذا الموســم، بعد يوفنتوس )1-2 في 6 

تشرين الأول/أكتوبر(.
التاريخي وزحفه نحو  أتالانتا مشواره  وواصل 
المشــاركة في دوري الأبطال، المســابقة التي وصل 
فيها هذا الموســم الى ربع النهائي في أول مشاركة، 
بفوزه على مضيفه كالياري 1-صفر. وبعد خمســة 
انتصارات متتالية قبل توقف الموســم، بينها اثنان 
على فالنســيا الإســباني فــي ثمن نهائــي دوري 
الأبطــال، واصل ممثــل مدينة بيرغامو مسلســل 
انتصاراته بعد الاســتئناف بتحقيقه فوزا خامسا 

تواليا. ورفع أتالانتا رصيده الى ثمانية انتصارات 
متتالية في الــدوري قبل العودة وبعدها، في إنجاز 
غير مســبوق في "ســيريا أ" لممثل مدينــة بيرغامو 
)أفضل سلسلة ســابقا كانت 6 انتصارات متتالية(، 
ليضيفه الى رقمين قياســيين آخريــن حققهما هذا 
الموســم، وهمــا أكبر فوز فــي تاريخــه )7-1 ضد 
أودينيزي على أرضه و7-2 ضد ليتشــي خارجها( 
وأعلى عدد أهداف خلال موســم واحــد )83 حتى 
الآن(. وبعدما أســعفه الحظ بالغاء هدف لكالياري 
في الدقيقة 12 عبر جوفاني سيميوني بعد الاحتكام 
الى "الفــار"، نجــح أتالانتا في خلــق الفارق حين 
احتســبت له ركلة جزاء نفذهــا الكولومبي لويس 

مورييل بنجاح وأدت الى طرد أندريا كاربوني لنيله 
إنذارا ثانيا )27(. ورغــم التفوق العددي والفرص 
الكثيرة التي حصل عليهــا، عجز أتالانتا عن تعزيز 
تقدمــه، إلا أن الهــدف كان كافيا فــي نهاية المطاف 
للعودة الى بيرغامو بالنقاط الثلاث التي جعلته في 
وضع مريح جدا في مركزه الرابع الأخير المؤهل الى 
دوري الأبطال، لخســارة ملاحقه المباشــر روما مع 
مضيفه نابولي بهــدف الأرميني هنريك مخيتاريان 
)60(، مقابل هدفين للإســباني خوســيه كاييخون 
)55( ولورنزو إنسينيي )82(. وأصبح أتالانتا على 
بعــد 15 نقطة عن كل من رومــا ونابولي قبل ثماني 

مراحل على ختام الموسم.

مدافع بولونيا ساندبيرغ يحاول مضايقة مهاجم الانتر سانشيز 

بالفعل ركلة جزاء".
بعد أداء مخيب أمام اتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، ظهر 
برشلونة بصورة مختلفة خلال لقائه الاخير ضد فياريال 
وخــرج فائــزا 4-1 ليخفــف الضغط عــن مدربه كيكي 
ســيتيين الذي أشرك الفرنســي أنطوان غريزمان بعدما 
أبقاه في المبارتــن الماضيتين على مقاعــد البدلاء. وقدم 
الاخيــر مبارة قوية حيث ســاهم في هــدف فريقه الاول 
بعدما ضغط على باو توريس مجبرا اياه على تســجيل 
هدف عكســي قبل ان يســجل شــخصيا الهدف الثالث 
للنــادي الكتالوني. ورغم أن اســبانيول يتذيل الترتيب 
وبات هبوطه الى الدرجة الثانية شــبه أكيد كونه يبتعد 

بفــارق 11 نقطة عن الافيس الســابع عشــر الذي يحتل 
آخــر المراكز الآمنة، الا ان برشــلونة يدخــل اللقاء وفي 
ذهنه المباراة الاخيرة التي جمعت الفريقين في الليغا في 
كانون الثاني/يناير الفائــت والتي انتهت بالتعادل 2-2 
وشهدت طرد الهولندي فرنكي دي يونغ الغائب حاليا عن 
برشلونة بداعي الاصابة. وسيعول برشلونة على نجمه 
ليونيل ميسي أفضل هداف في الدوري هذا الموسم برصيد 
22 هدفا، والذي حقق أفضل موسم له من حيث التمريرات 
الحاســمة )19( بعد تمريره الى غريزمان في المباراة امام 

فياريال.
وفي الصراع على المراكز المؤهلــة الى دوري الابطال، 

يحل اتلتيكو الثالث )62 نقطة( ضيفا على ســيلتا اليوم 
بعــد أداء وفوز مقنع 3-صفر على مايــوركا الجمعة. أما 
اشــبيلية الرابع، والذي يخــوض مباراته ضمن المرحلة 
34 امام ضيفه ايبار وســيبتعد في حال الفوز بفارق ست 
نقاط عن فياريــال الخامس، فيحل ضيفا ثقيلا على بلباو 
الثامن الخميس. ويخوض فياريال الخامس مباراة قوية 
مع خيتافي الســادس الاربعاء، كونهما يحتلان المركزين 
المؤهلين الى الدوري الاوروبي، حيث يحاول سوسييداد 
السابع استغلال أي هفوة منهما حين يستضيف غرناطة 
التاسع الجمعة. وتفتتح المرحلة بلقاء فالنسيا العاشر مع 

مضيفه بلد الوليد الثالث عشر.

ميسي يحمل غريزمان عالياً فرحاً ويحييه على هدفه لبرشلونة في مرمى فياريال 
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ريبيري يفتح باب الشك 
في مستقبله في إيطاليا 

بعد عملية سطو!
■ رومــا - أ ف ب: ألقــى الفرنســي فرانك 
ريبيري لاعب فيورنتينــا الإيطالي بظلال من 
الشــك حول مســتقبله في البلاد بعد تعرض 
منزله لعملية سطو. ونشــر اللاعب البالغ 37 
عاما مقطــع فيديو عبر "تويتــر"، يظهر أمتعة 
شــخصية ملقاة علــى الأرض، والآثــار التي 
خلفهــا اللصــوص. وألحق ريبيــري الفيديو 
برسالة كتب فيها: "عدت إلى المنزل من المباراة 
ضد بارما. هذا المنــزل في إيطاليا، حيث قررت 
متابعة مسيرتي بعد سنوات عدة في ميونيخ. 
هذا مــا اكتشــفته". وأضاف: "نعــم، زوجتي 
فقــدت بعض الحقائــب، بعــض المجوهرات، 
لكن الحمدللــه، هذا ليس الأمر الأساســي. ما 
يصدمني هو الشــعور بأنني مكشــوف... هذا 
الأمر لا يمرّ، وأنا لا أقبل به". وتابع: "بفضل الله 
زوجتي وأطفالي كانوا فــي أمان في ميونيخ، 
ولكن كيف يمكنني أن أكون واثقا اليوم؟ كيف 
نشــعر بالراحة للبقاء هنا بعد مــا جرى"، ما 
أثار تساؤلات عن استعداده للبقاء في إيطاليا 
بعد هذه الســرقة. وأوضح: "أنا لا أسعى خلف 
الملايين... أنا ما زلت أركــض خلف الكرة لأنها 
شــغفي. لكن شــغفا أم لا، عائلتــي تأتي أولا، 
وســنتخذ القــرارات الضرورية لســامتنا". 
ثمينة  مقتنيــات  ان  إعــام  وســائل  وأفادت 
ســرقت من فيلا اللاعب الكائنة على مرتفعات 

فلورنسا.

مانشستر يونايتد يجدد عقد 
ماتيتش حتى 2023

■ لندن - د ب أ: جدد مانشستر يونايتد عقد 
لاعب وسطه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى 2023 
. وشــارك ماتيتش )31 عاما( فــي 27 مباراة مع 
يونايتد في كل المسابقات خلال الموسم الجاري. 
وانضم إلى يونايتد من تشلسي عام 2017 وكان 
من المفترض أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو 
2021 .وقال ماتيتش: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه 
وأنجزه خلال مســيرتي، ويشــرفني أن أتمكن 
من ذلك مــع يونايتد." وأضاف: "إنه أمر مثير أن 
أكون جزءا من هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين 

عناصر الشباب والخبرة بالفريق."

زينيت بطلا للدوري الروسي 
للمرة الثانية تواليا

■ موســكو - أ ف ب: تــوج زينيــت بطــا 
الثانــي تواليا بفوزه  للعام  الروســي  للدوري 
على كراســنودار 4-2. وابتعد زينيت بفارق 13 
نقطة عن اقرب منافســيه لوكوموتيف موسكو 
قبل نهاية الموســم باربع مراحــل ليحرز اللقب 
للمــرة الســابعة فــي تاريخه. وســجل هدافا 
الــدوري ارتيم دزيوبــا )17 هدفــا( والايراني 
ســاردار عزمون )15( خلال فــوز فريقهما على 
كراســنودار. ويســتطيع زينيت بقيادة مدربه 
سيرغي سيماك، احراز الثنائية المحلية اذا نجح 
في تخطي سبارتاك موســكو في نصف النهائي 
في 18 تموز/يوليو. وكان الدوري الروسي عاود 
نشــاطه في 20 حزيران/يونيو بعدما توقف في 

17 اذار/مارس.

هامبورغ الألماني 
يعين ثيون مدربا للفريق

■ برلــن - د ب أ: أعلن هامبــورغ الألماني 
تعيين دانييــل ثيون مدرباً للفريــق، على أمل 
تصحيح مســاره من جديد، بعدمــا أخفق في 
العودة إلى الدرجة الأولى. ويتولى ثيون )45 
عاما( تدريب هامبــورغ بعد رحيله عن تدريب 
أوزنابروك، المنافس مــع هامبورغ في الدرجة 
الثانية. ويحل ثيــون مكان ديتر هيكينغ الذي 
لم يجدد هامبورغ عقده بعــد التراجع المخيب 
للأمال في مســتويات الفريق منذ اســتئناف 
المنافســات، والذي انتهى بإخفاق الفريق في 
مســؤولية  وتولى  الأولى.  للدرجــة  الصعود 
هامبورغ ثلاثة مدربــن منذ هبط للمرة الأولى 
فــي تاريخه إلى الدرجــة الثانيــة، في 2018 
.وستتمثل مهمة ثيون في إعادة الفريق الفائز 
 ،1983 عام  الكأس  لأبطال  الأوروبية  بالبطولة 
إلى الدرجة الأولى، إلى جانب تقليص ميزانية 
الرواتب قبل ثالث موسم لهامبورغ في الدرجة 
المنقضي في  الثانية. وأنهى هامبورغ الموســم 
المركز الرابع بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام 

ساندهاوزن 5/1 .

وزير الرياضة الجزائري 
يقر بصعوبة استئناف 
منافسات كرة القدم!

■ الجزائــر - د ب أ: أقــر وزيــر الشــباب 
بصعوبة  خالدي،  ســيد  الجزائري  والرياضة 
عــودة الرياضات الجماعية ومنهــا كرة القدم 
في الوقــت الحالي الــذي يشــهد ارتفاعا في 
الإصابــات بفيروس كورونا. وقــال إن عودة 
الرياضي ليست شــأنا سياسيا بل  النشــاط 
من صلاحيات اللجنــة العلمية لرصد ومتابعة 
الصحة،  لــوزارة  التابعة  كورونــا  فيــروس 
واللجنة الخاصة التي شــكلت على مســتوى 
رئاسة الوزراء. وأوضح أن الوزارة طلبت من 
الاتحادات الرياضية تقديم اقتراحاتها بشــأن 
العودة،  يســبق  الذي  الصحي  البروتوكــول 
بانتظار  وهي  المختصتين،  للهيئتين  وســلمتها 
الــرد. وأشــار خالدي، إلــى إمكانيــة عودة 
الذين حسموا  الفردية والرياضيين  الرياضات 
التأهــل لأولمبيــاد طوكيو وكذلك المرشــحين 
للتأهل. لكن أكد أن الأمور للرياضات الجماعية 
معقدة بعض الشــيء خاصة في ظــل ارتفاع 

حالات الإصابة بالعدوى. 

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: حقق ليفربول الــذي توج بطلا للدوري 
الانكليــزي قبل 10 ايــام وللمــرة الاولى منــذ 30 عاما، فوزا 
صعبا على ضيفه اســتون فيلا الذي يصارع مــن أجل البقاء، 
بهدفــن في المرحلة الثالثة والثلاثين، في حين مني مانشســتر 
ســيتي بخســارته الثالثة تواليا خارج ملعبه بسقوطه امام 

ساوثهامبتون.
وكان ليفربــول يخوض اول مباراة لــه على ملعب "انفيلد" 
منذ التتويج والاولى بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها على يد 
وصيفه الســيتي برباعية الخميس الماضي. ولم يقدم ليفربول 
الذي أجرى مدربه الالماني يورغن كلوب بعض التعديلات على 
تشكيلته الاساســية، أبرزها مشاركة المهاجم البلجيكي ديفوك 
اوريغي بدلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، عرضا مقنعا طوال 
المباراة وكان بامكان فيلا بقيادة مهاجمه المتألق جاك غريليتش 
ان يسجل اكثر من مرة لو اســتغل الفرص التي سنحت له من 
خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة الســريعة. ونجح المهاجم 
السنغالي ساديو ماني في تســجيل الهدف الأول بعد تمريرة 
من الغيني نابي كيتا سددها قوية ارتطمت بالعارضة وتهادت 
داخل الشباك )71(. وهي المرة الثالثة التي يصل فيها ساني الى 
العشرين هدفا )بينها 16 في الدوري( في مختلف المسابقات مع 
ليفربول بعــد موســمي 2017-2018 )20(، و19-2018 )26(. 
وأضاف البديل كورتيس جونز الثاني في الدقيقة الاخيرة من 
المباراة من مســافة قريبة. وكان جونز يخوض ثالث مباراة له 
في الدوري وسجل بالتالي باكورة اهدافه. ولم يخسر ليفربول 
فــي آخر 57 مباراة على ارضه في الدوري وفاز في اخر 24 منها 
تواليا. ويحتــاج ليفربول الى 12 نقطة مــن مبارياته الخمس 
الاخيرة كي يحطم الرقم القياســي من حيث عــدد النقاط في 
موسم واحد والمسجل باسم السيتي )100 نقطة موسم 2017-

2018(. وقال كلوب: "اذا كنا نفكر دائما بالارقام القياســية فلن 
نســتطيع تحقيقها". وأضاف: "لا نريد الرقم القياســي، نريد 
النقاط الثــاث، لا نفكر بشــيء آخر، الحصــول على النقاط 
الثــاث صعب جدا. لم نقــدم عرضا رائعا بل جيدا ســمح لنا 
باقتناص ثلاث نقاط". اما فيلا فلم يفز في آخر 9 مباريات، حيث 

تعادل مرتين وخسر سبعا منها.
وعلى ملعب "سانت ماريز" على الســاحل الجنوبي، خسر 
السيتي للمرة الاولى منذ 5 ســنوات في ثلاث مباريات تواليا 
في الدوري خارج ملعبه، بسقوطه امام مضيفه ساوثهامبتون 
صفر-1. وكان السيتي خســر امام جاره يونايتد صفر-2 في 
8 اذار/مارس الماضي قبل توقف الدوري، ومنذ العودة ســقط 
امام تشلسي 1-2 ايضا. وكانت المرة الاخيرة التي يخسر فيها 
الـ"ســيتيزنز" ثلاث مباريات تواليا خارج ملعبهم في نيسان/

ابريل 2015 عندما ســقطوا في أربع مباريات تواليا باشــراف 
المدرب التشــيلي مانويل بيلغريني. وهي المرة الاولى ايضا في 
مسيرة المدرب الاسباني بيب غوارديولا التي يخسر فيها ثلاث 
مباريات متتالية في الدوري المحلي أكان مع برشلونة او بايرن 
ميونيخ أو الســيتي. ويدين ساوثهامبتون بالفوز الى حارسه 
المتألــق أليكس مكارثي الــذي انقذ مرماه من ســت محاولات 
خطرة، علما ان الســيتي ســدد 24 مرة باتجاه عرينه. وخسر 

فوز صعب لليفربول البطل وخسارة ثالثة على التوالي للسيتي خارج ملعبه

ماني يتقدم زملاءه محتفلًا بتسجيل الهدف الأول لليفربول في مرمى فيلا 

■ لندن - أ ف ب: يواجه ليستر بطل الدوري الانكليزي 2016 
خطر التخلي عن المركز الثالث عندما يحل ضيفا على ارسنال في 

افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين اليوم.
ويملك ليست 58 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن تشلسي 
الذي يلعب خــارج ملعبه ضد جاره اللندني كريســتال بالاس. 
وبعدما حصد نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث 
الاولى بعد الاســتئناف، استعاد ليســتر نغمة الانتصارات في 
نهاية الاسبوع بفوزه على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة بينها 
هدفــان لمهاجمه جيمي فاردي متصــدر الهدافين برصيد 21 هدفا 
رافعا رصيده الى 101 هدف في الدوري الممتاز خلال مســيرته. 
ويواجه ليســتر مباريات قوية في الامتار الاخيرة من الموســم، 

فبعد ارســنال، يلاقي توتنهام وشــيفيلد يونايتد ومانشســتر 
يونايتد في المراحل الثلاث الاخيرة. وحقق ارســنال فوزا ثمينا 
خارج ملعبه ضــد ولفرهامبتون العنيد بهدفــن ليحتفظ بأمل 
ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الــى دوري الابطال. والفوز كان 
الرابع تواليا لأرســنال في مختلف المســابقات بعد خســارتين 
متتاليتين بعد الاســتئناف. ويحاول تشلسي استغلال اي عثرة 
لليســتر عندما يحل ضيفا على بالاس الذي ضمــن البقاء لكنه 
عانى بعد الاســتئناف بخســارته مبارياته الثــاث الاخيرة. 
ويحوم الشــك حول مشــاركة لاعب الوســط نغولو كانتي مع 
تشلســي بعد تعرضه للاصابــة في عضلة الســاق الخلفية في 

مباراة فريقه الاخيرة ضد واتفورد.

مباريات اليوم

ليستر يواجه خطر التخلي عن المركز الثالث بلقاء أرسنال

■ لوس انجليس - أ ف ب: بات ميلووكي باكس رابع ناد 
يغلق مقر تدريباته في دوري الســلة الامريكي للمحترفين 
خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا بحســب ما أعلنت 

شبكة "اي اس بي ان" الامريكية.
يانيــس  اليونانــي  النجــم  بالتالــي  يتمكــن  ولــن 
انتيتوكونمبو وزمــاؤه من التدرب في مقــر النادي قبل 
التوجه الى اورلاندو حيث من المتوقع استئناف المنافسات 
في 30 تموز/يوليو الحالي. وســبق لثلاثة اندية ان اقفلت 
مقارها في الايام الاخيرة وهي لوس انجليس كليبرز ودنفر 
ناغتس وميامي هيت للسبب ذاته. يذكر ان رابطة الدوري 
ســمحت في الوقت الحالي بالتدريبــات الفردية لتقليص 
المخاطر في انتقال عدوى وباء كوفيد-19 الذي حصد قرابة 
130 الف شخص في الولايات المتحدة حتى الان. وتستطيع 

الاندية اســتئناف التدريبات الجماعية لدى وصولها الى 
اورلانــدو اعتبارا من الاســبوع الحالي لكــن يتعين عليها 

احترام الارشادات الصحية الصارمة المطلوبة.
ومن المتوقع ان يســتأنف الدوري نشاطه في 30 الحالي 
بمشــاركة 22 فريقا تتنافس على المراكــز الـ16 المؤهلة الى 
دور "البــاي أوف" الــذي ينطلق في 17 اب/اغســطس. 
وســيخوض كل فريق ثماني مباريات مخصصة للتصنيف 
النهائــي، على ان ينتقــل بعد ذلك 16 فريقــا تحتل المراكز 
الثمانية الأولــى في كل من المنطقتين الشــرقية والغربية، 
الرابطة  لخوض منافســات الأدوار الاقصائية. وســتقيم 
مباريات فاصلة في حال الحاجة الــى ذلك لتحديد المراكز، 
علــى ان تبدأ منافســات الـ"بــاي أوف" اعتبــارا من 17 

أغسطس.

■ الدوحة - د ب أ: ســجل مشروع استاد "الريان"، أحد استادات 
كأس العالم 2022 التي تســتضيفها قطر، إنجازا مهما على صعيدي 
الأمن والســامة، بعــد إتمام 20 مليون ســاعة عمل بــدون وقوع 
إصابات معيقة لســير أعمال البناء، للمرة الثانية منذ انطلاق العمل 

في المشروع.
وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات 
قطر لاســتضافة مونديــال 2022، أن الفضل في تحقيــق هذا الإنجاز 
يعود إلــى الالتزام التــام بتنفيذ معايير الصحة والســامة الخاصة 
باللجنة، بالتعاون مع تحالف المقاول الرئيســي للمشروع الذي يضم 
شركة البلاغ للتجارة والمقاولات، وشــركة "لارسن آند توبرو ليمتد"، 
إضافة إلى شــركة "دبليو إس بي" الشرق الأوســط، مقاول الإشراف 
على عمليات البناء، وشــركة "أيكــوم" التي تتولى إدارة المشــروع. 
وتبلغ الطاقة الاســتيعابية للاســتاد 40 ألف مشــجع، ويســتضيف 

مباريات في مونديال 2022 من دور المجموعــات وحتى دور الثمانية، 
ويجرى تشييده في موقع اســتاد "أحمد بن علي"، المقر السابق لنادي 
الريان، واســتخدم ما يقرب من 90% من مواد الاســتاد القديم في بناء 
الاســتاد الجديد والمنطقة المحيطة به، ومن المقــرر اكتمال العمل به في 
وقت لاحق من العام الجاري. وقــال المهندس عبدالله الفيحاني، مدير 
إدارة مشروع الاستاد، الذي سيصبح بعد البطولة مقرا لنادي الريان: 
"فخورون بتحقيق هــذا الإنجاز، فصحة وســامة جميع من يعملون 
معنــا تأتي على قمة أولوياتنا، وهو ما تؤكده الأرقام والإنجازات التي 
يسجلها المشــروع". وأكد أن معدلات العمل في الاستاد تسير على قدم 
وســاق وفق الجدول الزمني المقرر، وقال: "نتقدم بخطوات ثابتة نحو 
اكتمال العمل في الاســتاد خــال العام الجاري. ويترقــب الكثير من 
المشــجعين، وخاصة جماهير الريان، بكل شغف حضور المباريات في 

هذا الاستاد المذهل".

■ باريس - أ ف ب: أعرب النجم السويســري روجيه فيدرر عن أمله بالمشــاركة في 
بطولة ويمبلدون، ثالث البطــولات الأربع الكبرى للتنس، العام المقبل، بعدما تم إلغاؤها 

هذه السنة بسبب تبعات فيروس كورونا.
وتقام البطولة على الملاعب العشبية، وكانت مقررة بين أواخر حزيران/يونيو وأوائل 
تموز/يوليو، لكنها ألغيــت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانيــة. وتعد البطولة من 
الأحــب الى قلب فيدرر )38 عامــا( الذي توج بلقبها ثماني مرات )رقم قياســي(، آخرها 
في 2017. وأعلن السويســري المصنف رابعا عالميا حاليا، فــي حزيران/يونيو الماضي، 
انه خضع لجراحة جديدة في الركبة ســتبعده عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل. وقال 
فيدرر: "بطبيعة الحال، أفتقد ويمبلدون، كنت أود التواجد فيها حاليا واللعب على الملعب 
الرئيســي". وشــدد على ان البطولة العريقة هي من "أهم أهدافي ولهذا أقوم ببذل جهود 
شــاقة وأخطط للقيام بتدريبات جســدية على مدى 20 أســبوعا على أمل المشــاركة في 
ويمبلدون" فــي صيف 2021. ورأى ان "هذا العام كان اســتثنائيا حتى الآن. آخر مباراة 
)خيرية( خضتها كانت ضد رافا )نادال( في جنوب إفريقيا )في شباط/فبراير(". وتابع: 
"شــاركت في بطولة أستراليا، ومنذ ذلك الحين خضعت لجراحتين، اعتمدت على عكازين 
خلال فترة التعافي، ولم تقم بطولة ويمبلدون، أرجئت الالعاب الاولمبية، ثم عشــنا فترة 
فيروس كورونا والحجر الصحي وقيود الســفر". وتطرق فيدرر الذي بدأ مســيرته عام 
1998، وحقق خلالها 103 ألقاب بينها 20 في الغراند سلام )رقم قياسي(، الى فترة الحجر 
الصحي وتوقف المنافســات. وأوضح: "بالنســبة إلي، كان من الممتــع التواجد في مكان 
واحد لفترة طويلة. لم يحصل لي هذا الأمر منذ 20 عاما". وختم: "عزلنا أنفسنا في الجبل، 
لم نرَ أحدا، لم أرَ والديّ على مدى ثلاثة شهور. كنا جديين وصارمين مع أنفسنا. حتى الآن 

يجب ان نبقى حذرين".

فيدرر يأمل في المشاركة 
في بطولة ويمبلدون 2021

فيدرر يتمنى التعافي من الإصابة ويكون لائقاً للمشاركة في بطولة ويمبلدون العام المقبل

دوري السلة الأمريكي

باكس رابع ناد يغلق مقر تدريباته
مونديال 2022

مشروع أستاد »الريان« يسجل إنجازا جديدا في إطار استعدادات قطر

■ برلــن - د ب أ: أعلــن منظمــو بطولتي التنس 
المقررتين فــي العاصمة الألمانية برلين، أنه ســيجرى 
إقصاء أي لاعب تثبت مخالفتــه الإجراءات الصحية 
والوقائية المتفق عليها، بما في ذلك حضور أي حفلات 

ليلية خلال إقامة المنافسات.
وقــال إدويــن فايندورفر رئيس اللجنــة المنظمة: 
"اعتبــارا مــن لحظــة وصــول اللاعبين إلــى برلين 
والخضوع لأول فحص للكشــف عن فيروس كورونا، 

الذي يجب أن يكون ســلبيا بالطبع، ســيكون عليهم 
اتبــاع قواعدنا الصارمــة." وأضــاف: "وإن لم يجر 
الالتزام بذلك، واعتقد اللاعبون أنه بإمكانهم الخروج 
للاحتفال، فلن يتمكنوا من المشاركة. وأبلغنا اللاعبين 
بذلك بشــكل واضح تماما." وتابع إنه ســيكون هناك 
لاعبون احتياطيون يمكــن الدفع بهم في حالة إقصاء 
أي لاعب، لاســتكمال عدد المشــاركين. وكان لاعبون، 
بينهــم الألماني ألكســندر زفيريــف والصربي نوفاك 

ديوكوفيتــش المصنــف الأول على العالــم، واجهوا 
انتقادات حادة بســبب ســلوكهم خلال المشاركة في 
سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية التي أطلقها 
ديوكوفيتش وألغيت بســبب انتشــار العدوى، رغم 
أنهم لم ينتهكوا حينها قواعد مفروضة من الســلطات 
المحلية. وفي بطولة برلــن، المقررة بين 13 و15 تموز/

يوليو في استاد "شــتيفي غراف"، سيسمح بحضور 
800 مشجع كحد أقصى في اليوم الواحد. 

بطولة برلين

المنظمون يلوحون بالإقصاء 
في حالة مخالفة أي لاعب للتعليمات

عالم التنس 

الدوري الإنكليزي

الظهير الاوكراني اولكسندر زينتشنكو الكرة في وسط الملعب 
فوصلت الى تشــي ادامز الذي لمح حارس الســيتي البرازيلي 
اديرسون خارج منطقته فسدد كرة لولبية من 40 مترا لتسكن 

شباكه )16(.
ونــأى وســتهام قليلا عن شــبح الهبوط بعودتــه بالتعادل 
الايجابي 2-2 من ملعب نيوكاســل. وابتعد بفــارق 4 نقاط عن 
منطقة الهبوط في المركز الســادس عشــر مــع 31 نقطة. ودخل 
وستهام المباراة منتشيا بفوزه على جاره تشلسي 2-1 منتصف 
الاســبوع، ونجح في افتتاح التســجيل بعد مرور 4 دقائق فقط 
بواســطة مهاجمه ميكيل انطونيو. لكن نيوكاســل الذي يحقق 

نتائــج جيدة فــي الآونة الاخيــرة، أدرك التعــادل عبر جناحه 
الباراغوانــي ميغيل الميرون مســتغلا كرة مرتــدة من الحارس 
البولندي لوكاش فابيانســكي، رافعا رصيــده الى 8 اهداف هذا 
الموســم )17(. وتقدم وستهام مجددا عن طريق التشيكي توماس 
سوتشــيك اثر كرة مرتدة مــن العارضة ســددها ديكلان رايس 
)65(. ولم ينعم وســتهام بتقدمه سوى دقيقتين، لان لاعب وسط 
نيوكاســل جونجو شــيلفي أدرك التعادل عندما كســر مصيدة 
التسلل وســدد الكرة داخل الشــباك من مســافة قريبة. وفشل 
بيرنلي وضيفه شــيفيلد يونايتد في تعزيز امالهما بالمشاركة في 
الدوري الاوروبي بتعادلهما 1-1. وبقي شيفيلد في المركز الثامن، 

متخلفا بفارق 4 نقاط عن ولفرهامبتون الســادس، في حين صعد 
بيرنلي الى المركز التاسع بفارق نقطتين عن ضيفه. وتقدم بيرنلي 
عن طريق مدافعه جيمس تاركوفســكي بعد ركلة حرة مباشــرة 
وتمريرة رأســية من جاي رودريغــز قبل نهاية الشــوط الاول 
بدقيقتين. وأضاع بيرنلي فرصة ذهبية لمضاعفة تقدمه عندما سدد 
رودريغز كرة قوية فشــل الحارس دين هندرسون في التقاطها، 
فتهيأت امام دوايت ماكنيل لكن الاخير ســدد خارج الخشــبات 
الثلاث من مسافة قريبة. ودفع بيرنلي الثمن لان شيفيلد نجح في 
ادراك التعادل عبر مدافعه جون ايغان، مستغلا كرة عرضية عند 

القائم الثاني )80(.

■ لنــدن - رويتــرز: قــال غراهام بوتــر مدرب 
برايتون إن نظيره يورغن كلوب نجح في بناء فريق 
رائع في ليفربول وسيساعده نهمه للنجاح في البقاء 

على قمة الكرة الإنكليزية في المواسم المقبلة.
توليه  منــذ  ليفربــول  حظــوظ  كلــوب  وأنعش 
المسؤولية في 2015 وفاز معه بدوري الأبطال الموسم 
الماضي كما قاده للفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز 
فــي 30 عامــا. ويحتل برايتــون المركــز 15 برصيد 
36 نقطــة متقدما بتســع نقاط على منطقــة الهبوط 

وسيستضيف البطل الجديد الأربعاء، وقال بوتر إنه 
يجهز فريقه لاختبار صعب. وقال: "استحق ليفربول 
عن جدارة التتويج بلقب الدوري وسيكون من الرائع 
اختبار قدراتنــا أمامه. نجح يورغن فــي بناء فريق 
رائع. تتحلى هــذه المجموعة بالقوة والروح المعنوية 
العالية. لديهم عزيمــة لا تلين للفوز بالمباريات. هناك 
أندية قوية في صــدارة الكرة الإنكليزيــة. ليفربول 
في حالة رائعــة وأتوقع أن ينافس علــى كل الألقاب 

لسنوات مقبلة".

مدرب برايتون: ليفربول قد يهيمن 
على الكرة الإنكليزية في المواسم المقبلة
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الانفجارات الأخيرة ليست في أولويات الشعب وأعضاء برلمان غاضبون... وظريف: »أمريكا وإسرائيل لا تفرقان بين محافظ وإصلاحي«    

إيران... بين أزمة اقتصادية وصراع سياسي ساخن 
 

بين نتنياهو وشامير... اتفاق في الأيديولوجيا واختلاف في السقوط

إرهاب إسرائيل و»مساء الخير« الفلسطينية:
حين يحاول عودة أن يكون جسراً لا بساطاً يجمّل خطوات الاحتلال

 

من مواقعها في سوريا إلى عمقها النووي
هكذا تلاحق إيران بسلسلة تفجيرات وفق استراتيجية 

استغلال الضعف   
 

 بقلم: يوسي أحيمئير
 

■  فــي الآونة الأخيــرة تمعنت فــي أعــداد صحيفة 
»نيكــودا« المحفوظة لــدي، كانت صحيفة تنطق بلســان 
المســتوطنات في يهودا والســامرة وقطاع غزة، صدرت 
على نحو متواصل على مدى 30 ســنة، وحتى 2010 صدر 
منها أكثر من 300 عدد. أفضل الكُتّاب في الوســط الديني – 
القومي – الاســتيطاني كتبوا في هذه المجلة النوعية التي 
حررت بمهنية وأثارت اهتماماً عظيماً. من مســافة السنين، 
مشوق أن نتذكر كل نبوءات الغضب وتلك الانتقادات التي 

وجدت تعبيرها على صفحاتها، ورؤية ما تحقق منها.
 يجدر بالذكــر أن الصحيفة كانت عهــود حكم الليكود 
التــي ســادت فيها علاقــات متبادلــة بين قــادة »أمانه« 
اليمينيين  و«يشع« الاستيطانيتين وبين رئيســي الوزراء 
بيغن وشــامير. من جهة، كانت أبــواب مكتبيهما مفتوحة 
دوماً أمــام »زمبيش« ورفاقــه. ومن جهة أخــرى، كانت 
توقعاتهم مــن زعيمي الليكود عالية ولم يســتجيبا دوماً 
لأمانيهــم. ووجدت الأمور تعبيراً حــاداً لها في »نيكودا«. 
في استعراض إلى الوراء، لا يمكن ألا يعجب المرء بمقالات 
نقد للمحرر إســرائيل هرئيل، وكاتب الرأي ورجل الخليل 
الياكيم هعتســني، ود. إســرائيل الداد، وبني كتسوفار، 
وكثيريــن آخرين، ضد إســحق شــامير، الــذي أحييت 
الأسبوع الماضي ذكرى سبع سنوات على وفاته. ما الذي لم 
ينتقدوه به؟ مانع لإقامة مســتوطنات جديدة، مقيم لدولة 
فلســطينية، مستسلم لبوش وبيكر، لا يمكن الثقة به، ماذا 
حصل له وتعابير حادة أخرى تعبر عن عدم الثقة – بمن؟ 
برئيس الوزراء الأكثــر يمينية، الأكثر أيديولوجية، الأكثر 

إخلاصاً لبلاد إسرائيل.
 وهكذا إذِن تذكيــر مكتوب لمصدر الثوران السياســي 
ضــده، الذي نشــأ مــن حزبه ومــن الأحــزاب اليمينية 
الصغيرة. وهكذا ساعدت »نيكودا« غيئولا كوهن، ويوفال 
نئمان، ورحبعام زئيفي، ووموشــيه لفينغر، في إســقاط 
حكــم اليمين وبلا منطق صهيوني في 1992 ورفع اليســار 
وأوســلو إلى الحكم. فهل كان المســتوطنون يتوقعون أن 
يقوم رئيس وزراء في إســرائيل أفضل من إسحق شامير 
ليكون مؤيداً للاســتيطان؟ لقد أطيح بشــامير من الحكم 
عندما كانت م.ت.ف في أسفل الدرك، وشطبت فكرة الدولة 
الفلسطينية وتجســدت على الأرض عشرات المستوطنات 
الجديــدة. وكل ضغط دولي على إســرائيل واجه صخرة 

منيعة، لا تخترق.
 في أواخــر أيامه، حين بات خارج الحياة السياســية، 
كان لإسحق شامير انتقاد حاد على رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، وقد عبر عنه فــي الأحاديث الخاصة وفي مقابلة 
صحافية صــدرت عنه، بينما لم يكن هو فــي كامل وعيه. 
شــامير، الذي قاد حملة التأييد لنتنياهو في 1996 سرعان 

ما خاب ظنه من أن بيبي »نســيه« وتجاهله، وبالأســاس 
من مظاهر ســلوكه الشــخصي العليل الذي ألقى بظلاله 
علــى قدرته على القيادة. لم يكن لشــامير مــا يدعوه إلى 
عدم الثقة بنتنياهو في المجال الأيديولوجي. فقد شــاهده 
في أثناء مؤتمر مدريد حين أثار مشــاركة شامير في المؤتمر 
متطرفي المســتوطنين. وليس كمناحم بيغن، كان شــامير 
لا يتأثر بالانتقادات التي توجه إليه، ســواء من اليمين أم 
اليســار. فقد كان يســير في طريقه ولا تهمه ردود الفعل 
غير العاطفة في الصحافة. كان مســتعداً لأن يســاوم في 
التكتيك، ولكن ليس في المبادئ والأيديولوجيا، وهذا ما لم 
يفهمه قــادة أحزاب اليمين الصغرى وجملة أصحاب الرأي 
في »نيكودا«. لقد أنهى شــامير طريقه في رئاسة الوزراء 

وهو ينظر إلى الوراء بفخار وإلى الأمام بقلق.
 نتنياهو هــو الآخر يتعرض لنقد شــديد من اليســار 
في الســنوات الأخيرة، وقد اكتســب جزءاً مــن النقد عن 
حق كمــا خاب ظــن كثيرين مــن مؤيديه. ولــولا لوائح 
الاتهام، ولولا بعض التصريحات غير المناســبة منه ومن 
مقربيــه، ولولا التعهدات التي لا تتحقــق، ولولا المناكفات 

اللفظية مع كارهيه في وســائل الإعلام، لكان يمكن إجمال 
حكمــه الطويل كعهد الإنجازات الكبرى لدولة إســرائيل، 
بالازدهار الاقتصــادي، والتعاظم الأمني، والمكانة الدولية 
غير المسبوقة. نتنياهو جدير بلا شــك بالنقد، غير أن هذا 
تجاوز حدود الشرعية والذوق السلم. ولا يمكن ألا نعجب 
في برودة الأعصاب الشــاميرية التي يبديها أمام منتقديه 
وكارهيــه وهو في أواخــر حكمه، يواصل قيــادة حكومة 

مستحيلة في فترة مصيرية جداً.
 حتى من يريد الإطاحــة بنتنياهو ملزم بأن يســتنكر 
حملة التشــهير الفظيعــة التي تجري ضــد رئيس وزراء 
إسرائيل والتي يقودها أحد أسلافه في المنصب الذي خرج 
لتوه من الســجن. ولكن ليس مثل سقوط حكومة شامير، 
لأن ســقوط نتنياهو من الحكم قبل نهاية السنة والنصف 
المخصصة له في الاتفاق الائتلافي لن يكون بســبب اليمين 
المتطرف، بل لثلاثة أســباب: المحاكمة التي على الأبواب، 
والاقتصاد المنهار، والشــارع المضطرب. للتفكير، بعد عقد 

من إغلاق مجلة »نيكودا«.
 معاريف 2020/7/6

بقلم: عودة بشارات
 

■  يــا للخجل! عضو الكنيســت أيمن عــودة يذهب إلــى رام الله بيدين 
فارغتين، بل لــم يحول ولو دولاراً واحداً بائســاً لحمــاس. ورغم ذلك، ثمة 
سياســيون ووســائل إعلام يصفونه بالمؤيد للإرهاب. وفــي المقابل، يحول 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 15 مليون دولار من أموال قطر لحماس بضع 
مرات، ولم يتهمه أحد بدعم الإرهاب. بالعكس، انتخبه الشعب بجموعه. هذه 

تعرجات طرق الوطنية.
 إن تلك »العاصفة« التي حدثت حول مشاركة عودة في مؤتمر فتح وحماس 

المشترك في رام الله مضحكة. لماذا؟
 أ- الســكان العرب في إســرائيل جزء من الشعب الفلســطيني، وكذا من 
يعيشون في غزة تحت حكم حماس ومن يعيشون في الضفة تحت حكم فتح. 
لذلك، رجاء، لا تضعوا وجه 9 آب كلما التقى فلســطيني مع فلســطيني آخر، 
ســواء كان من غزة أو من جنين أو من الكويت أو من أي مكان آخر وصل إليه. 
المجتمع الإسرائيلي وزع الفلسطينيين في أرجاء العالم، وبعد ذلك، يغضبون 

منهم إذا تبادلوا فيما بينهم عبارة »مساء الخير«.
 ب- حكومات إســرائيل تجري مفاوضات مكثفة، سواء أمنية أو سياسية، 
مع حماس. المفاوضات ســرية جداً إلــى درجة أن كل ولد يعــرف تفاصيلها. 
الاختــاف الوحيد بــن مفاوضات مباشــرة ومفاوضات غير مباشــرة هو 
الوســيط المصري الذي يجلس على الخط بين الطرفين. والأمر نفسه بالنسبة 
لعادتنا الجميلــة عندما كنا أطفالًا. فعندما كنا نتشــاجر ما كان أحدنا يحدث 
الآخر، بــل كل جملة أردنا قولها للخصــم كنا نقول قبلها كلمة الســر »كله«. 
وهذا ما يحدث بين إســرائيل وحماس. مفاوضات »كله«. في المقابل، أي زعيم 
إســرائيلي حاول أن يكون بطلًا على غزة أدرك، وقت الامتحان، بأن سياسة 
»أبــو علي« تلحق كارثة بالطرفين. لا يمكن لإســرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة 
بالقوة، لأنهم بين الموت والحياة في واقع أقسى من الموت، ويفضلون الموت في 

مرات كثيرة، ومن الأفضل أن يكون سريعاً. قنبلة واحدة وانتهى الأمر.
 ج- عودة جاء ليقول: كفى لهذه المهزلة، كفى للعبة الاســتغماية، هيا نتبّن 
صيغــة مختلفة. والصيغة الجديــدة مبنية على الوحدة الفلســطينية وحل 
بناء على قرارات الأمم المتحدة. هذه بشــرى الشعب الفلسطيني التي تدعمها 
الأغلبية الســاحقة من العرب في إســرائيل. فحماس وفتح تريدان دولة إلى 
جانب إسرائيل حســب قرارات الأمم المتحدة. وإسرائيل في المقابل تريد ضماً 
في الضفة، وللتحلية، تريد اســتمرار الحصار الخانق فــي زنزانتين: زنزانة 
غزة وزنزانة الضفة. وبعد ذلك، يتهمون الفلســطينيين بالإرهاب، في حين أن 

الاحتلال والحصار هما أجداد الإرهاب.
 لقد تربينا، وها قد أصبحنا شــيوخاً، على شعار أن العرب في إسرائيل هم 
جسر الســام إلى العالم العربي. لكن عندما يشــمر العرب في إسرائيل عن 
عضلاتهم ويســارعون للقيام بمهمة الجســر يدانون ويشوّهون على اعتبار 
أنهم يؤيدون الإرهــاب. ويتبين أن الســادة يريدون من العــرب أن يكونوا 

البساط البالي تحت أقدامهم لتجميل خطواتهم أثناء حملات احتلالهم.
 ونذكر، لعل الذكرى تفيد كما يقول العرب، بأن إســرائيل تصرخ بحنجرة 
مخنوقة بالدموع: كيف نجري مفاوضات مع الفلسطينيين إذا كانوا منقسمين؟ 
لكن عندما يحاولون التوصل إلى الوحدة، تصرخ على الفور: أبو مازن يتّحد 

مع إرهابيين.
 الآن عضو الكنيســت بتسلئيل سموتريتش )البيت اليهودي( يريد تطهير 
الكنيست من أيمن عودة. وهو معروف بأنه الحلقة الآنية في سلسلة الأجيال 
التي تمتد على مدى آلاف السنين. وقبل كل شيء، وفي ضوء القبح البارز الذي 
يظهر من عقيدة هذا الشخص، ربما يجدر فحص أن لا يخترق أي فيروس هذه 
السلسلة. ومرة أخرى، هل حان الوقت لتكون الكنيست، والإعلام الإسرائيلي 
أيضــاً، نقيــة من العرب؟ مــا الأمر، ما الســيئ في التعلم من وســائل إعلام 

»الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط«؟
هآرتس 2020/7/6

بقلم: اليكس فيشمان
 

■  قرر أحد ما أن نافــذة فرص قد فتحت، 
فإيران في أزمــة، وهذا هو الوقت المناســب 
لضربهــا حيثمــا كان ممكناً. مــا يجري في 
الأســابيع الأخيــرة في مواقــع مختلفة على 
الأرض الإيرانيــة، يُذكــر بسلســلة الأعمال 
الجوية التي نســبت لإســرائيل ضد أهداف 
إيرانية في سوريا في الأشهر الأخيرة. عندما 
يضعــف الإيرانيون في ســوريا، تكون هذه 
فرصة لدحرهم إلى الخارج، لضرب المنشــآت 
الميليشــيات  معنويات  وتحطيم  العســكرية 
المؤيدة لإيران في سوريا. وعندما تكون إيران 
في أزمــة اقتصادية – اجتماعية – سياســية 
النظام،  ضعضعة  لمحاولة  فرصة  فهذه  هائلة، 
وتشــجيع المعارضين مــن الداخــل وإلزامه 
باســتثمارات مالية في الدفــاع وإعادة بناء 
البنى التحتية على حساب مشاريع عسكرية.

 هــذه إســتراتيجية اســتغلال الضعف، 
ومثلمــا في كل اســتراتيجية، فهناك مخاطر. 
إيــران إســرائيل بالهجوم على  عندما تتهم 
المنشآت في نطنز وفورتشين، فعلى إسرائيل 
أن تأخذ هذا على محمل الجد. وبالفعل، يمكن 
الافتراض بأن منظومات الدفاع الإســرائيلية 
أصبحت في حالة تأهب ضد هجمات ســايبر 
منذ هجمة الســايبر عليها والردود المنسوبة 
لها. نافذة الفرص هذه مفتوحة حتى تشرين 
الثانــي: الموعد الذي تتجه إليه صلوات آيات 
اللــه برحيل ترامب. وحتى ذلــك الحين، ثمة 
مــن يعتقد بــأن الإيرانيين ســيمتنعون عن 
مواجهة مكشوفة وشاملة مع الشيطان الكبير 

والصغير.
 إن القاسم المشترك لسلسلة الأهداف التي 
ضربت إيران مؤخــراً –نتيجة لحالات الخلل 
أو التخريــب– هــو أنها أهــداف بنى تحتية 

قومية. اثنان منها يعودان للمشروع النووي 
الإيراني: مختبــر لتطوير أجهزة طرد مركزي 
من طــراز متطور في نطنز، ومنشــأة لإنتاج 
الصواريخ الباليســتية في منطقة فورتشين. 
حتــى لو كانت هاتان المنشــأتان تضررتا في 
هجمة ســايبر، فواضح للمهاجم بأن هجومه 
وحسب  الإيراني.  النووي  المشروع  يوقف  لم 
اليوم  إيران  الأمريكية،  الاستخبارات  بحوث 
على مســافة ثلاثة أشــهر قبل القــدرة على 
الوصــول إلى 25 كيلوغراماً مــن اليورانيوم 
المخصب لنســبة 90 فــي المئة، وهــي الكمية 
الكافية لإنتاج قنبلة نووية واحدة. أما الضرر 
الذي لحــق بمختبــر تطوير أجهــزة الطرد 
المركزي مــن الطراز الحديث فــي نطنز، ربما 
يؤخر قليلًا من الانطلاق إلى هذه الدرجة. غير 
أن بحوزة إيــران آلاف أجهزة الطرد المركزي 
من »القديمــة« التي تعرف كيف تقوم بالعمل. 
أمــا الضرر الــذي لحق بمنشــأة الصواريخ 
فصعــب قياســه، ولكــن يجــب أن نأخــذ 
بالحســبان أن إيران أطلقت قمراً اصطناعياً 
هذه السنة. دليل على أن في حوزتها، على ما 
كيلومتر   2000 لمدى  باليستياً  صاروخاً  يبدو، 
على الأقــل. ولكن التخريبــات تخلق تثبيطاً 
للمعنويات في إيران، وتكشف هشاشة الحكم 
أمام الســكان، وتخلق عبئــاً اقتصادياً على 

النظام.
 بعد أربعة أشهر ينتهي حظر السلاح على 
إيران، وها هم الــروس والصينيون يعدون 
جيوبهم. وكشــفت الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية النقاب عن أن الإيرانيين يرفضون فتح 
منشأتين مشبوهتين بتنمية سلاح نووي أمام 
مراقبي الأمم المتحدة. يبــدو أن أحداً ما يذكر 
الإيرانيين بأن هناك ثمنــاً لمواصلة تهديداتها 

لدول الشرق الأوسط.
  يديعوت 2020/7/6

بقلم: تسفي برئيل

■ »حاولت إيران حتى الآن التعايش مع الأزمات 
المتفجــرة والظروف غيــر المتوقعة. ولكــن اجتياز 
الخطوط الحمراء للجمهورية الإســامية من جانب 
الكيان الصهيوني، ســيجبرها على  أعدائها، خاصة 
تغييــر اســتراتيجيتها«، هذا ما كتب في مقال نشــر 
في وكالــة الأنبــاء الإيرانية كرد علــى الانفجارات 
والحرائــق التي حدثت الأســبوع الماضــي. في أحد 
الانفجارات أصيبت المنشــأة العسكرية في برتسين. 
وفي الانفجار الثاني أصيب مبنى اســتخدم كما يبدو 
لتركيب أجهزة الطرد المركزيــة من الأنواع الحديثة، 
ما أدى -حســب مصادر إيرانية- إلى أضرار كبيرة. 
وفي الحــادث الثالث حدث انفجار في عيادة خاصة، 

قتل فيه 19 شخصاً.
 لا تقدم إيران أي معلومات عن ســبب الانفجارات 
»لأســباب أمنيــة«، ولكن حســب أقــوال المتحدثين 
باســمها، هي تعرف كيف تم تنفيذها، وقريباً ستنشر 
المعلومات، حتى لو كانت على الأقل رسمياً لا تنسبها 
لجهة ما. إن مقال وكالة الأنباء الإيرانية هو التصريح 
العلنــي الأول بــأن إيــران تربط بــن الانفجارات 
وتغييــر  المتحــدة.  الولايــات  أو  و/  وإســرائيل 
الاســتراتيجية الذي يرمز إليه كاتب المقال يستهدف 
القول بأن إيران من شــأنها أن ترد على من يثبت أنه 
المســؤول عن هذه النشــاطات. ولكن ليس في هذه 
الأقوال أي جديد بالنسبة لتصريحات سابقة، بما في 
ذلك التصريحات التي رافقت تصفية الجنرال قاســم 

سليماني في كانون الثاني.
 إذا حكمنا على الأمور حســب الأجندة السياسية 
إيــران، فــإن هــذه الانفجارات  والإعلاميــة فــي 
»الغامضــة« لا تقــف علــى رأس الخطــاب العام أو 
الانشغال السياســي. أمس، شــعر وزير الخارجية 
الإيرانــي، محمــد جواد ظريــف، بغضــب أعضاء 
البرلمــان، عندما أطلقوا نحوه هتافــات »كاذب«، في 
جلســة للبرلمان حضرها لتقديم تقرير عن التطورات 
السياسية، ثم قاطعوه بهتافات »لا نريد سماع أقوالك 

الكاذبة«، وكان هناك من طالبوا بـ«الموت للكاذب«.
 إن غضب إعضاء البرلمــان، إضافة إلى أنه تعبير 
عن الصراع السياســي ضد حكومة حسن روحاني، 
يعبــر عــن الإحباط مــن عــدم وجود حــل للأزمة 

الاقتصادية الشــديدة. حاول ظريف الشرح بأن ثمة 
مفاوضات حثيثة تجري مع دول كثيرة، خاصة الدول 
الأوروبية والصين وروســيا، لإيجــاد طرق لتجاوز 
العقوبــات الأمريكية، حتــى أنه نجح فــي التوقيع 
على صفقات تجارية بعملة غيــر الدولار، ولكن هذه 
الأقوال لــم تقنع خصومه. »هل كان انخفاض ســعر 
الريال إلــى 210 آلاف مقابل الدولار نتيجة اتصالاتك 

السياسية؟« سئل ظريف.
 رئيس البرلمــان الجديــد محمد باقــر قاليباف، 
المحافــظ الــذي يخطــط للتنافــس على الرئاســة 
في انتخابــات حزيــران 2021، اقترح تغيير اســم 
وزارة الخارجيــة إلــى »وزارة الخارجية والتجارة 
الدوليــة«؛ لأن »الحرب التي نخوضها الآن هي حرب 
اقتصادية«. ذكّر ظريف أعضاء البرلمان بأن »جميعنا 
في القارب نفســه، الأمريكيون والكيان الصهيوني لا 
يميزون بين المحافظين والإصلاحيــن، بين الثوريين 
وغير الثوريــن. علينا إظهــار التضامن والاتحاد«. 

ولكن الوحدة والتضامن ليســا جــزءاً من القاموس 
السياســي في إيــران الآن. ولم يذكــر أي عضو من 

أعضاء البرلمان تلك الانفجارات.
 إذا كانــت الأزمة الاقتصادية جــزءاً من »الأزمات 
المتفجرة والظروف غير المتوقعــة« التي تطرق إليها 
المقــال في وكالة الأنباء الإيرانيــة، فإن كورونا التي 
تسجل أرقاماً قياسية جديدة في إيران تهدد أكثر من 
العقوبات. عدد الوفيــات الذي وصل إلى أكثر من 11 
ألف شــخص، وتفشــي الوباء مجدداً في المدن التي 
ظهر أنها تخلصت من الفيروس، سيجبران الحكومة 
على إغلاق محافظات ومدن مرة أخرى بعد أن ســبق 
وأعلنت عــن فتح كامل تقريباً للاقتصــاد فيها. وهذا 
يتوقــع أن يزيد مــن الإحباط واليأس والاســتعداد 
لتمرد المواطنــن. خصوم روحانــي يحاولون إلقاء 
المسؤولية عليه وعلى حكومته عن إخفاقات معالجة 
كورونا، ولكــن الزعيم الأعلى فــي نهاية المطاف هو 

الذي سيقف في مواجهة الانتقاد العام.

 إن ذلــك الاختــراع المعــروف الــذي تبحث فيه 
الحكومات عن عدو خارجي للانقضاض عليه لحرف 
الانتباه عن إخفاقاتها، لا يبدو أن إيران ستستخدمه 
الآن حتى بعد الانفجــارات. فإيران تدير الآن صراعاً 
شــديداً ضد جهود الولايات المتحدة لتمديد ســريان 
الحظر على السلاح التقليدي الذي فرض على إيران، 
والــذي يمكــن أن ينتهي فــي تشــرين الأول المقبل. 
ويحــاول وزير الخارجيــة ظريف أن يجنــد الدول 
الأوروبية والصين وروســيا ضد الأمريكيين، ويبدو 
أن هذه الدول ستصوت ضد مشروع القرار الأمريكي 
في الأمم المتحدة حتى بدون الضغط الإيراني، وحتى 
بســبب أن تولى دونالــد ترامب ووزيــر خارجيته 

بومبيو إدارتها.
 وطالما ظلت الجهود الدولية جارية فثم شــك في 
رغبة إيرانية لإلقاء عمل عســكري يضر بجهودها في 
الساحة الدولية. في الواقع يمكن لإيران أن تستخدم 
المليشــيات الشــيعية في العراق مرة أخرى لضرب 
الأهــداف الأمريكية. ولكنها بذلك قــد تثير الولايات 
المتحــدة التي تجري مفاوضــات حثيثة مع الحكومة 
العراقية حــول ترتيبات وجود قواتهــا في العراق. 
إضافــة إلى ذلك، تعمــل حكومة مصطفــى الكاظمي 
مؤخراً ضد المليشــيات الشيعية بصورة حثيثة أكثر، 
وإن نشــاطاتها ضد أهــداف أمريكية فقط ســيعزز 
الحكومة العراقية في العمــل ضدها. إلى جانب هذه 
الاعتبارات، فإن إيران، مثــل كل دول العالم، تنتظر 
المتحدة، وفترة  الولايات  الرئاســية في  الانتخابات 
الانتظار هذه ســتجبر إيران على تقييد نشــاطاتها 
العســكرية لتمهيــد الأرض لاســتئناف المفاوضات 
مــع الولايات المتحدة فــي عهد إدارة بايــدن. ولكن 
هذه الاعتبارات قد تبلور فرضية عمل في إســرائيل 
وأمريكا تقول إن هناك فرصة لعمليات عســكرية ضد 
إيران. هذه فرضية خطيرة؛ ففي الصراع السياســي 
الســاخن الجــاري في إيران هــذه الأيــام، فإن أي 
رد »وطني مناســب« ضــد الأعداء، يمكــن أن يخدم 
الجهات المحافظة التي تعززت قوتها بعد الانتخابات 
البرلمانية. المنطق السياســي الــذي يوجه روحاني 
وحكومته قــد لا يكون كافيــاً أمام خصومــه الذين 

يبحثون عن رأسه.
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احتجاجاً على الطريقة ما بعد الليبرالية:
هل سيعيد الأمريكيون سيناريو 2016 فيصوتوا لـ»الظاهرة الترامبية«؟

 بقلم: توتان روسو
 

■ ظاهراً، كل شــيء يبدو في غير مصلحته: فهذه أزمة كورونا التي 
تتعرض معالجتها للنقد، إلــى جانب الاحتجاج والاضطرابات العرقية 
التي يعزوها بعض المحللين إلى »الانهيــار الاجتماعي« لأواخر حكمه؛ 
وأخيراً الاستطلاعات التي تمنح في هذه المرحلة التفوق الكبير لخصمه 

جو بايدن.
 يجدر بنا أن نتذكر بأن جرى هناك اســتطلاع في 2016/6/3 بتوقيت 
موازٍ إلى هذا الحد أو ذاك قبل الانتخابات الســابقة، نشرته »رويترز« 
ومنح هيــاري كلينتــون 45 في المئة تأييــداً مقابل 35 فــي المئة فقط 
لترامب. على أساس هذه المعطيات واســتطلاعات أخرى، ساد توافق 
في الرأي بين المحللين بفوز كلينتون فــي الانتخابات. أما النتيجة، كما 
هو معــروف، فكانت مختلفــة. والآن أيضاً كفيل أن يصــوت غير قليل 
مــن الأمريكيين لترامب رغم أنهم لا يؤيــدون كل أقواله وأفعاله. بل إن 
كثيرين يبلغون بأن الرئيس يبعث الحرج فيهم. بالنســبة لهؤلاء، فإن 
النظر إلى مرآة تصويتهم ليســت متعة، ولهذا لا يسارعون إلى إشراك 
المستطلعين للرأي بها. ولكنهم يعرفون أيضاً بأن الاستطلاعات لا تغير 

الواقع، بينما الانتخابات تفعل ذلك.
رغم المعطيات الأولية، من الســابق لأوانه تأبــن ترامب. فكثيرون 
كفيلون بالعودة في التصويت له، والسبب سيكون التطرف في الواقع 
الذي يرونه أمام ناظريهم: انهيار ثقافة الســامة السياســية. فقد مل 
كثيرون الصياغــات التي تجامل بالقول »الســليم« علــى التصويت 
من أجل الحقيقة البســيطة. فظاهرة ترامب هي في أساســها تصويت 
احتجاج ضــد الطريقة ما بعد الليبرالية التي يحمل شــعارها المركزي 
تجميلًا وليس صدقاً.. تظاهراً وليس أصالة.. دكتاتورية فكرية بادعاء 
الليبرالية. صحيح، ولدت ثقافة السلامة السياسية انطلاقاً من التطلع 

لإصلاح الأمــراض الاجتماعية كالعنصرية أو التمييز بين الجنســن. 
وقد ســعت إلى خلق معايير للخطاب النقي من الأحكام والإساءة إلى 
الجماعات التي تعد ضعيفة أو مقصية. غير أن نظام السلامة السياسية 
أقام، في نظــر جماهير مختلفــة، ثقافة خطاب مزدوجة وبالأســاس 

مصطنعة.
 إن الاحتجاج الشــرعي، برعاية سياســيين خبراء إلــى مظهر من 
السوقية، وإفســاد الممتلكات والتحطيم الجماعي للنصب التاريخية، 
في الوقت الذي يتصاعد فيه الدخان من محل تجاري لكادح من أريزونا 
)بعــد أن أحرقه »محتجــون« كجزء من مطلب »العدالــة الاجتماعية« 
و«المســاواة«( ثم يأتي الرئيس الســابق باراك أوباما، فجأة، بأقوال 
منمقة ومنقطعة عن الواقــع: »يمكنكم أن تخلقوا حالة طبيعية جديدة، 
نزيهة، تمنح الجميع الفرص وتتعامل مع الجميع بشكل متساوٍ وتجسر 
بين الناس بــدلًا من أن تفرق بينهــم«. لقد مل كثيرون فــي أمريكا من 
محاكاة الحديث الســليم والكلمات الجميلة، وأمام الرسائل المهندسة 

و«الصحيحة« يفضلون زعيماً حقيقته على لسانه.
 وهذا مــا يعطيه ترامب. لم يكن دائماً دقيقــاً في تفاصيله )على أقل 
تقديــر(، وعاطفياً، وفظاً ومهينــاً.. ولكن، وهذا هو الأســاس: الناتج 
أصيل. ما تراه هو ما تحصل عليه. في عصر يكون فيه الصدق البسيط 
نادراً جداً، فإن الأمريكي العادي يعرف كيف يقدر الأمر. ولهذا الســبب 
انتخبه، ولهذا الســبب ســينتخبه مرة أخرى. في الانتخاب المرير بين 
المحرج والفظ، يبدو هو ذاته بين الأصيل والسياســي الســليم المزايد 
والكريه، لعود كثيرون حينئذ كي يصوتوا في صالح الضد. حصل هذا 

في 2016، وهو كفيل بأن يحصل مرة أخرى في 2020.
د. محامي محاضر في القانون والفلسفة في كلية رد دير في كندا
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إسحق شامير

المحكمة وبقرة الأمن المقدسة:
بهذا.. يصبح الطفل آدم والكعك الغزي إرهاباً فلسطينياً في نظر إسرائيل

 بقلم: تانيا هاري
 

■ آدم حمو ،كان عمره نحو ثلاث ســنوات ونصف 
عندما قدم التماساً باســمه في المحكمة العليا، طالباً من 
المحكمة الســماح له بالانتقال من قطاع غزة إلى الضفة 
الغربية مــع والدته وأخوته الأربعــة. والدته وأخوته 
مسجلون في سجل السكان الفلســطيني الذي تتحكم 
به إسرائيل كـ »سكان الضفة الغربية«. وحسب معايير 
إســرائيل فيما يخص الانتقال، يحق لهم طلب الذهاب 
إلى الضفــة الغربية، لكن آدم كان مســجلًا كـ«مواطن 

غزي«.
 53 سنة من الاحتلال، 27 سنة منذ اتفاق أوسلو، و15 
ســنة منذ الانفصال عن غزة، وما زالت إسرائيل تتولى 
القوة الحصرية كي تقرر من يعتبر من ســكان غزة ومن 
يعتبر من ســكان الضفة. ما زال سكان غزة بحاجةإالى 
مصادقة اســرائيل للإقامــة في الضفة. وبــدون هذه 
المصادقة، هم يعتبرون »ماكثــن غير قانونيين« هناك، 

حتى الأطفال في جيل الثلاث سنوات.
 ســيطرة اســرائيل المتواصلة على ســجل السكان 
القوة  تمنحها  الحركة،  على  وســيطرتها  الفلســطيني 
لتقرر مصير ملايين الفلســطينيين الذين يعيشــون في 
الضفة والقطاع، في جميع المجــالات، بدءاً من المجالات 
الصغيرة جداً وحتى المجالات الكبيرة جداً. القدرة على 
الحركة تؤثر على جميع المجالات: من هو المسموح لنا أن 
نحبه، وأين سنســكن، وأي الســلع ستصل إلى رفوف 
البقالات المحلية، وأي المشــاريع ستزدهر. معظم العالم 
المحجوز بسبب الوباء يعرف ذلك الآن بصورة ملموسة 
أكثر. وســواء تحول الضم الواقعي في الضفة إلى ضم 
قانوني، أو تم تبني خطة ترامب، فإن سيطرة إسرائيل 

ستستمر في الوجود على حركة الفلسطينيين.
 في العقدين الأخيرين تحديداً، استخدمت إسرائيل 
هذا التحكــم لعزل غــزة وفصلهــا عن الضفــة. وفي 
السنوات الأخيرة أطلق اســم على هذه السياسة وهو 
»سياســة التفريق«. وبدون إعطاء أي تفســير رسمي 
لها، وبدون نشــر أهدافها، يدافع ممثلو الدولة عن هذه 
السياسة بحماســة في المحاكم مرة تلو الأخرى، مثلما 
في حالة الطفــل آدم. ذريعة الأمن الكاســحة والمؤيدة 
لتقليــص العلاقات والحركة بين المناطق الفلســطينية 
لمنع »نقل بنى تحتية إرهابية« يتم إفراغها من المضمون 
عندما يكون مقدم الالتماس طفلًا بعمر ثلاث ســنوات، 
وعندما يــدور الحديث عن منع إرســال الكعك من غزة 

إلى الضفة. قصة آدم تشبه قصصاً كثيرة أخرى تتعلق 
بالنــزاع، وتبقى تفاصيلهــا غير منطقيــة. والدة آدم، 
كوثر، هي فــي الأصل من الضفة، انتقلــت إلى غزة في 
العــام 2000 في أعقاب زواجها من أحد ســكان القطاع. 
وفي العام 2012 نجحت في تســجيل أولادها كســكان 
فــي الضفة مثلها. أما ابنها الصغيــر، آدم، الذي ولد في 
2013، رفضت إسرائيل تســجيله كأحد سكان الضفة، 
الأمر الذي وضعهــا أمام خيارين لا منــاص منهما، إما 
تركه في القطــاع، وهذا يمكنها من إعطاء أولادها الكبار 
فرصة حياة أفضل في الضفة، وتتخلص من فقر شــديد 
ومن عمليات عســكرية متكررة، أو الحفاظ على وحدة 
العائلة فــي غزة. هذا ما حصل. فــي العام 2017 أصبح 
آدم أحد أصغر الملتمســن في المحكمة العليا بإسرائيل. 
وبعد نضال قانوني اســتمر لأكثر من ســنتين واهتمام 
أعضاء كنيســت ورجال إعلام، وافقت إسرائيل أخيراً 
على السماح له بالانتقال إلى الضفة مع والدته وأخوته 

قبل بضعة أسابيع من عيد ميلاده السادس.
 الاحتلال مســتمر منذ فترة طويلة جــداً، إلى درجة 
أن البيروقراطيــة التي أوجدها أصبح لها حياة ومنطق 
خاص بهــا. ومن يواصلون البحث عــن مبررات أمنية 
ســيجدون صعوبة فــي العثور عليها. فلــن تجدوا أي 
مبرر أمني يمنع طفلًا ابن ثلاث ســنوات من الانتقال من 
غزة إلى الضفة الغربيــة. ثمة نظام يصمم على تقليص 
عدد الفلسطينيين الذين يعيشــون في الضفة الغربية. 
مطامع إسرائيل الجغرافية في الضفة الغربية وأهدافها 
واضحة أكثر من أي وقت مضى. المســتوطنات لا تنتشر 
في الضفــة لاحتياجات أمنية، بل لأن جــزءاً معيناً من 
المجتمع، الذي لديه قوة غير متناســبة، يعتقد أنه يحق 
له السيطرة على البلاد بدون تداعيات وبدون التزامات 
تجاه الفلســطينيين الذين يعيشــون إلى جانبهم دون 
حقوق متساوية. المستوطنون وشركاؤهم لا يختبئون 
الآن وراء بقرة الأمن المقدسة ، وهم يستثمرون الجهود 
في تثبيت حقائق مثل »فرق تســد« على الفلســطينيين 
لفترة غيــر محدودة من أجل اســتمرار الوضع الراهن 
الــذي يعمل لصالحهــم. وقد حان الوقت للاســتيقاظ 
والفهم بأن عزل قطاع غــزة والمعاناة غير المنتهية التي 
يخ لقها، يتم تحريكهما في المقــام الأول للأهداف ذاتها 
التي تتمثل بالســيطرة الجغرافية علــى الضفة، التي 

يجب إنهاؤها.

 هآرتس 2020/7/6
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نبيل السهلي ٭
 

أثــارت تصريحــات لزعمــاء غربيــن وعلــى رأســهم الرئيــس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، الجدل والغضب في أوســاط عديدة 
مناصــرة للحق الفلســطيني. حيــث اعتبر في غير مــرة أن »معاداة 
الصهيونيــة هي شــكل حديث من أشــكال معاداة الســامية«، وأن 

فرنسا سوف تتبنى في قوانينها تعريفاً لمعاداة السامية.
وأوضــح ماكــرون، أمــام ممثلــن للمؤسســات اليهوديــة في 
باريس أن »فرنســا ســتطبّق تعريفاً لمعاداة السامية يشمل معاداة 
الصهيونيــة«، مشــيراً إلــى أن بــاده كانــت وافقت مع شــركائها 

الأوروبيين على هذا التعريف. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لقد أصــدرت الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة القــرار، رقم 3379 
)الــدورة 30( بتاريــخ 10 / تشــرين الثاني/ نوفمبــر 1975م، وأقرّ 
خلاله أن الصهيونية شــكل من أشــكال العنصريــة، وأن الجمعية 
العامــة إذ تشــير إلى قرارهــا 1904 )د-18( المؤرخ في 20 تشــرين 
ثاني / نوفمبر 1963 الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء 
على جميع أشــكال التمييز العنصــري، وبوجه خاص إلى تأكيدها 
»أن أي مذهــب يقوم علــى التفرقة العنصريــة أو التفوق العنصري 
مذهب خاطــئ علميا ومشــجوب أدبيــا وظالم وخطــر اجتماعيا« 

وإلى إعرابها عن القلق الشديد إزاء »مظاهر التمييز العنصري التي 
لاتــزال ملحوظة في بعض مناطــق العالم، وبعضهــا مفروض من 

الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها«.
وقد أدانت الجمعية العامــة في قرارها 3151 )د-28( المؤرخ في 
14 كانون الأول / ديســمبر 1973 في جملة أمور التحالف الآثم بين 
العنصريــة والصهيونية، وإذ تحيط علما بإعلان المكســيك بشــأن 
مســاواة المرأة وإســهامها في الإنمــاء والســلم )1975( المعلن من 
قبل المؤتمر العالمي للســنة الدوليــة للمرأة الذي عقد في مكســيكو 
في الفترة من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو إلى الثاني من 
تمــوز / يوليو 1975، والذي أعلن المبدأ القائل أن »التعاون والســلم 
الدوليــن يتطلبان تحقيــق التحرر والاســتقلال القوميــن، وإزالة 
الاستعمار والاستعمار الجديد، والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، 
والفصل العنصري )أبارتايد(، والتمييز العنصري بجميع أشكاله، 

وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها«.
 وإذ تحيــط علما أيضــا بالقرار 77 )د-12( الــذي اتخذه مجلس 
رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية 
الثانية عشرة المعقودة في كمبالا في الفترة من 28 تموز / يوليو إلى 
الأول مــن آب / أغســطس 1975 والــذي رأى أن »النظام العنصري 
الحاكم في فلســطين المحتلة والنظامــن العنصريين الحاكمين في 
زيمبابــوي وأفريقيــا الجنوبية آنــذاك تعود إلى أصل اســتعماري 
مشــترك، وتشــكل كيانا كليا، ولها هيكل عنصري واحد، وترتبط 
ارتباطــا عضويــا في سياســتها الرامية إلى إهدار كرامة الإنســان 

وحرمته«.  وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان السياسي وإستراتيجية 
تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة 
فيمــا بــن دول عــدم الانحيــاز، اللذيــن تم اعتمادهمــا فــي مؤتمر 
وزراء خارجيــة دول عدم الانحيــاز المنعقد بليما فــي الفترة من 25 
إلــى 30 أب/ أغســطس 1975، واللذيــن أدانــا الصهيونية بأقصى 
شــدة بوصفهــا تهديدا للســلم والأمــن العالميين وطلبــا إلى جميع 
البلــدان مقاومة هذه الأيديولوجية العنصريــة الإمبريالية، تقرر أن 

الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري«. 
وقد تبنت الجمعية هذا القرار في جلستها العامة رقم 2400.

تغييب القرار 

بدعــم وضغط أمريكي على الأمم المتحــدة تّم إلغاء القرار الأممي 
الذي يعتبر الصهيونية شــكل من أشــكال العنصرية، حيث جعلت 
إســرائيل من إلغاء القرار 3379 شرطًا لمشــاركتها في مؤتمر مدريد 
في نهاية عــام1991، وكان لها ذلك، حيث تم إلغاؤه، بموجب القرار 

86/46 الصادر بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر 1991. 
ولم تفض المفاوضات الفلســطينية – الإسرائيلية التي استمرت 
لأكثرمــن عقدين إلى أي حق من الحقوق الفلســطينية، بل أصدرت 
إســرائيل قوانين تحــرم الفلســطينيين الذيــن يحملون الجنســية 
الإســرائيلية من الترشــيح لرئاســة الوزراء والعمل في مؤسسات 
إســتراتيجية؛ ناهيك عن محاولتها ترســيخ فكــرة يهودية الدولة ؛ 

حيــت يتم من خلالها عملية تهميش مقصودة للأقلية العربية داخل 
إســرائيل؛ ولم يقف الأمر عند تلك السياســات الإســرائيلية، حيث 
أصدرت حكومة نتنياهــو عدة قوانين عنصرية للإطباق على مدينة 
القــدس وتهويدهــا في نهايــة المطاف، ومــن اخطر تلــك القوانين، 
قانــون تهويــد التعليم في القــدس لفرض الطرد الصامــت لغالبية 
المقدسيين، في وقت يتم فيه تسرب كبير للعقارات والمحال العربية 

وتمليكها لمؤسسات استيطانية إسرائيلية في القدس.

إعادة الاعتبار

يجب إعادة الاعتبار للقرار الدولي الذي يعتبر الصهيونية شــكلا 
من أشــكال العنصرية، خاصة وأن مؤسسات الحركة الصهيونية 
وفي المقدمة منها الوكالة اليهودية، تعتبر الداعم الرئيسي لتوجهات 
إسرائيل وسياســاتها التهويدية الإحلالية العنصرية إزاء الشعب 
الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها، والمشهد الدولي مناسب 
لحشــد الجهد الدبلوماســي لانتــزاع قــرار دولي يجرم إســرائيل 
والحركة الصهيونية في ذات الوقت، خاصة بعد انكشــاف صورة 
إسرائيل العنصرية واستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة، ناهيك عن المعاناة المتفاقمة للأســرى 

الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: لقاء مع القراء... كورونا هذبنا جميعا!

الصهيونية ليست إلا أحد أشكال العنصرية

 البراميل المتفجرة
أين هــي دمشــق؟ مــاذا تبقــى منهــا بعــد البراميــل المتفجرة 

والفانتوم الصهيوني، والميغ الروسي؟ 
أين دمشــق الحضارة التي صنعها الأمويون مع كل سلبياتهم 
في الحكم والإدارة، أين هي دمشــق الحديثــة بأدبائها وعلمائها، 
والأصدقــاء الراحــل عبــد الســام العجيلي، وفاضل الســباعي 
-أطال اللــه عمــره، والراحل الظريف شــريف الــراس، وغيرهم 
عشــرات مــن الذين صمتوا فــي الوطــن المهجور، أو تشــتتوا في 
المنافي إشــباعا لطائفية الســفاح الكبير والســفاح الصغير.. كان 
حلما أن أزور دمشق وحلب وحماة والرقة وغيرها.. ولكن أنى لي 
ذلك والســفاح الصغير يعلن )المقاومة والممانعة؟(، ورحلة العمر 

توشك أن تصل إلى خط النهاية؟
ســاما دمشــق )وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق( 

آه يا دمشق.
علي

الأم السومرية
 

يبدو أننا حين نكتب نمارس بوح المشــاعر، وتتشــابك حروفنا 
مع أنغام موســيقى تأتلف مع أحاسيســنا.. حزينــة أناملنا حين 

تكتب وحين تعزف، وحين تعترف، حزينة هي رقصاتنا العارية.
الحزن الــذي أعرفه قــديم جداً، وقــد طالعته فــي تهويدة الأم 
السومرية زوجة الملك شــولكي، وهي أميرة من الساحل السوري 

تترنم بعبارات من أجل طفلها المريض كي يشفى وينام..

عبثــاً نحاول إخفاء الحــزن العميق، الحزن يا ســيدتي النبيلة 
يحتاج إلى مزيد من التعارف مع الأعماق، وربما أدعي أنني نجحت 
في متابعة الكثير من أحزانك، وقد لمستها في أدبياتك، وحتى في 
بعــض أماكن وشــخوص رواياتــك، وحاولت العثــور على مقهى 
)الماي فير( في بيروت لكنه تلاشــى للأســف، وسكنت في فندق 
) ماي فلاور ( في شــارع الحمرا، وكان شــبحك يطوف في أروقة 
الفندق، وتذكرت حزنك في لحظات حـــرب الفنـادق، وأعتقد إلى 
حد ما أنني التقيت بأحد شــخوص رواية سهرة تنكرية، ورافقت 

أغلب أحزانك، وقد تمثلت أمامي في شخوص الرواية.

نجم الدراجي – العراق

 حكاية عشق واحدة
يســألونني دائما عن ســبب حبي لدمشــق ويعتقــد البعض أن 
من يحمل هذه المشــاعر لابد أنه اكتســبها من حكاية عشق جعلته 
يرتــوي مــن نهر بــردى لكن الحقيقة ليســت هناك ســوى حكاية 
عشــق واحدة وهــي مع الحرف الــذي عرفته منــذ المراهقة عندما 
وجدت رواية بيروت 75 بطبعتها الأولى في مكتبة العائلة وتوالت 
القــراءات وخلق حنين فــي قلبي إلــى تلك المدينــة التي أصبحت 
مدينتــي وأزورهــا كل ليلة فــي أحلامي بين أزقة دمشــق القديمة 
وحديقــة الســبكي ومقهى الهافانا وحارس الشــام »قاســيون« 
وعبارة اذكريني دائما التي نحتها عاشــق ما ) لعل أســم العاشق 
كان: دمشق ( كما قالت ياســمينة في رواية »بيروت 75« مضيفه 

)لكنها ستنسى(.

لكن دمشــق التي في أحلامي لا تنسى أبناءها مهما تشاجرت 
معهم تفرح لنجاحهم ونسبهم إليها وهم بقدر ما لعنوها في العلن 
كتبوا فيها غزلا في الخفاء هناك ســر يربــط الجميع بهذه المدينة 

فلا راحة فيها ولا راحة بالبعد عنها.
عمرو - سلطنة عمان

 
دمعة حبيسة

كلماتك أطلقت دمعة حبيسة منذ تركت شامنا الحبيبة، كلماتك 
الرقيقة يا ســيدتي تذكرنــي بصبا بردى، وكل تلــك الأمكنة التي 
ذكرتها وعشــناها، عشقا ومراهقة، أثارت في الشجن، أشكرك يا 

سيدتي لكل هذه الكلمات التي نفذت إلى اعماقي.

سوري
 

بحر هائج
 

أشعر وكأنك تكتبين الكلمات الأولى في حياتك الأدبية لا أعرف 
هذا هو شــعوري! تعيديننا دائماً إلى شبابك وكأنما هو الحاضر، 

وتخبريننا كيف يطوي الإنسان محور الزمن، كم هذا رائع.
أعذاري التي أقدمها دائماً أني قارئ رديء للأدب وكاتب رديء 
ولا يمكن أن يكون البعد بيننا أكثر من ذلك، ورغم ذلك يجمعنا هذا 
اللقــاء معك بالأصدقــاء والرواد وكأننــا أبناء حــارة واحدة مع 
الذكريات والأحــام والآمال والآلام. الأحزان لــم تعد كذلك لأننا 

تعودنا عليها، والقدس ودمشــق وبيروت وبغداد ومصر واليمن 
وتطوان... كلنا معاً في سفينة مُبحرة في بحر هائج وربما أكثر ما 
يؤلمنا أننا لا نعرف مصيرنا، نتمســك فقــط بالأمل الذي لن نفقده 

أبداً.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

الطيور المهاجرة
أشكرك على مشــاركتنا ذكرياتك الجميلة النادرة واستحضار 
الماضي، فللذكريات أرواح، هي أيضا تشتاق وتحن إلى أصحابها 

وتعود إلينا كالطيور المهاجرة التي تعود إلى أوكارها.
بالتأكيــد أن كورونا قــد غير طريقــة تفكيرنا ونظرتنــا للحياة 
وأعطانا دروســا كثيرة. فمن خلال تبادل الكلام مع الآخرين، بدأ 
الإنسان ينتبه إلى أساســيات الحياة وإلى النعم التي هي عنده و 

صار يقدرها وعدم التبطر فيها.
وأخــذ يلتفت إلى الأمور التي كانت مهملة في حياته ويســتثمر 
وقتــه فيهــا. أصبحت الناس تهتــم بالأغذية الأساســية الصحية 
لتقويــة جهاز المناعة. كذلك بــدأت العوائل تقضــي وقتا أكثر في 
الحدائق العامة وممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء، وأصبح 
الأهل يمضــون أكثر وقتهم مع أولادهم و يمــارس بعض الألعاب 
والهوايــات معهم، هــذه كلها مــن الأولويات والتــي كانت مهملة 
بســبب الحيــاة العصرية الســـريعة، وكمــا قيل، أن رُب ضـــارة 

نـافعة!
أفانين كبة - كندا

مقال سليم عزوز: قنبلة وزير الري... 
هل اعتزلت عبلة كامل؟!

 القصور الملكية
لقد باع النيل والغــاز وتيران وصنافير وجنوب ســيناء، وباع 
مصر كلها، وأعظم إنجازاته بناء 22 ســجنا ضخمــا لا مثيل لها في 
العالم، فضلا عن القصور الملكية العســكرية والطرق السريعة التي 

تخرب بقليل من المطر. فاستحق دعاء الحاخامات والباباوات.

عزت

 حال مصر
الله عليك يا سيد سليم. اختصرت حال مصر المعقد والحزين في 

السبع سنوات الأخيرة بجملة واحدة. )مصر كلها اعتزلت(.

أبو عمر- أسبانيا

العمود الفقري
الأحرار في مصر يعلمــون أن الكيان الصهيونــي وآل زايد وآل 
ســعود، هم العمود الفقري وراء فكرة وتمويل وبناء سد النهضة... 
وهــم من أمــروا مُغتصب حكم مصر الســفاح السيســي بالهرولة 
إلــى إثيوبيا لكى يوقــع لها على بياض، حتى تمضى قُدماً بســرعة 
الصاروخ وبلا عوائق في إتمام بناء السد، ومِن ثمَّ حجب نهر النيل 

عن مصر، تمهيداً لنقل مياهه إلى أسياده في الكيان الصهيوني.

سامي عبد القادر

تعقيب

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9957 الثلاثاء 7 تموز )يوليو( 2020 - 16 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9957 Tuesday 7 July 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

 د. مثنى عبدالله*  

د. حسين مجدوبي*

مزهر جبر الساعدي*

محمد عايش*

حين يحاول الغوغاء تزوير تاريخ العراق 
 )إن الحياة كلمــة وموقف، والجبناء 
لا يكتبــون التاريخ. التاريــخ يكتبه من 
عشــق الوطن وقاد ثورة الحق وأحب الفقراء(. هكذا يقول 

تشي جيفارا.
طلّت على العراقيين في الأســبوع الماضي الذكرى المئوية 
للثورة العراقيــة الكبرى عام 1920 ضد القوات البريطانية، 
التي احتلت العراق خلال الحرب العالمية الأولى. وهي حدث 
استحق الخلود في الضمائر والعقول، وبات صفحة ناصعة 
في تاريــخ العراق، فكل الصفــات والعوامل التي تصنع من 
الحدث رمزا تاريخيا كانــت موجودة فيها، فالدافع كان نيل 
الحرية والاســتقلال، والأداة الفاعلة لنيل هذا المطلب كانت 

وحدة الشعب واصطفافه تحت هوية وطنية واحدة. 
وفي الوقت الذي كان فيه شــعبنا يحتفل بهذه المناســبة 
الكبيرة باهتمام بالــغ، رغم العامل الزمنــي البعيد لوقوع 
الحــدث، ويســتذكر زعمــاء الثــورة الذين كانــوا رموزا 
اجتماعية ودينية، حملوا راية الجهــاد، وتقدموا الصفوف 
بالأفعــال وليس بالأقوال، خــرج علينا أحــد الغوغائيين، 
ليطعن في وطنية الشيخ ضاري المحمود، أحد زعماء الثورة، 

الذي كان له شرف النيل من الاحتلال بقتل القائد العسكري 
البريطاني العقيد جيرارد ليتشــمان، ظنا منه أن تشــويه 
حقائــق التاريــخ والطعن بصدقيــة أحداثــه يُثبّت وقائع 
جديدة. وإذا كان هذا الفعل ليس جديدا على كُتّاب التاريخ، 
وأن محاولات كهذه لن تتوقف، مادام هنالك صراع بين الحق 
والباطل، لكن هذه التخرصات تدفع الكثيرين للتساؤل عن 

التوقيت وأهدافه.
لا شــك في أن التوقيت لــه دلالة كبــرى، فالتجرؤ على 
النيل مــن قامة وطنية معروفة، يأتي بعد الســقوط المدوي 
للميليشــيات وزعمائهم، وملاحقة زمرهــم وحرق مقراتهم 
تشــرين  ثورة  بفعل  ورموزهم،  بممارســاتهم  والتشــهير 
المباركة، التــي حمل رايتهــا أبناء جنوب العــراق، والتي 
زعزعت عوامل التجبّر والطغيان في هذه الكيانات الطائفية، 
حتى لم تعد قوى السلطة المادية والمعنوية، التي يمتلكونها 
قادرة على إعــادة الاعتبــار للهيبة الخادعــة، التي كانوا 
يفرضونها علــى الناس. فلم يدر في خلد أيــا منهم يوما أن 
يكون أبناء الجنوب، الذيــن كانوا يدّعون بأنهم حواضنهم 
وسيوفهم وشرعية وجودهم في الســلطة، سيكونون أول 
المنتفضين ضدهــم والثائرين عليهم والداعــن، لأن يكون 
الســلوك السياســي تحت رايــة الهوية الوطنيــة، وليس 
الهويــات الفرعية. ولأن الثورة أســقطت تلك الرمزية التي 
كانوا يتشدقون بها، بعد أن رفض الثوار الحصة السياسية 
التي منحها المحتل لكل فريــق طائفي، والتي بموجبها باتت 
هنالك وظيفة لأول مــرة للطائفية، فــي أن تكون جزءا من 
السياســة، فإن هذا الزعيم الميليشياوي يحاول اللعب مرة 
أخرى على الغرائز، فعلى الرغم من أن الصفة العظمى لثورة 
العشرين كانت هويتها الوطنية الخالصة، لكن حديثه عنها 
كان بصيغــة طائفية بحتــة، فهو يتحدث عن دور شــيعي 
ودور ســني ودور كردي في الثورة، مُركّــزا على أن فتواها 
وقادتها الأساســيين هم من الشــيعة، وكأن هــؤلاء الناس 
ليسوا عراقيين، وإمعانا منه في التزوير، فإنه يأتي على ذكر 
أسماء شيوخ العشــائر، وزعماء القبائل الذين شاركوا في 

الثورة، من دون أن يذكر اسم الشيخ ضاري المحمود، وكأنه 
شخص خارج الإطار العملي للثورة، وليس له أي دور مادي 
أو معنوي فيها، ليصل الى اســتنتاج قبيح بان تاريخ ثورة 
العشرين قد كُتب في العهد السابق، وأن الشيعة قد تعرضوا 

للظلم هنا أيضا. 
إن الطبيعــة الطائفية للأفكار التي تُثقّف بها هذه الطغمة 
الميليشياوية الفاسدة، والســلوك السياسي الذي تمارسه، 
إنما هدفها الأول هــو القضاء على كل شــيء يؤكّد الوحدة 
الوطنية، إنهم وبعد أن مارسوا كل الرذائل، في سبيل تثبيت 
أفكارهــم المعطوبة، ومنها تزوير حقائــق كبيرة وكثيرة في 
التاريخ الإســامي، راحوا اليوم يفتشون حتى في التاريخ 
الحديث، عن وقائع معروفة بغية تزويرها أيضا. هم يريدون 
التخلص من كل إرث نضالــي خاضه العراقيون متوحدين، 
كي لا تكون هنالك فرصة لعاقل لبيب أن يقارن ويســأل عن 
حاضر تفوح منه الممارسات الطائفية، وتاريخ حديث كانت 
فيه الهوية الوطنية هي الــكأس الُمعلّى. إنها معركة حياة أو 
موت بالنســبة لهم، وأن أي نقطة مضيئة في التاريخ تشكل 
عامل تهديد وجودي لهم، لذلك يحاولون تزوير حقائق ثورة 
العشرين لإفراغها من مخزونها الوطني والنضالي والثقافي 
والإنساني والأخلاقي أيضا، كي ينطلقوا بعد ذلك لتزوير كل 
تاريخ العراق القــديم والحديث، لذلك حينما زارهم كبيرهم 
وقال لهم أنتم أحفاد العراقي نبوخذ نصر، قالوا له علنا إننا 

لسنا أحفاده، ولا نفخر بأن نكون أحفاده.
إن التخرصات التي تحدث بها هذا الزعيم الميليشــياوي 
عاريــة تماما عــن الصحة. فلــم يكن هنالــك دور في ثورة 
العشــرين لأي عشــيرة أو قبيلة أو فــرد أو مجموعة تحت 
راية طائفية، بــل كان الجميع تحت راية وطنية واحدة، لأن 
واقعة الاحتلال كانت تشمل العراق بكل خريطته الجغرافية 
المعروفــة، كما أن تاريــخ الثورة لم يكتبه العهد الســابق، 
فالمواجهات اليومية التي كانت تحــدث كانت تُوثّق من قبل 
المقاتلين أنفســهم، وليس من خلال المنظومات السياســية 
التي كانــت حاكمة، أو التي حكمت في مــا بعد. فقد اعتادت 

القبائل علــى تدوين تاريخها بنفســها، وهو عُرف ســائد 
ماضيــا وحاضرا، خاصة في حــوادث القتال، لأن فيه فخرا 
كبيــرا لأبنائها من الاجيــال اللاحقة، بمعنى أن الســردية 
الخاصة بالثورة أمســك بها الثوار، وليست أطرافا أخرى، 
لذلك هي ذاكرة لها حياتها الخاصة، التي لا يمكن أن تتلاشى 

أو يعتريها التزوير. 
أما بخصوص التعتيم على اســم الشيخ ضاري المحمود، 
ومحاولة الانتقاص من دوره الوطني وسلوكه الاجتماعي، 
فإن أيا مــن الزعماء المشــاركين في الثــورة، وكل الوثائق 
الخاصة بها، سواء تلك التي كُتبت من قبل الثوار، أو من قبل 
المحتل البريطاني، كلها كانت تعدّه زعيما من زعماء الثورة، 
على قدم المســاواة مع الجميع، لكن الدور الذي لعبه الرجل 
في مقتل القائد العســكري البريطانــي، لم يكن هبة من أحد 
له كي يتم الطعن به، بل هو موقف مســؤول ولحظة بطولية 
سجّلها بنفســه لكل الثوار وللعراق كله، كما رسم الآخرون 

أدوارا لهم في الثورة.
إن الشــيخ ضاري المحمود وزعماء الثورة الآخرين، هم 
شــخصيات عامة باتت مُلــكا للعراقيين جميعــا، وعلامات 
مضيئة في تاريخ العراق بكل قومياتــه ومذاهبه وطوائفه 
وأديانــه، وأن ليس من حق أحد الاســتفراد بهذا دون ذاك، 
أو تعلية قدح فلان على غيره، لأهداف طائفية أو عرقية، لقد 
عملوا جميعا بإيمان جمعي لا يلين تحت راية وطنية واحدة، 
فكان هذا الإيمان طاقة تحويلية، اســتطاعوا التعويض بها 
عن نقص العَدد والعُدد، كي يواجهوا بريطانيا العظمى، التي 
كانت لا تغيب عنها الشمس. وهذه هي ميزة الإيمان بالهوية 
الوطنية التي تحــوّل معتنقيها إلى حجــوم كبيرة بأدوات 
فاعلــة، فيحققون ما لا يســتطيع تحقيقه غيرهــم. ويبقى 
الغوغائيون الطائفيــون أحجامهم صغيرة مهما امتلكوا من 
أدوات السلطة المادية والمعنوية. هذا هو منطق التاريخ الذي 

يقول بصراع الجيد والرديء، والشرفاء والغوغاء.

*كاتب عراقي أستاذ في العلاقات الدولية

بارقة أمل جديدة 
من فلسطين

جملة مــن التحركات 
شــهدتها  الإيجابيــة 
الفلســطينية،  الساحة 
خــال الأيــام القليلــة 
على  تبعــث  الماضيــة، 
التفــاؤل والأمــل، وأقل 
مــا يمكن أن يقــال عنها 
الاتجاه  فــي  تصب  إنها 

الصحيح، وقد تُحدث حراكا سياســياً معتبرا 
خلال الفترة المقبلة، فيما تأتي هذه التحركات، 
بعد أن بدأ الفلســطينيون يشــعرون بجد أن 
ثمــة تهديدا وجوديــا يلاحقهم بســبب قرار 

»الضم« الإسرائيلي. 
الحــدث الأهــم فلســطينيا خــال الأيام 
الماضية، هو المؤتمر الصحافي، الذي جمع كلًا 
من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 
السياســي  المكتب  رئيس  ونائــب  الرجوب، 
لحركة حمــاس صالح العــاروري، وهذا هو 
أول لقــاء من نوعه منذ ســنوات، والأهم فيه 
أنه يشــكل عودة عملية للوحــدة الداخلية، 
وتجاوزا عن الخلافات بــن الحركتين، إذ أنه 
بالمصالحة،  تتعلــق  التي  الشــكليات  تجاوز 
التي  إلى القضايا المشــتركة  لينتقل بالفعــل 
تشــكل تهديــداً لكل الشــعب الفلســطيني، 
مواجهتها،  وكيفيــة  وقواه  فصائله  بمختلف 
وفي مقدمتها مشروع الضم الاسرائيلي، الذي 

يريد التهام الجزء الأهم من الضفة الغربية. 
التطور الآخر في حالة الركود السياســي 
الفلســطيني هو، المبادرة التي طرحها رئيس 
المكتب السياســي الســابق لحركــة حماس 
خالد مشــعل، في لقاء مفتوح ونادر اســتمر 
ســاعتين مع »منتــدى التفكيــر العربي« في 
لنــدن، حيث تقوم مبادرة مشــعل على جملة 
من الأســس أهمها، أنهــا تعترف بالســلطة 
الفلســطينية ووجودهــا، لكنها تقــوم على 
الســلطة« على حــد تعبيره،  »تغيير وظيفة 
وهو التغييــر الذي تتطلبــه المرحلة الحالية 
من التهديد الإســرائيلي، وتغيير يتناسب مع 
ما تشــكله »صفقة القرن« من تهديد للشــعب 
ينطلق  تغيير  أنه  كما  ومستقبله،  الفلسطيني 
من حقيقة أن اتفاقات أوســلو انتهت، ســواء 
انتهت زمنياً بســبب كونهــا مؤقتة، أو انتهت 
موضوعياً بســبب أن الاحتلال الإســرائيلي 
قــام في الســنوات الأخيــرة بتدميــر كل ما 
نتج عن هذه الاتفاقات. مبادرة مشــعل التي 
طرحها وشــرحها على امتداد ساعتين لا يمكن 
التعاطــي معهــا، ولا بحثها إلا عبر الســلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحرير، وعلى قاعدة 
أن الهدف الأســاس اليوم للفلســطينيين هو 
إفشــال »صفقة القرن«، وكل إفرازاتها، سواء 
خطــة الضــم، أو التحولات التــي تجري في 
القدس، أو حالة التوحش الاســتيطاني التي 
تشــهدها الضفة الغربيــة، والتي جعلت عدد 
المستوطنين هو الأعلى منذ احتلال الضفة في 
عام 1967. الشعور الفلسطيني العام بالخطر 
الكبير بســبب الإجراءات الإســرائيلية أنتج 
حالة يمكــن معها تجاوز الانقســام الداخلي، 
وهذا تطور مهم على الســاحة الفلســطينية، 
فالتفاهم والتوافق بــن الرجوب والعاروري 
يجب ترجمته علــى الأرض فوراً، والأصل أن 
الفلسطينية،  الوحدة  لاســتعادة  نواة  يكون 
وكــذا المبادرة التي تقدم بها مشــعل تشــكل 
تطوراً إيجابياً، وقبلهــا كان ثمة حديث بالغ 
الأهمية عن »صفقة القرن«، ومشــروع الضم 
الإســرائيلي على لســان عملاق السياســة 
أيضاً  الفلســطينية صائــب عريقات، وهــو 
حديــث يمكن اســتثماره فــي توحيد الصف 
المشــاريع  لمواجهة  الفلســطيني،  الداخلــي 
الإســرائيلية الراميــة الى ســحق الشــعب 

الفلسطيني وهويته. 
الفلســطيني ثمة شــعور عام  الداخل  في 
بــأن الجميــع مهــدد، وأن إســرائيل لم تعد 
تفرق بــن الفصائــل ولا الأشــخاص، وهذا 
الوحدة  أن ينعكس علــى  يجب بالضــرورة 
الداخلية وينهي الانقســام، لأن ما كان يقتتل 
عليه الفلســطينيون لم يعد موجوداً بحوزة 
أي منهم أصلًا، وإنما يريــد الاحتلال التهامه 
بالكامل. المطلوب فلســطينياً اليوم هو البناء 
على التطــورات الإيجابيــة الأخيرة من أجل 
إلى  والعودة  الفلســطينية،  الوحــدة  إعادة 
مربع المواجهة الأســاس مع الاحتلال، لإفشال 
لسحق  ترمي  التي  الإســرائيلية،  الخطط  كل 
الشعب الفلســطيني، وهذه الوحدة يجب أن 
تنطلق من قناعة لدى حركة فتح بأن السلطة 
ليســت مكســباً، وأنها كانت وما زالت مجرد 
خطوة في طريق المشــروع الوطني وليســت 
هي الهدف الأخيــر، وبالمقابل يتوجب وجود 
قناعة لدى حركة حماس بأن قطاع غزة الذي 
يســيطرون عليه ليس مكسباً هو الآخر، وأن 
هذا القطاع لا يشــكل سوى %1.3 من الأرض 
الفلســطينية، وعليه فان تمتــرس كل فصيل 
في مكانه لا يخدم سوى مشروعات الاحتلال، 
بينمــا انهاء الانقســام والتوافق على ســبل 
مواجهة المشــروع الاســرائيلي هو الســبيل 

الوحيد للمضي قدماً نحو المستقبل.

*كاتب فلسطيني

مأساة الاستخبارات العربية: حالة السيسي

حكومة الكاظمي أمام التحدي الأكبر في حوار واشنطن المقبل

قــال الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
رافقــت  التــي  الظــروف  إن  السيســي 
الربيــع العربــي، ســاعدت علــى قــرار 
إثيوبيــا بنــاء الســد، الــذي يهدد الأمــن القومي الشــامل 
لمصــر، متهمــا الرئيس الســابق الــذي توفي في الســجن 
محمد مرســي، بالتســبب في هذه الكارثة. لكن السيســي 
نسي أنه كان مديرا للاســتخبارات الحربية، والاستطلاع 
الموكــول لها إفشــال مثل هذه المخططــات، وتقدير الموقف 
الاستراتيجي. إنها مأساة الاستخبارات في العالم العربي 
التي تسعى الى خدمة السلطة والاستبداد، ومصالح دول 
أخرى وتنسى قضايا الوطن المصيرية حتى تحل الكارثة.

ومــن الناحية الجيوسياســية، يعد ســد النهضة، الذي 
ســتبدأ إثيوبيــا في ملئه بميــاه النيل خلال الأيــام المقبلة، 
وبــدون اتفاق مــع الجانب الســوداني والمصــري، كارثة 
حقيقية على الأمن المصري، بسبب تداعياته الخطيرة على 
اقتصاد البلاد والحكم على عشــرات الملايين من المصريين 
بالمعانــاة من الجفاف، وتراجع الزراعة، القطاع الرئيســي 

في البلاد.
وينســب السيســي في أكثر من مناســبة ما يجري من 
تدهور إلى رئاســة محمد مرسي عن هذه الكارثة، وهو أمر 
وارد، بحكم أن كل الحاكمين في مصر يتحملون مسؤولية 
هذا الملف، مثل الرئاســة والدبلوماســية والاستخبارات، 
ولاســيما هــذه الأخيرة وأساســا عبــد الفتاح السيســي 

وأسلافه على رأس الاستخبارات العسكرية.
إن ملــف ســد النهضــة الإثيوبــي هــو عنــوان يختــزل 
مأســاة الأمن القومي في مصر، وباقي الدول العربية. إنه 
يطرح الســؤال العريض: ما هو الأمــن القومي في كل بلد؟ 
وارتباطــا بمصر، تشــييد إثيوبيا لســد النهضة ليس وليد 

الربيــع العربي، فهو حلــم الإثيوبيين منــذ منتصف القرن 
العشــرين، حيث كانت أولى الدراســات قد صدرت ســنة 
1956 وتكفــل بهــا الجانــب الأمريكي. حلم تأجل بســبب 
الحــروب، التي مزقت البــاد، وجعلت منهــا دولة فقيرة، 
ولكن هــا هي تنتفض وتحقق قفزة اقتصادية وسياســية 
كبرى في القارة الســمراء. الدول الواعيــة هي التي تمتلك 
رؤية بعيــدة المــدى، حيث تراكــم التجارب والمكتســبات، 
وتعمــل على الملفــات التي قد تشــكل الخطر، وهــذه ميزة 
الدول الديمقراطية المتحلية بروح المسؤولية العميقة، عكس 
الدول التي يكون البرنامج الاستراتيجي فيها هو استمرار 
الحاكــم وحاشــيته. وعليــه، مــاذا فعلــت الدبلوماســية 
والاســتخبارات المصرية طيلــة العقود الماضية، لإفشــال 
قرار إثيوبيا ببناء الســد؟ والإفشال هنا لا يعني منعها من 
بناء الســدود، بل الحيلولــة دون بنائها ســدا كبيرا يمس 

بأمن مصر، وهو ما يحصل حاليا مع سد النهضة.
لــم تعمل الاســتخبارات المصرية طيلة العشــرين ســنة 
الأخيــرة علــى تهيئــة اســتراتيجية لمواجهــة الطموحات 

الإثيوبيــة، ولا يتعلــق الأمــر بعمليات تخريــب أو اغتيال، 
بل باســتراتيجية راقية، وهي ربط الاقتصاد الإثيوبي في 
جزء مهم منه بالمصري، ثم اكتســاب ود الطبقة السياسية 
والرأي العام الإثيوبــي تجاه مصر، علاوة على العمل على 
الدفــاع عــن دور مصر في هــذا الملــف، ليس فــي الدقيقة 
الأخيرة، بل اســتحضاره دائما بمناســبة أو بغير مناسبة 
فــي المنتديــات الدوليــة. ومــن ضمن هــؤلاء المســؤولين 
السيســي نفسه، لتوليه رئاسة الاســتخبارات العسكرية، 
والاســتطلاع مــا بــن 2010 - 2012، التاريــخ الحســاس 
في بدء إثيوبيا مشــروع الســد. وعليه، مــا هي المخططات 
التي وضعها السيســي وقدمها إلى رئاسة حسني مبارك 
ومحمــد مرســي لمواجهــة هــذا الطــارئ الخطيــر؟ وماذا 
فعــل الآن وهــو في الرئاســة؟ لو كان السيســي قد وضع 
مخططات لكشــف عنهــا وتغنى بها، لكي يبرئ نفســه من 
هــذه الهزيمــة التاريخيــة التي تلحــق الآن بمصــر كوطن 
وكأمة عريقة، وتضرب في العمق مقولة »مصر هبة النيل« 
وتحولها مع الأســف إلى »مصر رهينة ســد النهضة«، من 
دون اســتبعاد قيام السودان ببناء سد مماثل، حتى يكون 

لكل دولة سد كبير على النيل.
فــي الــدول الديمقراطيــة، عندمــا تقع مثل هــذه الأمور 
والدبلوماســية  الاســتخبارات  ملفــات  اســتحضار  يتــم 
لتقييم عملها، لكن في الدول الديكتاتورية المســتبدة يغيب 
هذا الإجــراء، ونــرى في الوقــت الراهن، كيف يســتدعي 
الكونغــرس الأمريكي مديري الاســتخبارات للبحث معهم 
حــول مخططات الصين لإزاحة الولايات المتحدة من زعامة 
العالم، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع هذا الأمر.
إن الأمــر يتعلــق بمفهــوم الأمن القومــي، الدولــة ذات 
المؤسســات لديها رؤيــة عميقة للأمن القومــي، تنطلق من 

محاربــة الفســاد فــي الداخل، وهــو خطر يهــدد التلاحم 
الشــعبي، ويهدد مستقبل المؤسسات وســيصيب الوطن 
بالوهن. وعند محاربة العدو الأجنبي، لا يوجد صديق لدى 
الاستخبارات بل يوجد شريك مؤقت فقط. ونجد في العالم 
العربــي مفهوم الأمن القومي معكوســا، الشــعب المطالِب 
بالحرية والشــفافية هو العدو، حيث تتــم ملاحقة واتهام 
كل صحافي وكل ناشــط حقوقي، ومنهــا تهمة التآمر مع 
الخارج، الجملة المفضلة لدى الأنظمة الاســتبدادية، بينما 
هذه الأنظمة تعامــل العدو بطريقة لينة وبنوع من الخنوع، 

تطبيقا لمقولة »أسد في الداخل وأرنب في الخارج«. 
لقد صفق الغرب كثيرا للسيســي وأغدق عليه الأوسمة 
والتصريحــات البروتوكولية، لكن هــذه التصريحات تعد 
نفاقــا، لــم تقف أي دولة غربية مع مصر في مأســاة ســد 
النهضة، بل ساعدت إثيوبيا على بنائه وتحصينه عسكريا 
بمضادات. التصريحات والأوســمة التي تلقاها السيسي 
لــم تنفــع مصــر ســاعة الحقيقيــة.  ســمو ورقــي ووعي 
الشــعوب والأوطان يتجلى عندما تعي دور الأمن القومي، 
ولا تتركــه فــي يــد أشــباه مســؤولين همهم هــو ملاحقة 
الناشــطين السياسيين وممارسة التشــهير بالناس خدمة 
للاســتبداد والاختــاس، ولأهداف شــخصية مقيتة لدى 
المديرين. عندمــا ترقى الأوطان إلى جعــل أجهزتها منكبة 
على محاربة الفســاد ركيزة من ركائــز الأمن القومي، بدل 
ركيزة من ركائز الاستبداد، وقتها الأوطان تتقدم. ونختتم 
بهذا السؤال لكل قارئ من العالم العربي: ماذا فعل مديرو 
مخابرات وطنك ضد الفســاد، العدو الرئيســي للشــعوب 

والأمم؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

يســتعد العــراق فــي مقبــل الأيام 
إلى إرســال وفد رســمي إلى واشنطن 
لمناقشــة العلاقــة الاســتراتيجية بين 
العــراق والولايات المتحدة. وقد ســبق التحضيرات طلب 
هادي العامــري، لرئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، بأن 
على الاخير، ان يضم في تشــكيلة الوفد العراقي المفاوض، 
أعضاء من تحالــف الفتح، إضافة الى الاحتفاء بالحشــد 
الشــعبي في المحافل الأمريكية. فما كان من الكاظمي إلا أن 
قام بتعيين قاســم الأعرجي من تحالــف الفتح، على رأس 
مستشــارية الأمن الوطنــي، وعبد الغني الأســدي على 
رأس جهازالأمن الوطني؛ ليتســنى لهما المشاركة في الوفد 

العراقي المفاوض. 
إلــى الآن ورئيس الوزراء الكاظمي، لــم يقم بإجراءات 
إصلاحية حاســمة وجذرية، باســتثناء الســيطرة على 
المنافذ الحدودية. إن تنظيم العلاقة بين العراق والولايات 

المتحدة، تصطدم بالكثير مــن المطبات والمصدات، والرؤى 
المختلفــة، بل المتناقضة بــن أطراف العملية السياســية، 

والرؤية الأمريكية لهذه العلاقة. 
الامريكيون ليس في قاموســهم شيء اسمه الانسحاب 
مــن العراق، على الرغم من تأكيدهم علــى أنهم إذا ما طُلب 
العراق منهم الانســحاب ســوف ينســحبون، فيما واقع 
الحــال، أو الواقع على الأرض لا يدعم هــذا التأكيد. هادي 
العامري قال وفي التصريح ذاته، المشــار لــه أعلاه؛ بأن 
علــى الوفد المفاوض، التأكيد على انســحاب كامل القوات 
الأمريكيــة من العــراق، وبلا جدول انســحاب، وهو عين 
الصــواب، فالقــوات الأمريكية، لا بد مــن مغادرتها أرض 
العراق، عاجلا وليس آجــا. لكن من المهم هنا التأكيد على 
الطريق الصحيح والســبيل السيلم لهذا الطلب السيادي، 
وكيفية تهيئة هذا الطريق والسبيل، فهذا يحتاج الى الآتي:
الواقعي  التأثيــرات الإقليمية بالشــكل  إبعــاد  *أولا: 
والموضوعــي وليس فقط بالأقــوال، أي أن يكــون القرار 
عراقيا بالكامل، يأخذ في الاعتبار مصلحة العراق وسيادته 
واستقلاله، مع استعداد العراق ببناء علاقة من نوع ما، أو 
شراكة اقتصادية على قاعدة حاجة العراق لها، طبقا لرؤية 
عراقية صرفه، بما يؤكد بالملمــوس إلى الجانب الامريكي، 
أن القرار، قرار الشعب العراقي، وأن رؤية الوفد تأتي على 

خلفية قرار البرلمان والحكومة والشعب.
*ثانيا: من المهم مناقشــة العلاقة مع الولايات المتحدة، 
مــع جميع أطراف العملية السياســية من جميع الجوانب، 
والاتفــاق على موقف ورؤية واحــدة، متفق عليها، وليس 
بطريقة فرض الإرادة السياســية علــى الأطراف الأخرى، 
أو إخراجهم من صيرورة الموقف الموحد، بل إشــراكهم في 
المناقشــة، على تبني هذا الموقف الموحــد، كي يكون القرار 
مســتنداً إلى أرض صلبة وقوية وراسخة، ما يدفع الجانب 
الأمريكي إلى النزول من الشرفة المتعالية إلى الأرض، حيث 

الواقع المتبلور الجديد )افتراضا(.
*ثالثا: إن ما ورد في ثانيا لا يمكن أن يتحقق إلا في حالة 

تهيئة الظروف الملائمة والمناسبة، التي تتكفل بإزالة القلق 
والخشــية من بقية أطــراف العملية السياســية. أما كيف 
الوصول لهــذا، فهو بالانفتاح والمشــاركة، والأهم مغادرة 
منصــة الطائفية، والوقوف بدلا منهــا، على منصة الوطن 
والمواطنة، بالشــكل الحقيقي والواقعي، وليس بالكلمات 
فقط، التي تزيــد الطين بلة، على ما فيه مــن بلل عميم. إن 
هــذا التوجه، إذا ما حدث فإنه يزيــل أهم هراوة يلعب بها 
الأمريكيون، بل يهددون بها، العراق على شاكلة القول، إن 
خروج القوات الأمريكية ســوف يقود العراق إلى الفوضى 
والاحتراب الداخلي.. متناســن أن الحرب الأهلية المقيتة، 

حدثت والقوات الأمريكية، تحتل العراق.
*رابعا: إن كل دولة على ســطح كوكــب الأرض تبحث 
في الأول والأخيــر، عن مصالحها وليس عــن مصالح أي 
دولة أخرى، مهمــا كانت علاقتها بتلــك الدولة، بل أحيانا 
حين تكون الظــروف مناســبة ومؤاتية لها، تســتخدمها 
كأداة للحصــول، أو لانتزاع مكاســب لهــا، أي أداة ضغط 
على الولايات المتحدة.. عليه فــإن من مصلحة العراق، أن 
لا يأخذ في الاعتبار إلا مصلحة شــعبه ووطنه، بما لا يضر 
دول الجوار، بل يحافظ على ممرات الصداقة والجيرة، من 

عبث الأمريكيين، بإبقائها، سليمة وصالحة للمسار عليها..
إن ما كُتبَ أعــاه، وللحقيقة والواقــع العراقي المؤلم، 
ليس ســوى افتراضات، نتمنى أن تتحول إلى واقع يجري 
العمل على تأسيسه، لإنقاذ الوطن من هذه الغمة التي أتت 
على كل جميل فيه. ويفتح الطريق لعراق قوي ومتماســك 
وواحد، ينظر شــعبه بأمل وثقة وأطمئنان إلى المســتقبل. 
لكن المعرقلات، أو الخنادق عميقة الغور، التي تعترض هذا 
الطريق، واسعة وعديدة، وهي بالتأكيد من صنع الولايات 
المتحــدة، التي تلاقت وتوافقت من حيث الأهداف في نهاية 

المطاف مع سياسة قوى إقليمية كبرى في الجوار. 
الكاظمي جاء بإرادة أمريكيــة وبضوء أخضر ايراني ) 
اضطرارا، تحت ضغــط مصالحها في ظروفها الحالية( فهو 
لم يقم حتى هذه اللحظة بما كان وقد وعد به، من محاسبة 

قتلة المتظاهريــن، إلى التهيئة إلى انتخابــات مبكرة، إلى 
محاربة الفساد، ســوى بعض الإجراءات التي تحسب له، 
ولكنها ليســت حاســمة وجدية ـ على طريق القيام بداية 
بإصلاحات عميقة وواسعة النطاق ـ لا يمكن إلا وضعها في 
خانة الترضيات، وليســت أحداث بداية لتحول عميق في 
الواقع.. أما ما يخص الحوار المقبــل مع الولايات المتحدة، 
فســيتم إخراج البيان الختامي لهذا الحوار، بلغة إنشائية 
وضبابية، تلتــف على جوهــر وصلب ودوافــع الحوار، 
وبالتالي تمييع ما يتــم الاتفاق عليه. واثنــاء كتابة هذه 
السطور، أعلن ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة »داعش«، 
أنه ســيعمل على تشــكيل مجموعة عمل من المستشارين 
للعمل في العراق، للمشــورة والتدريب )أكثر من 95% من 
التحالف الدولي في العراق، هــم أمريكيون أهذا الإجراء، 

هو إجراء استباقي لما سيتمخض عنه حوار واشنطن؟
في الختام، إن العالم ســائر لا محالة إلــى عالم متعدد 
الأقطــاب، بما يوفر فرصة، بل فرصا لــدول العالم الثالث، 
ومنها العــراق، يوفر لهم مكانا تحت شــموس التطور في 
المعمورة. صحيح أن الولايــات المتحدة، التي غزت الوطن 
واحتلته، لأهداف اســتعمارية وليــس لأي أهداف أخرى، 
كما تروج له في الزور والبهتان، سوف، إذا ما أصرَ العراق 
علــى جلاء قواتها من أرض الوطن؛ تســبب ضــررا بليغا 
للوطن والشعب، لكن في المقابل أن انتزاع السيادة الكاملة 
والاستقلال، تســتحق هذه التضحية، بل أكبر منها.. وأن 
هذا الهدف الاخير، ســوف يتحقق، بصرف النظر عن الذي 
ستأتي به، حوارات واشنطن، ولو بعد حين، حتى إن طال 
هذا الحين، لكنه في النهاية ســيتحقق لا محالة، بالاستناد 
إلى تاريخ هذا الشــعب العظيم، وروحه الممتلئة بالكرامة 
والكبرياء، وأديم أرضه التي أحرقت أقدام الغزاة في جميع 

حقب التاريخ.

*كاتب عراقي

في الداخل 
الفلسطيني ثمة 

شعور عام بأن 
الجميع مهدد، وأن 
إسرائيل لم تعد 

تفرق بين الفصائل 
ولا الأشخاص

لم يكن هنالك دور 
في ثورة العشرين لأي عشيرة 

أو قبيلة أو فرد تحت راية 
طائفية، بل كان الجميع 
تحت راية وطنية واحدة

الأمريكيون ليس 
في قاموسهم شيء اسمه 

الانسحاب من العراق،
 رغم تأكيدهم أنهم إذا
 ما طُلب العراق منهم 

الانسحاب فسوف يفعلون

في العالم العربي 
مفهوم الأمن القومي 
أن الشعب المطالِب 

بالحرية والشفافية 
هو العدو
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لماذا تبغض الإمارات شعوب المغرب العربي؟
كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية أن »هناك دولًا تحســد المغرب علــى نجاحاته، وتحاول أن 
تتدخل في ملفاته وتشــوش عليه وتهاجم قياداته«، وأنها »تريد أن تتدخل 
في شؤون المغرب الداخلية، وتمليَ عليه قراراتها«. ورغم أن العثماني تجنب 
تسمية دولة بعينها، فقد كان واضحاً أنه يقصد الإمارات على خلفية الحملات 
الإلكترونية والإعلامية التي طالته شــخصياً وألمحت كذلك إلى الملك المغربي 

محمد السادس، ويُعتقد على نطاق واسع أن أجهزة أبو ظبي تقف خلفها.
وإذا كان العثماني قد كســر الصمت إزاء تلك الحملات خلال خطبة ألقاها 
أمام مؤتمر تنظمه شــبيبة حزبه، فإن تصريحاته تمثــل أول تعبير مغربي 
رسمي على هذا المستوى الرفيع حول الأزمة الصامتة بين المغرب والإمارات، 
والتي بدأت بوادرهــا الأولى مع مغادرة الســفير الإماراتي لدى الرباط في 
نيسان/ أبريل 2019 بناء على »طلب ســيادي عاجل« من أبو ظبي، حيث ردّ 
المغرب بإعادة ســفيره لدى الإمارات مع ثلاثة من كبار دبلوماســييه. وفي 
تفســير هذا التأزيم الإماراتــي كان المراقبون قد توقفوا عند ســبب عامّ هو 
موقف المغرب الحيــادي تجاه الحصار الذي فرضته الســعودية والإمارات 

والبحرين ومصر على قطر في حزيران/ يونيو 2017، كما نســبوا التصعيد 
الأخير إلى مشــاركة المغرب في المناورات العسكرية التي نظمتها قطر ضمن 

استعدادات تأمين كأس العالم 2022.
لكن هذا الموقف الإماراتي من المملكة المغربيــة عموماً، وحكومة العثماني 
بصفــة خاصة، لا يعــود إلى هذين الســببين فقــط وإنما يدخــل في إطار 
اســتراتيجي أعرض هو سياســات التدخــل الإماراتية في بلــدان المغرب 
العربي إجمالًا، وتتجلــى مظاهره بوضوح تام في ليبيــا وتونس والمغرب 
والجزائر. والركيزة الأولى في هذه السياســات هــي نوازع العداء لكل وأي 
انتفاضة شعبية عربية، وكذلك الرهاب المسبق من التيارات الإسلامية حتى 
إذا صعــدت بطريقة ديمقراطية وعن طريق صناديــق الاقتراع، ثم مصادرة 
اســتقلالية القرار الوطني الســيادي للدول التي لا تسير في ركاب الحصار 

على قطر.
والتأييد الإماراتي للمشــير الليبي الانقلابي خليفة حفتر لم يعد سراً منذ 
أن ابتدأ على أصعدة عســكرية وسياســية ومالية، وذلك رغم أن العديد من 
الميليشــيات الســلفية تقاتل في صفوف حفتر وهذا يفضح زيف الادعاءات 

الإماراتية بخصوص مناهضة التشدد الإسلامي والحركات الجهادية. كذلك 
افتُضح الموقف الإماراتي المعادي لانتفاضة الشــعب الجزائري، بل تردد أنّ 
غرفة اســتخباراتية وعسكرية إماراتية – سعودية مشتركة شُكلت خصيصاً 
لإفشال الحراك الجماهيري ومســاندة قوى الثورة المضادة. وأما في تونس 
فإن تأييد الإمارات لحزب هامشي يحلم بإحياء نظام بن علي البائد ويصف 
انتفاضــات العرب بأنها »ربيع الخراب«، هو قــاع الحضيض الذي انحدرت 

إليه سياسات التدخل الإماراتية.
الآن جــاء الدور على المغرب البلد الذي اتخذ مواقف ســيادية مســتقلة 
ورفض الإذعان للابتزاز السياســي والمالي، وعلى حكومــة العثماني الذي 
تعرف أجهزة أبو ظبي أنه على رأس الحكومة بإرادة الشعب المغربي وضمن 
سيرورة انتخابية ديمقراطية، سواء على نطاق وطني عبر صناديق الاقتراع 
أو بموجب المنظومة الداخلية لحــزب العدالة والتنمية. وهذه تقاليد تجهلها 
تماماً عقليــة محمد بن زايد، بل وتبغضها وتبذل الجهد والمال لتشــويهها أو 
تعطيلها، حتــى عن طريق الذباب الإلكتروني. ولا عجــب بالتالي، حتى إذا 

عُرف السبب. 

صدقت يا جلبير... فالمكتوب يعرف من عنوانه

هل العراقي أقل اعتزازا بكرامته من الجزائري؟

في تعليقه المعنون »الموقف الوطني المصري الســليم 
من ليبيا« والمنشــور على هذه الصفحــات بتاريخ 30-
الزميل والصديق جلبير الأشــقر مقالا  6-2020، ناقش 
لي عن قضيتين أراهمــا حاكمتين لهمــوم الأمن القومي 
المصري وهما سد النهضة الإثيوبي والصراعات المسلحة 
الدائرة رحاها في ليبيا )نشر مقالي المعنون »هل تنقمون 
على مصــر الدفاع عن حياة شــعبها وأمنها؟« على هذه 

الصفحات بتاريخ 2020-6-22(.
والحال إنني لست من محبذي التعليق على التعليق، 
وأعتقد صادقا أن تنــاول مقال لي بصورة نقدية لهو أمر 
رائع لكونه يتضمن طرحا لأفكار ورؤى مغايرة لما ذهبت 
إليه ويســهم من ثم في إثــراء النقاش العــام. غير أن 
معالجة جلبير لمقالي قامت على صياغات لغوية متعالية 
واســتندت إلى جملة مــن الفرضيــات الإيديولوجية، 

واللغة والإيديولوجيا تستحقان التفكيك.
أمــا اللغة المتعالية، فبدأت مــع الحكم الإطلاقي الذي 
حمله عنوان التعليق بإشــارته إلــى »الموقف الوطني 
المصري الســليم« من ليبيا والذي تكــرر في المتن موحيا 
للقراء باحتكار صاحب التعليق للحق الحصري لتحديد 
مقومات الوطنيــة ومعايير النجاعة فيما خص التعاطي 
المصــري مع الجــارة الغربية ولم تتوقــف فيما وراءه. 
لــم يصغ جلبير تناوله لمقالي كطرح بديل بشــأن قضية 
مــن قضايا الأمــن القومي المصري يحتمــل الصواب أو 
الخطأ ولا كتفنيد موضوعي وهــادئ لرؤيتي يبحث في 
الاختلافات الجوهرية وربما في القواســم المشتركة، بل 

وضعه فــي إطار التضاد بين الحقيقــة المطلقة التي زعم 
هــو امتلاكها والخطأ الكامل الــذي وصمني هو أيضا به 
موظفا في سبيل ذلك صياغات لغوية متعالية من شاكلة 
»الأعذار الأقبح من الذنوب« ما كنت أحسب أن لها مكانا 

في »عدة« زميلي الرصين.
لغويا أيضا، وفي مســعاه للدفع بحضور تناقض بين 
موقفي كمدافــع عن الحقوق والحريــات والديمقراطية 
في بــر مصر وبين دعوتي إلى الاصطفــاف الوطني فيما 
خص قضيتي الأمن القومي سد النهضة وليبيا، استدعى 
جلبيــر صنفا إضافيــا مــن الصياغــات المتعالية لكي 
يمرر للقراء تقييما سلبيا مســبقا لرؤيتي دون مناقشة 
لتفاصيلها. احتشدت في فقرتي التعليق الأولى والثانية 
صياغات اســتنكارية )فــي الفقرة الأولى »لا أشــك في 
إنني لم أكن الوحيد الذي فاجــأه موقف حمزاوي«، في 
الفقرة الأولى أيضا »هل يمثل ترامب الشــعب الأمريكي 
وهل يمثل ماكرون الشعب الفرنسي«، في الفقرة الثانية 
»فكيف بنصير معــروف للديمقراطية كحمزاوي يتحول 
بــن ليلة وضحاهــا إلى داعيــة لما أســماه الاصطفاف 
الوطنــي«، وغيرها( لم يكــن لها من هــدف غير النزع 
المسبق للمصداقية عن رؤيتي بادعاء تشوش مكوناتها.

أما فرضيات جلبير الإيديولوجية التي اســتند إليها 
في تعليقه على مقالي، فنبعــت من حكمه الإطلاقي على 
مقولة »الاصطفــاف الوطني« كمبدأ ظلامي وشــوفيني 
وذي نكهة عســكرية يمتنع على المدافعــن عن الحقوق 
والحريات الدعــوة إليه. والحال أننــي أختلف مع هذا 

الحكم، وأعتقد متسقا مع قناعاتي الديمقراطية أن قضايا 
الأمن القومي تســتحق الالتفاف حولهــا ولا تقبل حين 
التعامل معها الاختزال الكارثي إلى تناقضات وتنازعات 
الحكومة والمعارضة. لم تصطنــع الحكومة المصرية من 
عدم التعنت الإثيوبي الذي يجعل من بناء ســد النهضة 
تهديــدا وجوديا لحياتنا ولأمن بلادنــا المائي، ولم تأت 
هي إلى جوارنا المباشر بالجيش التركي إلى ليبيا بكل ما 

يفرضه ذلك من تحديات على أمن الحدود الغربية.
ولكي يبتعد عن صفات الظلامية والشوفينية والنكهة 
العسكرية التي رماه بها مبدئيا جلبير، يظل للاصطفاف 
الوطني بشــأن قضايــا الأمن القومي بــن حكومة غير 
ديمقراطيــة ومعارضين ديمقراطيين محــددات إضافية. 
فمن جهة، يتعين التثبت من الالتزام الراســخ للحكومة 
بالتعاطي العــادل مع القضايا المعنية وتفضيلها للحلول 
الســلمية والتفاوضية وابتعادها التام عــن المغامرات 
العســكرية غيــر المبررة وغيــر المحســوبة. ومن جهة 
أخرى، ينبغي علــى المعارضة الديمقراطية مقاومة خطر 
أن يرتب الالتفاف الشــعبي حول قضايــا الأمن القومي 
تجاهل قضايا الحقوق والحريات بمضامينها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الشاملة أو أن يروج للامتناع 
عن المساءلة والمحاســبة الدورية للسياسات والقرارات 
الحكومية. وأذكر جلبير في هــذا المقام بالأمثلة العديدة 
في التاريخ المصري والتاريخ العربي وتواريخ الشــرق 
والغــرب لحكومــات إن شــمولية أو ســلطوية أو غير 
ديمقراطيــة تمتعت بالاصطفــاف الوطنــي والالتفاف 

مواجهات  تخوض  وهي  الشعبي 
عادلــة وأحيانــا حروبــا عادلة 

دفاعا عن أمن شعوبها وبلادها.
في شــأن التعنــت الإثيوبي، 

يعني ذلــك ضرورة التزام الحكومة المصرية باســتنفاد 
كافة الســبل الســلمية والتفاوضية لانتزاع الضمانات 
الكفيلة بالحــد من التهديد الوجودي الــذي يمثله بناء 
ســد النهضة ومن ثــم حماية الأمن المائي للمحروســة. 
وفي الشأن الليبي، وتعليق جلبير اقتصر عليه، يصبح 
لزامــا على الحكومة المصرية الســعي إلــى وقف فوري 
للصراعات المســلحة والانســحاب الكامل لكافة القوات 
الأجنبية مــن الأراضــي الليبية وجمع فرقاء الشــرق 
والغرب على مائدة مفاوضــات برعاية إقليمية ودولية 
هدفها إحلال الســام والشــروع في البناء الديمقراطي 

لمؤسسات الدولة والمجتمع.
وكان مقالي الســابق قد حمل صياغات بين الصريحة 
والضمنية لمحددات الاصطفــاف الوطني هذه، غير أنني 
أعيد اليــوم وبوضوح التعبير عنها وأرفقها بالتشــديد 
علــى أنها تنهض في مــكان القلب من فهمي الشــخصي 
للوطنيــة المصرية التــي لا أدعــي أبدا احتــكار الحق 
الحصري لتحديد مقوماتها وشروطها ولا الحديث باسم 

مواقفها السليمة.

٭ كاتب من مصر

نصَّ البيان المشترك عن جلسة الحوار الاستراتيجي 
العراقــي الأمريكي، المنعقدة فــي 10 حزيران / يونيو، 
علــى تجديد البلديــن »تأكيدهمــا على المبــادئ المتفق 
عليهــا في اتفاقية الإطــار الاســتراتيجي، لعام 2008، 
في مجالات الأمــن، ومكافحة الإرهــاب، والاقتصاد، 
والطاقة، والقضايا السياســية، والعلاقات الثقافية.« 
بمعنــى آخــر، لا جديــد اطلاقــا فــي الاتفاقيــة التــي 
عاش فــي ظلها العراق خلــل 12 عاما الأخيــرة والتي 
ســيواصل العمل بها بــن الإدارة الأمريكيــة، أيا كان 
الرئيــس المنتخب، والنظــام العراقي، مســتقبلا، وبلا 
تحديــد زمني، وهي نقطــة مهمة جدا لم تتم الإشــارة 
اليها. وهي واحدة من عديــد القضايا التي تم التغافل 
عنها عــن طريق حذفها أي عدم تضمــن ما كان يجب 

تضمينه لو كانت الاتفاقية لصالح العراق حقا.
اعتبــر رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي أن الحوار 
حقــق إنجــازاً عراقيــاً كبيراً، مــن ناحيتــن اعتبرهما 
مــن الأولويات وهما انســحاب القــوات الأمريكية من 
البلاد وعــدم بقاء أي قواعد لهــا بالإضافة الى وضع 
أســس لتعــاون اقتصادي بــن البلدين. ومــن تتح له 
فرصة قراءة الاتفاقية بكاملها والتي تم التوقيع عليها 
عــام 2008 ومن ثم البيــان الصادر حديثــا عن الحوار 
الــذي اعتبره الكاظمي إنجازا كبيــرا لوجد أن تصريح 
الكاظمي مبنــي على مغالطات واضحة حول ســيادة 

العراق ووضع القوات الامريكية. 
تبين مراجعــة التفاصيــل أن القوات باقيــة ولكن، 
وكمــا حدث فــي الســنوات الماضية، تحت مســميات 
مختلفــة يتــم ابتكارها وفقــا للحاجة. مستشــارون، 
مدربــون، قــوات أمنيــة مســاعدة لاســتتباب الامن، 
جمــع المعلومــات، محاربة الإرهــاب، عمليات خاصة، 
القصف الجوي ولا ننسى السيطرة الجوية عن طريق 

الطائــرات بلا طيار. هذا هو المعنى الحقيقي للســيادة 
كما تنــص عليه الاتفاقيــة، ويؤكدها البيــان بوضوح 
يناقض تصريــح الكاظمي تماما حيــث ينص البيان » 
تعهدت حكومــة العراق بحماية العســكريين التابعين 
للتحالف الدولي والمنشآت العراقية التي تستضيفهم 
بما يتماشــى مع القانون الدولــي والترتيبات المحددة 

لوجودهم كما يقرر البلدان«.
وبينمــا تتكــرر فــي الاتفاقيــة والبيان مفــردات » 
الصداقة« و »التعاون« و« الشراكة« و » تعزيز مصالح 
كلا البلدين« فان قراءة بنود الاتفاقية تدل على خلاف 
ذلك، وان المفــردات مصاغة لتبريــر وتكريس الهيمنة 
علــى بلــد ضعيــف ومنهــك جــراء الغــزو والاحتلال 
من قبــل ذات البلد الــذي يدّعي الصداقة والشــراكة. 
ففــي مجــال الاقتصــاد والطاقــة، ســتزود أمريكا » 
المستشــارين الاقتصاديين للعمل بشــكل مباشــر مع 
العــراق«، وتحقيــق » مشــاريع الاســتثمار  حكومــة 
المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية 
فــي قطــاع الطاقــة والمجــالات الأخــرى«. سياســيا، 
أكد البيــان على » أهمية مســاعدة العــراق في تطبيق 
برنامجــه الحكومي والإصلاحي بالشــكل الذي يلبي 
طموحــات الشــعب العراقــي، بمــا في ذلــك مواصلة 
الجهــود الإنســانية، واســتعادة الاســتقرار، وإعادة 
إعمار البلد، وتنظيــم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة«. 
وهــي اهــداف قــد تبدو نبيلــة، حقــا، لــولا أن أمريكا 
بغزوها واحتلالها وقائمة جرائمها المادية والبشــرية 
التي ارتكبتهــا على مدى 17 عامــا، وتهيئتها الأرضية 
لزرع الإرهاب ومأسسة الميليشيات الإيرانية، هي آخر 
بلد فــي العالم تهمــه مصلحة الشــعب العراقي او أي 
شــعب آخر في المنطقة خاصة. بل ان مــا يميز الإدارة 
الأمريكية هو سياستها العلنية والسرية لتغيير النظام 

الذي تلجأ اليه ضد الحكومــات التي يُعتقد أنها تعمل 
ضــد المصالح الاســتراتيجية والأمنيــة والاقتصادية 
للولايــات المتحــدة. حيث قامــت، مثلا، بـــ 72 محاولة 
لتغييــر النظــام، أي الانقــاب العســكري او التمــرد 
المســلح، اثنــاء العقود الأربعــة للحرب البــاردة حتى 
حوالي 1990 فقط. وهي تشمل 66 عملية سرية وست 
عمليات علنية، حســب صحيفة » الواشنطن بوست«، 
وهي من داخل المؤسســة الحاكمــة الأمريكية، في 26 

كانون الأول-ديسمبر 2016. 
ثقافيــا، كان مــرور البيــان ســريعا. اذ اقتصــرت 
الإشــارة الــى إعــادة الأرشــيف السياســي والقطــع 
الاثرية المســروقة. الا ان الاتفاقية نفســها تُبين وجود 
المؤسســات  عديــد  فــي  الثقافيــن«،  »المستشــارين 
الثقافية. ويوضح موقع الســفارة الأمريكية، ببغداد، 
معنــى » التبــادل الثقافــي« و » التفاهــم المتبــادل«، 
بشــكل أفضــل.  فالمعنــى الحقيقــي للتبــادل هو عدم 
وجــود تبــادل. اذ يتم من طــرف واحد هــو الأمريكي 
والعــروض...  والمحاضــرات  العمــل  »ورش  لتنظيــم 
تغطــي البرامج مجموعة واســعة مــن المصالح بما في 
ذلك الاقتصاد والعلاقــات الدولية وبناء الديمقراطية 
والدراســات الأميركية«. انــه، اذن، ضــخ للثقافة من 
جانــب واحــد. اذ لا يحدث ويــزور أمريكيــون العراق 
ليتعرفــوا على البلد الذي تم غزوه وتخريبه باســمهم 
أو » لإقامة علاقات إنسانية متينة والتي تبني جسورا 
مــن التعــاون والتفاهــم بــن الشــعوب«، كمــا تدّعي 
برامــج » التبــادل الثقافــي«، لأن الســفارة الأمريكية، 
أساســا، تحذر من زيارة العراق بل و« تحث المواطنين 
الأمريكيــن ان يغــادروا العــراق فــورا«، فكيف يمكن 
بناء » جســور التفاهم« بين مواطنــي البلدين في هذه 

الحالة؟

مــن المتوقــع زيــارة الكاظمي 
الى واشنطن، في الشهر المقبل، 
هــي  فهــل  الاتفاقيــة.  لتوقيــع 

لصالح الشعب العراقي كما يدّعي؟ وهل يجب القبول 
بالتبعية التي تنص عليها الاتفاقية، في كافة المجالات، 
لقاء إضعاف الميليشيات المدعومة إيرانيا، إذا كان هذا 
فعلا ما يريده الكاظمي من اجل بناء » العراق الجديد« 
وهو مصطلــح أدخله الاحتلال عقب الغزو وتلاشــى 
ليعــود، اليــوم، ليطفو مــن جديد؟ وهل اطّلع الشــعب 
على تفاصيل ما ســيتم ربطه به، لأمــد غير محدد، في 
اتفاقيــة تتميز بالتضليل والتزييــف؟  ماذا عن جرائم 
الاعتقال والتعذيب والاغتصاب والقتل التي ارتكبتها 
أمريــكا منــذ اليــوم للاحتلال وســببت مقتــل حوالي 
مليــون مواطن؟ ماذا عن الحصانة من العقاب المتوفرة 
للقتلــة من القــوات الامريكيــة؟ هل ســيقوم الكاظمي 

بتضمين الاتفاقية هذه القضايا قبل توقيعها؟ 
علــى الرغم من مــرور 66 عامــا على انــدلاع الثورة 
الجزائرية ضد الحكم الاســتعماري الفرنسي، لا يزال 
الجزائريــون يتذكــرون جرائــم الحقبة الاســتعمارية 
الفرنسية، ويطالبون فرنسا الاعتراف بما ارتكبته من 
جرائم نهــب وتعذيب وقتل وتهجيــر واختفاء ومحو 
الهوية والاعتذار عنه. إن ما ارتكبته أمريكا في العراق، 
خــال فترة قياســية، يــكاد يماثل، الى حــد التطابق، 
مــا قامت بــه فرنســا. وســتثبت الســنوات المقبلة أن 
اتفاقيــات التبعيــة لا تمســح ذاكــرة العراقيــن مهما 
تم تزويقهــا، وأن الشــعب العراقي ليس أقــل اعتدادا 

بهويته الوطنية وكرامته من أشقائه في الجزائر. 

٭ كاتبة من العراق
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اق أموال الجزائريين  عن سُرَّ
بما أن السجن »خسارة فيهم«

كثرت محاكمات رموز نظام الرئيس المخلوع 
الأحكام  معهــا  وكثرت  بوتفليقة.  العزيــز  عبد 
القضائية والطعون، ففقــدَ الجزائريون »رأس 
الخيــط«، وباتــوا عاجزين عــن تحديد حجم 

الإجرام والإدانة، ومعرفة مَن فعل ماذا.
الأرقــام مذهلة وتصيــب حقا بالــدوار. والجرائــم متنوعة تصيب 
بالدوار هي الأخرى. توزعت بين الاســتيلاء علــى المال العام بغير وجه 
حــق، والتواطؤ في تســهيل ذلك. البطل الرئيســي فــي الصنف الأول 
من الجرائم »رجــل الأعمال« علي حداد. والأبطال فــي الصنف الثاني، 
التواطؤ، كثيرون، على رأســهم رئيســا حكومتين، وطاقم حكومي كامل 
تقريبا باســتثناء عدد محدود من الوزراء نجوا لأنهم لم يكونوا معنيين 

بتوزيع الغنائم. 
لم يتواطأ قرابة عشرة وزراء ورئيســا حكومتين مع حداد في سرقة 
خزائن الشــعب من أجل سواد عيون حداد )الذين يعرفونه يقولون إنه 
بلا مؤهــات ويفتقر لأدنى أدوات ودرجات إغراء الآخر والتأثير عليه(. 
لقد فعلوا بأوامر من سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع، 
تحت العين الســاهرة لـ«فخامتــه«. فكيف تجري كل هــذه المحاكمات 
اب«، إلا مرة واحدة يتيمة جيء به كشــاهد  وتنتهــي دون حضور »العرَّ
فاختار الصمت؟ )ســعيد بوتفليقــة غير معني بتهم الفســاد لحد الآن 

ومسجون في قضية أمن دولة بتهمة التآمر على قيادة الجيش(. 
في مقابل هــؤلاء، انفرد القائد الســابق للأمن الوطني )الشــرطة( 
اللواء السابق عبد الغني هامل، وزوجته وأولاده، بمسلسل خاص بهم 
من ســرقة المال العام واستغلال النفوذ وإدارة فساد لا مثيل له. عقارات 
وقطع أرضية وحسابات مصرفية أرقامها مذهلة وتصيب بالدوار أيضا. 
من جشــعه اللامحدود، يحاكَــم هامل، الذي طغى على رأس الشــرطة 
وأصبح يرى نفسه رئيس دولة، تزامنا أمام ثلاث محاكم منفصلة بثلاث 

ولايات مختلفة في قضايا كثيرة متفرقة ومعقدة.
بــن جميع الذين وقفوا أمــام القضاة والمحققــن، لا يوجد واحد أقر 
بشيء مما نُسب إليه. جميعهم ادعوا البراءة، وكثيرون، خصوصا عبد 
الغني هامل، منهم أبدعــوا في وصف الخدمات الوطنيــة الجليلة التي 

قدموها للجزائر!
مهما كانت الأحكام والإدانات قاســية، لن تحقق العدالة التي يأملها 
الجزائريــون، ويصعب أن تعيد لهم ما ســلب منهم هــؤلاء »الباندية« 
وشــركاؤهم. ففي أثناء غرق الكثير من المســؤولين الكبار في الســلب 
والنهب، كانت ســيدات جزائريات حوامل يلدن في أبواب المستشفيات 
وأروقتهــا. وكان أطفــال مصابين بأمــراض نادرة منســيين في أكواخ 
وأمهاتهــم تتضرع للســماء. وكانت عائلات بأكملها تــرزح تحت وطأة 

الجوع وتستجدي لقمة الخبز.. وكان وكان. 
قد يكون ســهلا اســتعادة بعض ما نُهب في الداخل، أما في الخارج 
فمن شبه المســتحيل. تجارب الجيران لا تبشّر بالخير، فالقضايا معقدة 
وتحتاج إلى وقــت طويل وصبر كثيــر وعزيمة لا تنفــد وكفاءة دولية 

خارقة. 
في انتظــار أن تتوفر للجزائــر كل هذه الشــروط أو بعضها، هناك 
حلول وســط، تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنهــا منصفة للجميع. أغلب 
المســؤولين الذين تجري محاكمتهم بلغوا منتصف الستينيات من العمر 
أو تجاوزوا. وبحكم العمر المتقدم، يصبح إيداعهم الســجن عائقا ماديا 
يثقــل ميزانية الدولة التي ســتكون مجبرة على الإنفــاق على طعامهم 
وعلاجهم وحراســتهم. وسيكون ســجنهم عائقا معنويا قد تترتب عنه 
ف أي  ضغــوط من هنا أو هناك للإفراج عنهم. وفي كل الأحوال، لا يشــرِّ
دولة أن يكون العشــرات من وزرائها وقادتها الأمنيين والإداريين وراء 

القضبان في وقت واحد بتهم فساد وسرقة واستغلال الوظيفة.  
مــاذا لو عوقب هــؤلاء بمصــادرة ممتلكاتهم المنقولــة والثابتة بلا 
اســتثناء، والحســابات المصرفية إلى آخر مليم. ثم يُمنح كلّ منهم راتبا 
تقاعديا قدره 40 ألف دينار، وهو معــدل راتب التقاعد في الجزائر. بعد 
ذلك يُمنحون هم وعائلاتهم، مثل ملايين الجزائريين، ســكنات شــعبية 
في أحيــاء المناطــق المتاخمة للعاصمــة. بينما لم يمتلــك الجزائريون 
رفاهية الاختيار، لا بأس إن تُرك لهم الاختيار بين تلك الأحياء الســكنية 
المسماة »حي 4 آلاف مســكن«، أو حي »2600 مسكن«، في مناطق براقي 
وخميس الخشــنة وعين النعجة وســوريكال ودرقانــة وباش جراح 
ــل أن تكون الســكنات من النوع  وغيرهــا. وحفاظا علــى العدالة يُفضَّ
الــذي يعيش فيــه أغلب الجزائريين بالمدن، أي شــقق مــن طراز ثلاث 
غرف مســاحتها الإجمالية لا تزيد عن 75 مترا مربعا، بعضها في الطابق 
السادس والســابع بلا مصاعد. ولمزيد من العدل، يُجبر هؤلاء »السادة« 
على العيش مثل عامة الجزائريين في تلك الشقق: جيلان وأحيانا ثلاثة 
أجيال في شــقة واحدة.. الأب والأم وأبناء، بعضهم متزوجون، وكنّات 
وبنات مراهقات وأطفال في سن المدرسة، يستعملون جميعا الحمّام ذاته 
وصالة الجلــوس ذاتها، ويقفون في طابور الصبــاح لدخول المرحاض 

الوحيد، بلا أدنى خصوصية وراحة.  
وتكتمل هذه الصورة بمنح هؤلاء »الســادة« فرصة شــراء سيارات 
مســتعملة من الأسواق الأسبوعية. أو التســجيل لدى وكلاء الشركات 
الكوريــة أو الصينية انتظارا لـ«ماروتي« أو »هيونداي آي10« وغيرهما 
من الســيارات القميئة الضيقــة التي فرضوها علــى الجزائريين خلال 

العقدين المنقضيَين.
بهذه الطريقة تتحقق العدالة للجميع. ينال المدانون جزاء ما اقترفوا، 
ذ يوميا  ويثق الجزائريون من ذلك تماما طالما أنهم يشاهدون العقوبة تُنفَّ

أمام أعينهم.

*كاتب صحافي جزائري
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■ باريس ـ أ ف ب: انطلق أسبوع الموضة في باريس، 
أمس الإثنين، للمرة الأولى فــي تاريخه افتراضياً ومن 
دون عروض، لكن مع طمــــــوحات فنيـــــة كبـــيرة 
لمواجهــة أجواء الركــود الناجـــــم عــن كوفيد-19 

بالابتكار.
وافتتحــت ماركة »ســكياباريلي« بفيلــم يقل طوله 
عن أربع دقائق، أســبوع الموضة للأزيــاء الراقية، وهو 

حدث انتقائي بامتياز وباريسي حصراً يروج للملابس 
المنجزة يدوياً والمهن الحرفية مع قطع تشكل تحفاً فنية.

ويســتمر الحدث ثلاثة أيــام، يليه أســبوع الموضة 
الرجالية حتى الثالث عشر من تموز/يوليو.

في هــذه »المجموعة المتخيلة« لســكياباريلي، يظهر 
المصمم الأمريكي دانييل روزبيري، وهو يعد رسوم هذه 

الأزياء في متنزه خلال فترة الحجر في نيويورك.

وتبدو فــي هذه الرســوم ملابــس بأكمــام كبيرة 
ومجوهرات ســيريالية ولــون »روز شــوكينغ »الذي 
أطلقته مؤسســة الدار إيلزا سكياباريلي، عام 1937 ولا 
يظهر في الفيلم أي فستان، لكن يمكن تخيل أشكالها من 

خلال الرسوم.
وقال دانييــل روزبيري، في بيــان: »قلبت الجائحة 
كل شــيء، والآن بدلًا مــن فريق ينفذ هــذه المجموعة، 

اســتخدمت خيالي فقط. وبدلًا من ســاحة فاندوم في 
باريس صممت ورسمت على مقعد في متنزه

وترتقــي دار »ديور« التي يعــرض فيلمها بعد الظهر 
بهذا الحدث إلى مستوى أعلى. فستكشف عن مجموعتها 
للأزيــاء الراقية مع إخراج حالم لماتيــو غارونه مخرج 
فيلمي »دوغمــان« و»غومورا« اللذين نــالا مكافآت في 

مهرجان كان للسينما.

متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق دام 4أشهر  

أسبوع الموضة ينطلق مجددا في باريس... من دون عروض

الفيضانات تودي
بحياة العشرات في اليابان

■ طوكيوـ أ ف ب: يواصل عشــرات الآلاف من عناصر الإنقاذ، 
أمس الإثنــن، عمليات البحث في المناطق التي شــهدت فيضانات 
وانزلاقات للتربة في جنوب غرب اليابان نهاية الأسبوع، وأدت إلى 

مقتل العشرات، حسب حصيلة أولية.
وقــال المتحدث باســم الحكومة يوشــيهيدي ســوغا، الإثنين، 
للصحافيين إن 19 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 18 بحالة »توقف 
للقلب والتنفس«، وهي عبارة تســتخدم في اليابــان قبل التأكيد 
الرســمي لوفاة شــخص من قبل الأطباء. وأضاف أن 13 شــخصاً 

مازالوا في عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ نحو 800 آخرين.
وقــال متحدث باســم منطقة كوماموتــو الواقعة فــي جزيرة 
كيوشــو، حيث هطلت الأمطار فــي وقت مبكر من صباح الســبت 
بمعدلات قياسية أدت إلى فيضان نهر غمر مناطق منخفضة بالمياه، 

إن »عناصر الإنقاذ يواصلون عمليات البحث دون كلل«.
وجرفت الفيضانات الطرق والجســور، ما أدى إلى عزل المناطق 
النائية عن العالم. وكتب الســكان في إحدى المناطق الأكثر تضرراً 
عبارة »أرز، ماء، النجدة« على الأرض، بينما لوح آخرون بالمناديل 

طلباً للمساعدة، وفق صور التقطت من المروحيات.
وأفاد عنصــر إطفاء في منطقة كاغوشــيما المجــاورة: »تلقينا 
اتصالات من أشــخاص يريــدون مغادرة منازلهــم، لكن لا يمكنهم 

القيام بذلك بأنفسهم«.
وأوضح أن بعض الطرق لا تزال مغمورة، ما يجعل من المستحيل 
الســير فيها، مشــيراً إلى أن فريقه تمكن من إنقاذ 11 شخصاً حتى 

الآن بواسطة قوارب مطاطية.

سويسرا تلزم ركاب المواصلات
 باستخدام الكمامات

■ بــرن ـ د ب أ: أصبح ارتداء الكمامات في وســائل النقل العام 
في سويســرا إلزاميــاً بداية من أمس الإثنين، وذلــك للمرة الأولى 
منذ بداية جائحة كورونا. وكانت الســلطات قد أوصت في السابق 
الركاب بتغطية أفواههم وأنوفهم فقط خلال ساعات الذروة، إلا أن 

معظم الركاب كانوا يتجاهلون التعليمات.
وقال جيدو شــوتش، مديــر النقل العام في زيوريخ، لوســائل 
الإعلام المحليــة: »الأمر يبدو جيــداً... أكثر مــن 95٪ من الناس 

يستخدمون كمامات«.
وأكد متحدث باسم الحكومة، في تصريحات إذاعية، أن القواعد 

الجديدة تشمل أيضاً رحلات الخطوط الجوية السويسرية.
وبداية من الإثنين، يتعين على المســافرين القادمين من 29 دولة 
عالية المخاطر الدخول في حجر صحي لمدة عشرة أيام عند وصولهم 
إلى سويســرا. ويشــمل هذا الإجراء القادمين من روسيا وصربيا 

والسويد والولايات المتحدة.
وسجلت سويسرا إجمالًا أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا ونحو 

ألفي حالة وفاة.

■ باريس ـ أ ف ب: عاود متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه أمس الإثنين 
بقدرة استيعابية مخفضة واســتمرار إغلاق ثلث قاعاته، بعدما أقفل مدة 16 

أسبوعاً بسبب جائحة كوفيد-19.
وقد خســر المتحف أكثر من 40 مليون يورو )45 مليون دولار( على صعيد 
مبيعــات البطاقــات. وقال رئيس المتحــف ومديره جان لــوك مارتينيز، إن 
المتحف سيســتمر في مواجهة صعوبات في السنوات المقبلة مع تكيف العالم 

مع فيروس كورونا المستجد.

ولــن تكون كل أجزاء المتحــف متاحة للزيارات، إذ تقتصر الأقســام التي 
ســتُفتَح للجمهورعلى 70 ٪ من المساحة الإجمالية البالغة 45 ألف متر مربع، 
ومنها قســم التحف المصرية، فيما ستبقى مقفلة الأقسام التي يصعب التحكم 

في الحركة فيها.
وأصبحت الحجوزات المحددة الوقت متاحــة عبر الإنترنت اعتباراً من 15 
حزيران/يونيــو الفائت. وحتى 24 حزيران/يونيو، بلغت الحجوزات من هذا 

النوع 12 ألفاً، معظمها لتواريخ خلال شهر تموز/يوليو.

وزيرا الصحة في بوليفيا وباكستان 
مصابان بالفيروس 

■ لاباز ـ أ ف ب: أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، 
أنه تم التأكد مــن إصابة وزيرة الصحة إيــدي روكا، بكوفيد-19 
لتصبح ثالث عضو في الحكومــة يصاب بالوباء في غضون أربعة 

أيام.
ويأتــي الإعلان في وقــت ارتفع عدد الإصابات فــي البلاد إلى 

38071 بينما بلغ عدد الوفيات 1378.
وتم نقــل وزير شــؤون الرئاســة البوليفي يركــو نونيز، إلى 
المستشــفى إثر إصابتــه بالحمى »جــرّاء مضاعفــات ناجمة عن 

كوفيد-19«، حسب مسؤولين.
كما تم السبت، التأكد من إصابة وزير التعدين خورخي فرناندو 

أوروبيزا، بكوفيد-19.
وأفاد بيان صدر عن مكتب روكا أنها في حالة مستقرة »وتمتثل 

بصرامة لقواعد السلامة التي تشمل العزل والأدوية والرعاية«.
وأعلن وزيــر الصحة الباكســتاني ظفر ميــرزا، أمس الإثنين، 

إصابته بفيروس كورونا.
وأوضح عبر حســابه على »تويتر«، أنه شعر ببعض الأعراض 
الخفيفــة للفيروس، قائــاً: »نتيجة اختبار الإصابــة بالفيروس 
ظهرت إيجابية، وعزلت نفسي في المنزل بناء على توصية الأطباء، 

وأتخذ الإجراءات اللازمة«.
ويعتبــر ميرزا، رابع وزيــر في الحكومة الباكســتانية يصاب 
بكورونا، كان آخرهم وزير الخارجية شــاه محمود قريشي، الذي 

أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي.
كما أصيب ســابقاً وزير الســكك الحديدية شــيخ رشيد أحمد، 
الدولة لشــؤون الولايــات والمناطق الحدوديــة، ووزير  ووزير 

مكافحة المخدرات شهريار أفريدي.

كلاب للكشف عن الإصابة بكورونا
■ أولمن/هانوفر ـ د ب أ: تتلقى كلاب خدمة تابعة للجيش الألماني 

تدريبات على الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتختبــر القوات المســلحة ومؤسســة جامعة »تيهــو« للطب 
البيطري في هانوفر هذه الإمكانية من خلال مشــروع تشارك فيه 
عشرة كلاب من مدرسة الكلاب الخدمية التابعة للجيش في مدينة 

أولمن.
وحسب بيانات المدرسة، فإن الكلاب المشاركة من فصيلة الراعي 

)شيبرد( وشبانيل والاسترداد.
ولا تســتطيع الــكلاب المدربة علــى اقتفاء الأثر الكشــف عن 
المتفجرات أو المخــدرات من التركيب الجزيئي للرائحة فحســب، 
بل يمكنها أيضاً شــم أنواع مختلفة من السرطان ونقص سكر الدم 

لمرضى السكر. وعلى هذا الأساس نشأت فكرة مشروع كورونا.
وقالت مدرســة تدريب الكلاب الخدمية المقامة وســط الغابة: 
»بمعدل نتائج صائبة يبلغ حاليــاً نحو 80٪ فإن الباحثين يرون 
أفضل طريق لمواصلة المشــروع بنجاح«. ومن المنتظر إعلان نتائج 

موثوقة للمشروع في غضون أسابيع.
وحتى الآن تقوم الكلاب باستنشــاق عينات لعاب من مصابين، 
بعد إبطال ضرر الفيــروس كيميائياً فيها. وعقب إتمام ناجح لهذه 
السلسلة من التجارب، تأتي العقبة التالية: هل تنجح تجربة الشم 

حتى مع الفيروسات النشطة في اللعاب البشري؟
وقالت طالبــة الدكتوراه فــي جامعة »تيهو«، بــاولا يندرني: 
»ينبغــي أن تتم هذه التجــارب تحت ظروف مختلفــة تماماً، ففي 
النهايــة يتعين علينا ضمان عــدم انتقال الإصابــة لأي كائن عبر 

العينات شديدة العدوى«.

• انطلقــت في الكويت فعاليات الموســم الثاني من مســابقة 
المواهب »نجم الحجر المنزلي« بإشراف شركة »ستارز« للإنتاج 

الفني والمسرحي. 
مقرر لجنة التحكيم الفنان عثمان الشــطي أعلن أن الموســم 
الحالي سيشهد مشاركة المخرج عبد الله التركماني، والماكيير 
عبد العزيز الجريب، إلى جانب لجنة تحكيم الموســم الأول، وهم الفنانون سماح وهبة 

الدري وبدر الشعيبي وخليل الرميثي والطفلة ملاك أبو زيد.

• برعاية المديــر العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقــي والتدريب في الكويت الدكتور 

علــي فهد المضف، ينظـــــم قســم الدراســات الاجتماعية في كليــة التربية الأساســية 
ملتقى علميا خليجيا إلكترونيا بعـــــــنوان »وباء كـــــــورونا وآثــاره التاريخية والبيئية 
والاجتماعيــة علــى دول مجلــس التعاون الخليجــي«، بعد غد الأربعــــــاء عبــر تطبيق 

»زووم«.

•  صــدر حديثاً عن دار »صفاء« للنشــر والتوزيــع في الأردن كتــاب للدكتور إيهاب 
عمرو بعنــوان »الفكر والقانون: الإشــكاليات والحلــول«. ويلقي الكتــاب الضوء على 
إشــكاليات عملية مع اجتراح الحلول المناســبة لها من خلال دراسة مقارنة لموضوعات 

فكرية وقانونية معاصرة.

الياس خوري

نفد الكلام، وانتهى الرثاء، ولم نعد نمتلك ســوى الشعور 
بالاشمئزاز.

الاشــمئزاز ليس غضباً، فالغضب طاقة إيجابية، تجاوب 
على توقع لم يحصل أو علــى موقف دفاعي عن قيم مهددة، 

أما الاشمئزاز فلا.
والاشــمئزاز ليــس احتقاراً، إنــه تحت الاحتقــار، فالذي 

تشمئز منه لا يستحق حتى الاحتقار.
والاشــمئزاز ليس رفضاً، فحين تشــمئز تبتعــد، يصيبك 
شــعور بالغثيان، وتشيح بوجهك عن المصدر الذي سبب لك 

هذا الشعور.
الاشــمئزاز رديف اليــأس، لكنه لا يحمل الســمات النبيلة 

التي ترتسم على وجوه اليائسات واليائسين.
إنه شــعور غامض يقــودك إلى كره الــذات ويدفع بك إلى 

العزلة.
لبنان اليوم يشمئز من كل شيء، ويشمئز حتى من اسمه، 

ومن حاضره المتعفن وماضيه الذي يصوره الحنين جميلًا.
 لعبــة هذه المافيــا الحاكمة فــي لبنان بأشــكالها القديمة 
والمســتجدة، دفعتنــا إلى الاشــمئزاز مــن طبقة تريــد إنقاذ 

نفسها من الحساب.
تفتح التلفزيون، وحين تراهم تشــعر فــي حاجة واحدة، 

هي أن تغمض عينيك وتسدّ أذنيك.
هراء بهراء.

هراء الكلام لا ينافسه سوى اهتراء الصورة.
وتســأل الســيدات والســادة من وزراء وتكنوقــراط هذا 

الزمن ألا يخجلون.
استحوا على الأقل، تضبضبوا، وانقلعوا.

من هم هــؤلاء، من أين أتوا، من هو عبقــري التفاهة الذي 
اخترعهم ورفعهم وجعلهم يصدّقون أنهم أصحاب معالي.

مســتوى يقارب الحضيض، حيث لا ينافــس وزراء الظل 
على هذه المرتبة ســوى الذيــن حكموا طويــاً، ويجري الآن 

تلميعهم كي يعودوا إلى السلطة على صهوة  الخراب.
أمــا أصحاب المصارف ومعهــم كل المافيات، فلا يحملون 

معهم سوى الروائح الكريهة.
كل أفراد هذه العصابة من تكنوقراط ومهربين وأصحاب 
مصارف ولصوص يســتمتعون اليــوم، يهربون من خوفهم 

عبر إغراق لبنان  في العتمة والجوع والمهانة والذلّ.
أذلاء يقومون بإذلالنا، وأغبياء يتذاكون علينا، ومجرمون 

يدعون أنهم قادرون على إنقاذنا.
طبقــة تحكم بــا مبالاة، لا يلــوون على شــيء كما نقول، 

لكنهم يقومون بنحر وطن لم يستحقوه. 
والأنكى من ذلك هو الغباء، وعدم الأهلية والسماجة.

وجوه سمجة وكلام سمج، وحقارة تحتقر أصحابها.
صلاح جاهين صرخ في مواجهة زمنه بكلمة »عجبي«. أما 

نحن، حرّاس هذا الموت، فلا نملك حتى فضيلة التعجب.
لذلــك، لا نملــك كلمات ملائمة مــن أجل رثاء ابــن الهرمل 
علي الهق، الذي وقف أمام »مسرح المدينة« وأطلق النار على 

نفسه. وكان انتحاره صيحته الأخيرة كي لا يكفر.
انتحــر الرجل الســتيني الفقيــر، كأنه يقــوم بإخراج آخر 

عرض مسرحي تستطيع بيروت أن تقدمه هدية لنفسها.
وفي اليوم نفسه، شنق سامر حبلي نفسه في قرية جدرا 

التي نزح إليها من صيدا بعدما ضاقت به السبل.
كان ذلك يوم الجمعة 3 تموز- يوليو 2020

انتحاران  يعلنان زمن الاشمئزاز. 
حتــى ردود أفعــال الناس بعــد حادثتي الانتحــار كانت 

مختلفة هذه المرة.
لــم نخرج إلى الشــوارع مطالبين بإســقاط العصابة، ولم 

ينفجر غضبنا سوى على شكل حزن صامت. 
وموجــات الانتحار مســتمرة، ففي يوم الســبت 5 تموز ـ 
يوليو، أي في اليوم التالي، انتحر رجلان، خالد أديب يوسف 
فــي مدينة صور، الذي أطلق النار على نفســه، وتوفيق . ف. 

ح. الذي رمى بنفسه من شرفة منزله في بعبدات- المتن.
أربع انتحارات في يومين يا لبنان!  

في شارع الحمرا وأمام جثمان علي المضرج بالدم والفقر 
والكرامــة الإنســانية، شــعرت أن حيطــان بيــروت لــم تعد 

صالحة كي نسند سقوطنا إليها.
صــارت بيروت مدينة عارية بلا حيطان، وصرنا شــهوداً 

على موتنا، وعلى زمننا المغطّى بعار الانحطاط. 
عفواً يا علي، لم نستطع أن نستعير صرخة »يا علي«، التي 
صنعها علي شــعيب في يوم يبدو بعيداً وســحيقاً ومطموراً 

بالنسيان والخيانة.
عفواً يــا أخي، لقد أطلقت أنت الصيحــة الأخيرة وتركتنا 

للصمت.
عفــواً لأننــا لا نســتطيع أن نرثيــك، فنحــن نشــعر أننا لا 
نستحق شــرف رثاء رجل من لبنان كتب برصاص مسدسه 
آخــر اختلاجات الحيــاة فينا، واســتلقى على أحــد أرصفة 

شارع الحمرا معلناً أن بيروت صارت مقبرة.
لا نرثيك ولا نعدك بمجد يليق بالشــهداء، نرى صورنا في 

مرايا موتك، ونصغي إلى همسات الموت الذي كتبه دمك.
أنت لست كافراً، لذلك اخترت ومضيت.

أمــا نحن يا علي، أما نحن يا ســامر، أما نحن يا خالد ويا 
توفيق، فمن نحن؟

هل نحن أبناء ثورة مغدورة ابتلعها الوحش، أم نحن آباء 
ثــورة لم تــأتِ، وعليها أن تبدأ اليوم من جديــد، قبل أن نكفر 

بأنفسنا وببلادنا وبالورود التي لم تتفتح بعد.
أنتم اخترتم أن تكونوا طليعة الموتى كي تلوحوا لحياة لم 

يبق منها سوى اسمها الذي انكسرت حروفه وتشظت.
أما نحن فعلينا أن نخرج من دوامة الاشــمئزاز ونستعيد 

بريق الغضب، كي لا نصير ضحايا وطن صار هو الضحية.
نقول لا من أجل أن نقول لن.

نغرق في العتمة ولا نســتغيث، فنحن آخر الشــهود على 
موت العرب.

انتهى الرثاء

ربيكا فيرغسون
و»المهمة المستحيلة« 

في لندن
فيلم »المهمة المستحيلة -7« الذي كان قد تقرر 

تأجيل تصويره في مدينة البندقية بعد أزمة 
كورونا، وتقوم ببطولته أمام النجم توم 

كروز، النجمة السويدية ربيكا فيرغسون، 
يبدأ تصويره قريبا في أحد ستوديوهات 

ضواحي لندن، حيث سمحت السلطات 
البريطانية لفريق الفيلم بدخول البلاد مع 

إعفائهم من إجراءات الحجر الصحي المقررة 
على القادمين من أمريكا. الفيلم من المقرر بدء 

عرضه على الشاشات الأمريكية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.

دينا الشربيني بطلة فيلم جديد... بلا اسم!
انطلق صباح أمس الإثنين تصوير أولى مشــاهد فيلــم جديد تقوم ببطولته 

النجمة المصرية دينا الشربيني في حي مصر الجديدة في القاهرة. 
 ومع أنه من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي بعد تصويره مباشرة، 

إلا أنه لم يتم تحديد اسم له حتى الآن!
وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.


